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ر روس o‏ 3 و و 1 مهم م لم ےم ب 
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لله کان عفوا قَدِيرا . #6 149 

موقع هذه الآية عقب الاى التى قبلها : إن الله لما شوه حال النافقين 
وشهسر بفضائحهم تشهيرا طويلاء كان الكلام السابق بحيث يثير فى 
نفوس السامعين نفورا من التفاق وأحواله» وبغضا للملموزين.بهء وخاصة 
بعد أن وصفهم باتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وأنهم يستهز ون 
بالقرآن » ونتهى المسلمين عن القعود معهمء فحذر الله المسلمين من أن 
يغيظهم ذلك على من يتوسّمون فيه التفاق» فيجاهروهم بقول السوءء 
ورختّص لمن ظّلم من المسلمين أن يجهر اظالمه بالسوء ٬لأن‏ ذلك دفاع عن 
نفسه. روى البخارى : أن” رجالا اجتمعوا فى بيت عتبان بن مالك لطعام 
صنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال قائل : أين مالك بن 
الدخحلشم فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» فال رسول الله: 
« لا تقل ذلك ألا تراه قد قال : لا إله إلا الله > يريد بذلك وجه الله. 
فقال : فإِنا ثرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين » . الحديث . فظن هذا القائل 
نااك انو که و انه افق لا يع 
الله ورسوله. فلعل هذه الآية نزلت. للصد عن المجازفة بظن النفاق بمن ليس منافقا . 
وأيضا ا كان من أخص” أوصاف المنافقين إظهار حلاف ما يبطنون فقد ذكرت نجواهم 
وذكر رياؤهم فى هذه السورة وذكرت أشياء كثيرة من إظهارهم خلاف ما يبطنون 
فى سورة البقرة كان ذلك يثير فى اانفوس خشية أن يكون إظهار خلاف ما فى الباطن 
نفاقا فأراد الله قبين الفارق بين الحالين . 

وجملة «لايحب» مفصولة لأنّها استناف ابتدائى لهذا الغرض الذى 
NTRS E‏ 
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تستحيل حقيقتهما على الله تعالى » .لأنتهما انفعالان للنفس نحو استحسان الحسن » 
واستنكار القبيح » فالمراد لازمهما الماسب الإهية» وهما الرضا والغضب . 
وصيغة «لا يحب»» بحسب قواعد الأصول › صيغة نفى الإذن. والأصل 
فيه التحريم . وهذا المراد هنالآن «لايحب») رد وهو يسرجع 
إلى معنى النهى . وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله 
E‏ الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثا إلى قوله ‏ 
ويكره لك لم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ا . فهذه اون اة 
در أحوالها محم أو مكروه. 
والمراد بالجهر ما يبلغ إلى أسماع الناس إذ ليس السر بالقول فى نفس 
الناطق مما ينشأ عنه ضر . وتقييده بالقول لأنّه أضعف أنواع الأذى فيعدم 
أن" السوء من الفعل أشد” تحريما. 
رلك اهن ظلم » فرش له الجهسر بالسوء من القول . والمستثتى 
ةه هو تاغدل" المصدر المقدار الواقع فى سياق النفى » المفيد للعمومء 
إذ التقدير : لا يحب الله هر أحد بالسوء » أو يكون المستثنى مضافا محذوفاء 
أي :: إلا جه من ظلم › والمقصود ظاهر » وقد قضی فی الكلام حق ا لإيجاز. 
ورختّص الله للمظلوم الجهر بالقول السيىء ليشفى غضبه > حتى لا يثوب إلى 
السيف أو إلى البتطش باليدء ففى هذا الإذن توسعة على من لايمسك نفسه 
لي ل و وي 
الله الجهر بالسوء من القول». وقد دلت الاية على الإذن المظلوم فى 
جميع أنواع الجهر بالسوء من القول »وهو مخصوص بمالا يتجاوز حد التظلم 
فيما بينه وبين ظالمه »أو شكاية ظلمه : أن يقول له : ظلمتنى » أو نت ظالم؛ وأن 
يقول لناس : إتله ظالم.ومن ذلك الدعاءء على الظالم جهرا لأن” الدعاء عليه إعلان 
بظلمه وإحالته على عدل الله تعالى» ونظير هذا المعنى كثير فى القرآن › 
وذلك e‏ لا يؤدى إلى القذف: فإن دلائل النهى عن القذف 
وصيانة اللفس من أن تتعرّض لحد القذف أو تعزير الغيبةء قائمة فى 


. الشريعة . فهذا 8 امفيك إباجة الجن بالنتوءر من اقول ن جاب 
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المظلوم فى جانب ظالمه ؛ ومنه ما فى الحديث «مطل الغنى ظلم» أى فلاممطول 
أن يقول : فلان مماطل وظالم . وفى الحديث« لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ). 


وجملة «وكان الله سميعا عليما» عطف على «لا يحب »> والمقصود أنه عليم 
ع 5 5 2 س 3 هاي 

بالأقوال الصادرة كلها › عليم بالمقاصد والامور كلهاء فذكر « عليما ) 
بعد «سميعا ) لقصد التعميم فى العلمء تحذيرا من أن يظنّوا أن الله غير 

وبعد أن تهى ورخص» ندب المرخصة” لهم إلى العفو وقول 
الخير » فقال « إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوع فإن” 
الله كان عفرا قديرا» » فإبداء الخير إظهاره. وعطك عليه «أو تخفوه) 
لركادة :الفرغيب: أن" . لا رظتوا أن" القنواب. غل إبتذاء الخير خاصةة كقرلة 
« إن تبدوا الصدقات فذعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) . 


والعفو عن السوء بالصفح وترك المجازاة» فهو أمر عدمى. 


وجملة (فإن الله كان عفوا قديرا» دليل جواب الشرط» وهو 
علة له» وتقدير الجواب : 6 عانكم عند القدرة عليكمء كما أتكم 
فعلتم الخير جهرا وخفية وعفوتم عند المقدرة على الأخحذ بحقکم»› 
لان الأذون فيه فرعا شر مدر را جارد فجوات الشرط وغد اة 
لهم فى بعض ما يقترفونه جزاء عن فعل الخير وعن العفو عمّن اقترف 
ذنبا. فذكر («إن تبدوا خيرا أو تذفوه) تكملة لما اقتضاه قوله « لايحب الله 
الجهر بالسوء من القول» استكمالا لموجبات العفو عن السيّئات» كما 
أفصح عنه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «وأتبع السيائةة الحسنة تتمحلها ». 
هذا ما أراه فى معنى الجواب . وقال المفسرون : جملة الجزاء تحريض 

عل الى E EOE o‏ ال لك 
والتقدير : إن تبدوا خيرا الخ تكونوا متخاتقين بصفات الله » فإن الله كان عفُوًا قديرا » 


وهذا التقدير لايناسب إلا قوله «أو تعفوا عن سوء» ولا يناسب قوله 
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« إن تبدوا خيرا أو تخفوه) إلا" إذا خصّص ذلك بإبداء الخير لمن د 

ر و جن م“ 
وإخفائه عفيق ظلمهم. وفی الحديث ) أن فق عمق ظلمك وتعتطى , 
535 رمك و تصل مسن قطعك ع 


11 ےم ورور دم ےو ۶ مه هيه ارز و له د مل 

3 إن الاش يكفرون ر بالل ورسله. ويريدونَ أن 00 بين الله 

رو رر وو ب مه م رھ وو اه رو م وه ر» اه 

ورسله, ويقولون نؤمن ببعضٍ ونكفر يعض ویریدو أن يتخذوا 
ره مس م r‏ 0 أ وك عور | ا 


بين ذاللك سبيلا | وليك هم الكفرون ق وأعتدنا للكفرين 


7 ے51 ر م رمه وار مح ره سمس 
عَذَابًا مهنا والذين #امئواً بالله وسلو يفرقوا بين 0 
وو و ی ره ر و ا اة قر اخ عر “هو فر راو 2-0 


شنهم أ وليك سوف نؤتيهم ع ركيم 0 


غنات القيوا غ ا ق ا وان عن ا الوا الل 
أن ل م مات اتان ار اهل اعات ا اشر كن إل مات 
الآخرين» فالمراد من الذين يكفرون بالله ورسله هنا هم اليهود والنصارى » 
قاله أهل التفسير . والأظهر أن المراد به اليهود خاصة لأنتهم المختلطون 
بالمسلمين والمنافقين » وكان كثير من المنافقين يهوداً وعبر عنهم بطريق الموصول 
دون الاسم لما فى الصلة من الإيماء إلى وجه الخبر » ومن شناعة صنيعهم 
ايناسب الإخبار عنهم باسم الإشارة بعد ذلك . 


وجتمع الرسل لأن اليهود كفروا بعيسى ومحمد -عليهما السلامء 
والنصارى كفروا بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - » فجمع الرسل باعتبار مجموع الكفار» 
أو أراد بالجمع الاثنين » أو أراد بالإضافة معنى الجنس فاستوى فيه صيغة 
الإفراد والجمع » لن المقصود مم من هذه صفتهم بدون تعيين فريق» 
أ وطريقة العرب فى مثل هذا أن يعبروا بصيغ الجموع وإن كان المعرض به 
واحدا كقوله تعا لى «أم يحسدون الناس » وقوله « الذين ييخلون ويأمرون 
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الناس بالبخل ‏ يحكم بها النبيشون الذين أسلموا للذين هادوا» وقول النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ «ما بال أقوام يشترطون شروطا). 


وجىء بالمضارع هنا للدلالة عل أن” هذا RE‏ فيهم تسر 
لأنّهم لو كفروا فى الماضى ثم رجعوا لما كانوا أحرياء بالذم . 


ومعنى كفرهم بالله : ا لما آمنوا به ووصفوه بصفات غير 
صفاته من التجسيم واتخاذ الصاحبة والولد والحلول ونحو ذلك» فقد 
آمنوا بالاسم لا بالمسمسى» وهم فى الحقيقة كفروا بالمسمّى» كما إذا 
كان أحد يظن أنه يعرف فلانا فقلت له : صفه لى» فوضفه بغير صفاته › 
تقول له : «١‏ أنت لا تعرفه » ؛على أنّهم لما كفروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقد كفروا بما جاء به من توحيد الله وتنزيهه عن ممائلة الحوادث › 
فقد كفروا بإلهيته الحقة» إذ منهم من جسم ومنهم وف للك 

ومعنى قوله ٠١‏ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله) أشهم يحاولون 
ذاك فأطلقت الارادة على المحاولة » وفيه إيذان بأنّه أمر صعب المنال» وأنّهم 
لم يبلغوا ما أرادوا من ذلك» لأتهم لم يزالوا يحاولونه» كما دل عليه 
التعبير بالمضارع فى قوله «ويويدون» ولو بلغوا اليه لقال : وفرقوا بين الله ورسله . 


ومعنى التفريق بين الله ورسله أتهم ينكرون صدق بعض الرسل الذين 
أرسلهم الله > ويعترفون بصدق بعض الرسل دون بعض» ويزعمون أنّهم 
يؤمنون بالله» فقد فرقوا بين الله ورسله إذ نفوا رسالتهم فأبعدوهم منهء 
ودا اسسعارة تة ةه الام المتخيل فى نفوسههم بما يضمره مريد 
التفريق بين الأولياء والأحباب » فهى تشبيه هيغة معقولة بهيئة معقولة“ 
والغرض من التشبيه تشويه المشبئه » إذ قد عام الاس أن" التفرقة بين المتّصلين ذميمة . 


وهله الآبئة فى ست الآيات التي قداث فى سورة البقسرة 


) لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون - لا نفرق بين أحد من رسله ) » 
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وفى سورة آل یران لا شرق نين أحد منهم ونحن له مسلمون» 
إلا أن" تلك الآيات فى التحذير من التفريق بين الرسل» والآية.هذه فى 
التحذير من التفريق بين الله وبعض رسلهء ومال الجميع واكك الان 
التفريق بين الرسل يستلزم التفريق بين الله وبعض رسله . 


وإضافة الجمسع إلى الضمير هنا للعهد لا للعموم بالقرينة» وهى قوله 
« ويقولون نؤمن ببعض ) . ش 


له ورو رة الف كى اة في لين ااا اف الا 
التفريق بين الله ور ا ا ان ماضن من و 
إذ مدلولها قول من أقوالهم الشنيعة» ومدلول «يريدون» هيئة حاصلة 
من كفرهم» فلذلك حسن العطف باعتبار المغايرة ولو فى الجملة» ولو 
فصلت لكان صحيحا. ومعنى «يقولون نؤمن» الخ أن" البيود قولوت + نؤمن 
بالله وبموسى ونكفر بعيسى ومحمدء والنصارى يقولون : نؤمن بالله وبموسى 
وعيسى ونكفز بمحمدء فآمنوا بالله وبعض رسله ظاهرا وفرقوا بينه 
وبين بعض رسله . 


والإرادة فی قوله «ويريدون أن يتخنذنوا بين ذلك سبيلا» إرادة 
ميقفية حقيقية . والسبيل يحتمل أن يراد به سبيل النجاة من المؤاخلة فى الآخرة 
زا أن” تلك حيلة تحقاق لهم السلامة على تددر سلامة امو منين» أو سبيل التنصل 
من الكفر ببعض الرسل » أو سبيلا بين ديتين» وهذان الوجهان الأخيران 
يناسبان انتقالهم من الكفر الظاهر إلى النفاق» فكأنهما تهيئة للنفاق . 


وهذا التفسير جار على ظاهر نظم الكلام» وهو أن يكون حرف 
العطف مشر كا بين المتعاطفات فى حكم المعطوف عليه » وإذ قد كان المعطوف 
عليه الأول صلة !(لذين) » كان ما عطف عليه صلات لذلك الموصول وكان 
ذلك الموصول صاحب تلك الصلات كلها . 
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ونسب إلى بعض المفسرين أنه جعل الواوات فيها بمعنى (أو) وجعل 
الموصول شاملا افسرق من الكفسار تعدادت أحوال كفرهم على توزيع 
الصلات المتعاطفة» فجعل المراد بالذين يكفرون بلله ورسله المشركين» 
والذيق يدوق أن" ترقا نين الله ورشلة فوا انرا الخالى. وانكروا 
النبوءات كلها » والذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اليهود والنصارى 
وسكت عن المراد من قوله «ويريدون أن يتّخذوا بين ذلك سبيلا»» ولو شاء 
لجعل أولئك فريقا آخر: وهم المنافقون المتردادون الذين لم يثبتوا على 
إيمان ولا على كفر » بل كانوا بين الحالين » كما قال قعالى « مذيذبين بين ذلك ». 
والذى دعاه إلى هذا التأويل أنه لم يجد فريقا جمع هذه الأحوال كلها 
على ظاهرها لأن اليهود لم يكفروا بالله ورسلهء وقد علمت أن تأويل 
الكفر بالله الكفر بالصفات التى يستلزم الكفر بها نفى الإلهية. 


وهذا الأسلوب نادر الاستعمال فى فصيح الكلام» إذ لو أريد ذلك 
اة الاد .أن قال والذدن تر دون أن نر فوا بين الله ورهلة: والبذيين 
يقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض »› كما قال « إلا الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك 
بعضهم أولياء بعض والذدن آمنوا ولم يهاجروا) . 


وقوله « أولئك هم الكافرون حقا» الجملة خبر إن" والإشارة إلى 
أصحاب تلك الصلة الماضية› وموقع الإشارة هنا لقصد التنبيه على أن 
المشار اليهم لاستحضارهم بتلك الأوصاف أحرياء بما سيحكم عليهم من الحكم 
المعاقب لاسم الإشارة. 


وأفاد تعريف جزأى الجملة والإتيان بضمير الفصل تأكيد قصر 
صفة الكفر عليهم» وهو قصر اد عائىي مجازى بنزيل كفر غيرهم فى 
جانب كفرهم منزلة العدم» كقوله تعالى فى المنافقين « هلم العدوّ ». 
ومشل هذا القصر يدل" على كمال الموصوف فى تلك الصفة المقصورة . 
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وة هذه البالفة: أن كفرهم نه اسيل .عل احير اله اة هن 
الكفر › وعلى سفالة فى الخق » أو سفاهة فى الرأى بمجموع ما حكى 
عنهم من تلك الصلات › فان" و AS‏ انفسردت هی كفر › > فكيف 
بها إذا اجتمعت . 

ودحقّا» مصدر مؤ كد لمضمون الجملة التى قبله» أى حقلهم حقَا 
انها السامع بالغين النهاية فى الكفر » ونظير هذا قولهم (جدا) . والتوكيد 
0 لمرو ل الع ى قبله على ما أفادته الجملة» وليس هو 
لرفع الملجازء فهو تأكيد لما أفادته الجملة من الد لالة على معنى النهاية 
لأن" القتصر مستعمل فى ذلك المعنى» ولم يقضد بالتوكيد أن يصير القصر 
حقيقينًا لظهور أن ذلك لا يستقيم » فقول بعض النحاة» فى المصدر المؤكد 
لمضمون الجملة : إنه فيد رفع احتمال المجاز» بناء منهم على الغالب فى 
مفاد التأكيد. 

و(أعتدنا) «عناه هيأنا وقدارناء والتاء فى لأعتدنا) بدل من الدال 
عوك کی ن ملكا اللغة» وقال كثير منهم : العاء أصلية» وأنّه بناء 
على حدة هو غير بناء عد . وقال بعضهم : إن عد هو الأصل وأن عد 
أدغمسّت منه التاء فى , الدال» > وقد ورد البناءان كثيرا فى كلامهم وفى القرآن. 

اة وف 550 اع انه روسك إل الي لمقابلة 
امن امسق ودره الهارة عل بعاذة اران , 

والمراد بالذين آمنوا المؤمنون كلهم ونحاصة من آمنوا من أهل 

الكتاب كعبد الله ابن سلام. فهم و دون اا لها اف به موقع هذه 
الجملة بعد ذكر ضلالهم ولما اقتضاه تذييل الجملة بقوله «وكان الله 
غفورا رحیما» أى غفورا لهم ما سلف من كفرهم؛ رحيما بهم . 

والقول فى الإتيان بالموصول وباسم الإشارة فى هذه الجملة كالقول فى مقابله . 
وقوله «بين أحد منهم» تقدم الكلام على مثله فى قوله تعالى «لا نفرّق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون» فى سورة البقرة . 
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وقرأ الجمهور : «نؤتيهم» -- بنون العظمة. وقرأه حفص عن عاصم .. بياء 
الغائب - والضمير عائد إلى اسم الجلالة فى قوله «والذين آمنوا بالله ورسله» . 


ھم لھ 2 هه 


« سکلت آهل ل م رل لهم كلاق السماء فد 


1 


لتر ى بير اس 3 و 2 ےم بے o‏ د 

سالوا موسى ع من ذلك فَقَالواً 0 آله جهرة حنم 
ire yT 0‏ ماس ر ىو و طون رار 

الصعقة بظلمهم ث جر ا ملستسن انك 

ےم ص ل م وو و ر e‏ ەر بر في 

0 عن ذلك وء#اتينا سلطا مبينا ورفعنا فوقهم 

رد مره رر هم 0 ع ه 


A‏ يدوم نا لهم ار لاف ل ل لهم 


سے 


لا تَكَدُواً فی الست ا متهم يملق عَلِيفاه::» 


لما ذكر معاذير أهل الكتابين فى إنكارهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
أعقبها بذ كر شىء من اقتراحهم مجىء المعجزات على وفق م 
والجملة استئناف ابتدائى . 

و المضارع هنا: إما لقصد استحضار حالتهم العجيبة فى هذا 
السؤال حتى كأن” السامبع يراهم كقوله «ويَصْتع افك »ع وقوله 
١‏ بل عتجبلت ويسْخترون » وقوله « الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا). 
5 ق كران ا ال ود د سك الالخمرى: بأن كوا 
الجا فى هذا السؤال لقصد الإعنات » كقول طريف بن تميم العنبرى : 


عير ميد هبر" 2 ا 


بعشوأ ا عر يفسهم مسوم 5 
أى يكرّر التوسّم . والمقصود على كلا الاحتمالين التعجيب من هذا السؤال» 
ولذلك قال بعده «فقد سألوا موسى). 


الان هم اليهود ؛ سألوا معجحزة 537 معجزة موسى بأن ينزل 
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عليه مثل ما أنزلت الألواح فيها الكلمات العشر على موسىء ولم يريدوا 
جميسع التوراة كما توهمه بعض المفسرين فإن كتاب التوراة لم ينزل 
دفعة واحدة. فالمراد بأهل الكتاب هنا خصوص اليهود. 

والكتاب هنا ما اسم للشىء المكتوب كما نزلت ألواح موسى» وما اسم 
لقطعة ملتئمة من أوراق مكتوبة » فيكونون قد سألوا معجزة تغاير معجزة موسى . 


والفاء فى قوله «فقد سألوا موسى » فاء الفصيحة دالّة على مقدار 
دلت عليه ا المضارع المراد منها التعجيب › أى فلا تعجب من هذا فإن” 
ذلك شنشنة قديمة لأسلافهم مع رسولهم إذ سألوه معجزة أعظم من هذاء 
والاستدلال: على حالتهم بحالة أسلافهم من قبيل الاستدلال بأخلاق الأمم والقبائل 
على أحوال العشائر منهبم» وقد تقدام بيان كثير منه فى سورة البقرة. 
وف هذا الكلام تسلية النبىء - صل الله عليه وسلم ‏ ودلالة على 
جراءتهم › طهر أك الرسل لا تجىء بإجابة مقترحات الأمم فى طالب 
المعجزات بل تأتى المعجزات بإرادة الله تعالى عند تحدى الأنبياء» ولو أجاب 
الله المقتترحين إلى ما يقترحون من المعجزات ل روا بمنزلة المشعوذين 
ا ا ا 
والمجامع الماسّة والخاصّةء وهذا مسا يحط من مقدار الرسالة. وفى 
إنجيل منّى : أن" قوما قالوا للمسيح : نريد أن نرى منك آية فقال «جيل 
شرير يطلب آية ولاتعطى له آية ». وتكرر ذلك فى واقعة أخرى . وقذ 
ل قلف سن الو كما شكس شعن عيسى د قال الیو اررق ا ع 
ابن حر هل يستطيع ربك أن ينزّل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله 
إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن 
قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين ‏ الى قوله - قال الله إتى منزلها 
يكم فمن يكفر بعد منكم فإِنى أعذابه عذابا لا أعذآبه أحدا من 
00 وقال تعالى « 0 ل بالا يات إلا" أن كذاب بها الأوّلون 
وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا" ويفا ». 
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وهم لما سألوا موسى أن يريهم الله جهرة ما أرادوا التيمن بالل 
ولا التنعتم بالمشاهدة » ولكتّهم أرادوا جنا ينظرونهء فلذلك قالوا : 
ارتا الله جهرة؛ ولم يقولوا: يتنا نرىرينا. 


(ويجهرق فيد ق اى علا س أن ون سه لار وة المتفادة 
من (أرنا) > ويجوز أن يكون حالا من المرفوع فى (أرنا) : أى حال كونك 


واستطرد هنا ما لحقهم من جراء سؤالهم هذه الرؤية وما ترتب 
عليه فقال «فأخذتهم الصاعقة بظلمهم »» وهو ما حكاه تعالى فى سورة البقرة 
بقوله١‏ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ». وكان ذلك إرهابا لهم وزجراء 


ولذلك قال « بظلمهم » : 


والظلم هو المحكى فى سورة البقسرة من امتناعهسم من تصديق موسى 
إلى أن يروا الله جهرة» وليس الظلم لمجرّد طلب الرؤية؛ لأن" موسى قد سأل 
مشل سؤالهم مرة أخصرى : حكاه الله عنه بقوله «ولمًا جاء موسى ليقاتنا 
وكلمه ربّه قال رب أرنى أنظر اليك » الآية فى سورة الأعراف . 


وبين أنلهم لم يردعهم ذلك فاتخذو | العجل إلها من بعد ما جاءتهم البيّنات 
الدالة على وحدانية الله ونفى الشريك.وعطفت جملة اتخاذهم العجل بحرف (ثم( 
المفيد فى عطفه الجمل معنى التراخى الرتبى . فن اتخاذهم العجل إلها أعظم 
جرما مما حكى قبله. ومع ذلك عفا الله عنهم وآتى موسى سلطانا مبيناء 
أى حجة واضحة عليهم فی ثمر دهم » فصار يزجرهم ويۇنىبهىم . ومن 
سلطانه المبيين أن أأحرق لهم العجل الذى اتخذوه إلها. 

ثم ذكر آياتأخرى أظهرها الله لهم وهى : رفع الطورء والأمر بقتال 
أهل أريحا ؛ ودخولهم بابها سجندا .والباب يحتمل أنه باب مدينة أريحا »ويحتمل أنه 
باب الممر بين الجبال ونحوهاء كما سيأتى عند قوله تعالى « قال رجلان من 
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صيد البحر عليهم فى السبت . وقد مضى الكلام عليها جميعا فى سورة البقرة. 


واخ الميشاق عليهم : ا ا و ا ٠‏ أى لقو“ 
والغلظ م ن صفات الأجسام: > فاستعيدر لقوة المعق وکنی به عر رودن العها. لان“ 
الغلظ 5 القوة > والمراد جنس اليثاق الصادق بالعهود الكثيرة ال حذت 
عليهم » وقد ذكر أكثرها فى آى سورة البقرةء والمقصود من هذا إظهار 
تأصلهم فى الجا والعناد» من عهد ا تسلية للنبىء ‏ صلى الله عليه 
و سل م بد ٠‏ عل ما[ ی متهم ) وتمهيدا ١‏ مو له «فيما لله ميثاقهم ) , 


وقوله لا تىك وا ( قرأه نافع فى أصح الروايات » وهى لورش عاه 
ولقالون فى إحدى روايتيه ته س بفتح العيين وتشديد الدال المضمومة . 
أصله . للا تعتدواء والاعتداء افتعال من الحدك 30 رمال : اءتدى على فلان » 
أى تجاوز حد” الحق” معه » فلمنا كانتت التاء قريبة من 00 الدال ووقعست 
ب وقبلها سكن 3 لا إدغامها > فنقلت حركتها إ :العين الساكنة 
قبلها > وأدغمت فى الذال إدغاما لقصد التخفيف ٠‏ ولذلك فی كلام العرب 
.إظهارها ؛ فقالوا : تَعْحّدوا وتعدواء لأنّها وقعت قبل الدال » فكانت 
غير خاو إلى مخرجه 2 ولو وفعت بعك الدال وجب إدغامها فی نحو. 
أدان. وقرأ الجمهور : وقالون فى إحدى روايتين عنه : رلا تعدوا» ‏ سكون 
العين وتخفيف الدال ‏ مضارع مجزوم بق توفي ادوا ك 
« إذ يدون فى السبت » فى سورة الأعراف , وفى إحدى روايتين عن قالون : 
باحتلاس الفتحة > وقرأه 9 جعفر ۽ سال تون العين وتشديد الدال س¿ وی 
رواية عن نافع آنا راا امن ماهد فل اط على » فى ا 
وكثير من النحويين شکرول الجمع ديسن الساكنيين إذا کان الثانى منهما 
مدغما ولم كن الأول منهما حرف لين» نحو داسة» يقولون المد صر 
عوضا عن الحركةء قال : «وإذا جاز نحو دَوَيْبنّة مع نقصان المد الذى 
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فيه لم بمتنع أن يجمع بيسن الساكنين فى نحو : ا لان" ما بين حرف 

اللين وغيره ییا أى مع عدم تعذار النطق ئه. 
e‏ ےو م رد و 3 7 7 

تقضهم E‏ و الله وق | نبئاء 


2 
ى ےم 2 
م ر ی ۾ وور کور ر 0ے 


بير حق د ددري قلويئنا 3 الله جانا بكفرهم 
فاا قلیلاً 5 

التفريع على قوله «وأخذنا منهم ميشاقا غليظا » والباء لاسبيبة جارة 
(-(نقضههم)» و(وما) مريدة بعك الياء لتوكيد الب 8 وحرف (ما) امز ول دعل 


الياء لا کف الياء ع ن عمل الجر وكذالك إذا زيد (ما) بعد (من) وبعد (عن) . 
وأمنًا إذا زيد بعد كاف الجر وبعد رب فته يكف الحرف عن عمل الجر. 


وا قوله «بما نقضهم» : يجوز أن يكون محذوفاء لتذهب نفس 
السامع فى مذاهب الهول» وتقديره : فعللنا بهم ما فَعَلنا. ويجوز أن 
يتعلق «بحرمنا عليهسم طيبات أحلت لهسم» » وما بينهما مستطردات » ويكون 
قوله «فبظلم من الذين هادو ا كالفذلكة الجامعة لجرائمهم المعدودة 
من قبل . ولا يصلح تعليق المجرور ب(طبمع) لاه وقع ردا على قولهم : 
«قلوبنا غلف»: وهو من جملة المعطوفات الطالبة اتعلتق» لكن يجوز أن 
يكون « طبع » Ee‏ الخرات المحدوت 

و تقدام تسر عله الاحيدات الد كور رة هنا فى مواضعها. 

وتقدام المتعلق لإفادة الحضر : وهو أن ليس التحريم إلا لأجل 
صنعوه » فالمعنى : ما حرمنا عليهم طيّبات إلا بسبب نقضهم › وأكد معنى 
الحضرق سلب نما الوائدة.. فافادت الجملة حمر اوتا كيندا . 


وقوله وبل طبسع الله عليها بكفرهم) اعتراض بين المعاطيف. والطبع : 
٠‏ إحكام الغلق بجعل طين ونحوه على سد المغدوق بحيث لاينفذ اليه مستخر ج 
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ما فيه إلا" بعد إزالة ذلك الشىء المطبوع به» وقد يَسمُون على ذلك الغلق 
بسمة ترك رسما فى ذلك المجعول » وتسمّى الآلة الواسمة طابعا ‏ بفتح الباء ‏ 
فهو يرادف الخكم . ومعنق «بكفرهم) لسبيسه © فالكفر المتزايد يزيد تعاصى 
القلوب عن تلقنى الإرشادء وأريد بقوله «بكفرهم) كفرهم المذكور 
فی قوله «وكفرهم بآيات الله ) . 
والاستثناء ء فى قوله ال قليلا ) من عسوم المفعول المطلق : 

لا يؤمنون إيمانا إل إيمانا قليلا» وهو من تأ كيد الشىء بما يشبه ضده 
إذ الإيمان لا يقبل القاة والكثرة » فالقليل من الإيمان عدم» فهو كفر . وقد م ف قوله 
«فقليلا ما يؤمنون». ويجوز أن تكون قلّة الإيمان كناية عن قدلّة أصحابه 


م ممه م سم لوس ر تير 4 
9 وبكفرهم وقولهم على ترم بهدلا 8 إا قتا 
وس ت سے رن ر ا عمل و 0 ر رار لر ا 


المسيح عيسى أن ر ا الله و لوه 0 صلبوه عادر ون 


توصل لاير هس تن 


علطف «وبكفرهم» مرة ثانية على قوله «فبما نقضهم » ولم يستغن 
عنه بقوله «وكفرهم بآيات الله » وأعيد مع ذلك حرف الجر الذى 
يغنى عنه حرف العطف قصدا للتأكيد» واعتبر العطف لأجل بعد ما بين 
اللفظين » ولأننّه فى مقام التهويل لأمر الكفرء فالمتككم يذكره ويعيده : 
يتت ويرى أنه لا ريبة فى إناطة الحكم به» ونظير هذا التكرير قول لبيد : 
سے سے ت ص ت 0 سدسم ص ج 
فارعا سبطا يطير ظلاله كداخان ممعكة يشب ضرامها 


هابر 


مشمولة علقت بنايت عير فسسج نان نار ساطع ا 
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فأعناة الف ره( كد كان فان القن مى اله الأول وف 
الكشاف «تكرر الكفن منهسم لاه کفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد 
- صلوات الله عليهم ‏ فعطف بعض كفرهم على بعض »» أى فالكفر الثانى 
اعتبر مخالفا للذى قبله باعتبار عطف قوله «وقولهم على مريم بهتانا ). 
واه رل مووي البؤافي | 
اللؤم اک من ور واللؤم أكرم من يي ولدا 
إذأ عطف قوله (واللؤم أكرم من وبر ) باعتبار أن" الشانى قد عطف 


واليفان مدر هة إذا أا بقول أو 00 لا يترقبه ولا يجد له 
جوابا» والذى يتعمد ذلك نورك وجمعه : لت وقد يعن اليهود 
ما كناءوا فى الإنك عل مرب سعليها السلام س أا قولهم إا فلا الح 
ا 0 فتمحل المؤاخذة عليهم منه : هوأتهم قصدوا أن يعدوا 
هذا الإثم فى مفاخر أسلافهم الراجعة إلى الإخلاف بالعهد الميتن فى 
فی سبيل نصر الدين 


والمسيح كان لقبا لعيسى ‏ عليه السلام - لقبه به اليهود تهكتما عليه : 
لأن" معنى المسيح فى اللغة العبرية بمعنى المَلك: كما تقدام فى قوله تعالى 
« اسمه المسيح عيس ا ر فی سوزة آل غمران : وهو لقب قصدوا منه التهكمء 
فصار لقا لله ينهم ,علب انه قصدهم تحقيره فجعله تعظيما له . ونظيره كان 
يطلق بعض المشير كيين على النبىء محمد صلى ٠‏ الله عليه وسلم ‏ اسم مذممء 
0 المح لاع ا أبينا ل ل 
EEE 0‏ وانا مك 0 


(1) عن عن أبى هريرة فى صحيح البخارى فى باب ما جاء فى أسماء الى - 
صلى الله عليه وشل - من كتاب المناقب . 
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وقوله «( رسول الله » إن کان من الحكاية : فالمقصود دنه الثناء 
عليه والإيماء إلى أن" الذين يتبجتحون بقتله أحرياء بما رتب لهم على قولهم 
ذلك » فيكون ع «رسول الله على المدح »› وإن: کان من اللحكى : فو صفهم 
إدساه مقصود منه التهكمء كقول المشركين للنبىء مک صلى الله عليه وسلم کے 
انين :التق حرق اه التدكر إنك لحد نزول اهل خن 
لشعيب «أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا 
سم الحليدم” الرشيد» فيكون نصب «رسول الله على النعت للمسيح . 


ع 


وقوله «وما قتلوه) الخ الظاهر أن الواو فيه للحال» أى قولهم 
ذلك فنى حال أنتهم ما قتلوه؛ ولیس خبرا عن نفى القتل لأنه لو كان 
حبرا لاقتضى الحال تأ كيده تمت ات TE‏ ول ا كنات سسالا 
من فاعل القول المعطوف على أسباب لعنهم ومؤاخذتهم كانت تلك الأسباب 
مفيدة ثبوت كذبهمء على أنه يجوز كونه خبرا معطوفا على الجمل 
المخبر بها عنهم » ويكون تجريده من المؤكدات : إما لاعتبار أن" المخاطب 
به هم المؤنون» وإمًا لاعتبار هذا الخبر غنينًا عن التأكيد» فيكون ترك 
التأكيد تخريجا على خلاف متتضى الظاهر » وإمًا لكونه لم يتلق إلا" مسن الله 
العالم سات الاس ر فكان أعظم مق ا 

وعطف « وما صلبوه » لأن" الصلب قد يكون دون القتل »فقد كانوا ربما صلبوا 
الجانى ليا ثم عفوا عنه » وقال تعالى « إنَّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
أن لوار يصتبوا» . | 

ا الاستعمال : أن" الصلب هو أن يوثق المعدود للقعل على 

عقي چ يستطيع ال ادك ن ارمع أ ری ر رات 
E‏ تهون أن” عيسبى صلب ثم طعن برمح فى قلبه . 

وجملة « ولكن و لهم ) استدراك » والمستدرك هو ما أفاده « وما قتلوه) 
مين كو هذا القول: لا شهنة فيه وأثه الاق مخض فين بالاستدراك 
أن أصل ظتهم اتهم قتلوه أننهم توّهّموا أنّهم قتلوه» وهى شه او هنت الود 


سورة اللساء 21 


أنهم قتلوا المسيح »وهى ما رأوه ظاهرا من وقوع قتل وصلب على ذات يعتقدونها 
ذات المسيح » وبهذا وردت الآثار في تأويل كيفية معنى الشبه . 


وقوله «شبّه لهم) يحتسل أن بكو معناه : أن" اليهود اذ رين زعصوا 
قتثلهم المسيح فى. زمانهم قد شه 3 عه بالمسيح فقتلوه » ونجى الله المسيسح 
من إهانة القتل » فيكون قوله « شبه ) فعلا مبنيًا للمجهول» مشتقنا من الشبه» 
وهو المماثلة فى الصورة.وحذف و الذى عه أن 00 نائب فاعل(شبّه) 
لدلالة فل ی ف وار کے بشي کک ون«لهم» نائبا عن الفاعل.وضمير 
(لهم) على هذا الوجه عائد إلى الذين قا | ol»‏ قتلنا المسيسح ل مریم )وهم 
هود انه أى وقعت لهم 0 2 00 على هذا بمعنى عند كما تقول : 
حصل لى ظن بكذا . والاستدراك بين على هذا الاحتمال 


ويحتمل أن يكون المعنى ولكن شبه لليهود الأ ولو وا ر ا 
المسيسح» أى أاشُتبسه عليهم الكذب بالصدق » فيكون من باب قول العرب : ل 
إليك 4 واختلط على فلان . ولیس تة شييسة لعيسى ولكن الكذب 8 ی خبره سيه 
بالصدقء وا للام على هذا لام الأجل : e‏ اا ا ا ا لأجلهم: 
أى لتضليلهم › أى أن" كبراءهم اختاقوه لهم ليبردوا غليلهم من الحشق على 
عيسى إذ جاء بإبطال ضلالاتهم.أو تكون اللام بمعنى - على - للاستعلاء اليجازى؛ 
كقوله تعالى « وإن أساتم فلها » . ونكتة العدول عن حرف على -تضمين فعل 


مه معنى صنع» أى صنع الأحبار هذا الخبر لأجل إدخال الشبهة على عامتهم . 


وف الأخبار أن” (بهوذا الاسخريوطى) أحد أصحاب اليج > وكان قد ضل” 
ونافق هوالذى وشی بعيسى - عليه السلام 0 و الذى ألم ی الله عليه شه عيسى © 
وا الذى 5-7 > وهذا أصله ةذ : إنجيل برنابى أحد 58 الحواريين. وهذا 
يلائم الاحتمال الأول . 


ويقال : إن" (بيالاطس) 3 والى فلسطين سل ف رومة عن قَضِية قتل عيسى 


وصلبه فأجاب ا لا علم له بش ء من هذه 520 2 فتأيّد يذلك اضطراب 


ى* ن 


22 سورة للعنساء 


التاس فى وقوع قتله وصلبه » ولم يقع وإنّما اختلق اليهود خبره » وهذا يلائم 
الاحتمال الثانى . ش 


والّذى يجب اعتقاده بنص” القرآن : أن”.المسيح لم يُقثل:ولا صلب» وأن" 
الله رفعه إليه ونجاه .من طالبيف اما ما عدا ذلك فالامر فيه محتمل 3 وقد تقدام 


الكلام فی رفعه فی قو له تعالى ١‏ إنى متوفيك ورافعك إلى ١‏ فى سورة آل عمران. 


وقوله « وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه » يدل على وقوع خلاف فى 
شأن قتل المسيح . والخلاف” فيه موجود بين المسيحيين : فجمهورهم يقولون: 
قتلته اليهود » و بعضهم يقول : لم يقتله اليهود » ولكن قتلوا يهوذا الاسخريوطى 
الذى شه لهم بالمسيح » وهذا الاعتقاد مسطور فى إنجيل برنابى - الذى تعتبره 
الكنيسية الوم كتابا محرفا ‏ فالمعنى أن" معظم التصارى المختلفين فى شأنه غير 
مؤمنين بصلبه : بل يخالج أنفسهم الشك » ويتظاهرون باليقين » وما هو 
باليقين. فما لهم به من علم قاطع إلا اتباع الظن” . فالمراد بالظن" هنا : 
مغنى الشك' . وقد أطلى الظن على هذا فى مواضع كثيرة من كلام العرب » وفى 
القرآن « إن بعض الظن إثم ٠»‏ وفى الحديث الصحيح ١‏ إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث » + فالاستثناء فى قوله «إلا" اتتباع الظن"» منقطع . كقول النابغة : 

حلفت يمينا غير ذى مندوية 2 ولاعلم إلا" حسن ظن بصاحب 


1 ساس تر صر | o‏ 2 158 


ر ل سير ع ل عو رد عا ع صورد ۶ 
# وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما # 
يجوز أن يكون معظوفا على قوله « وما قتلوه وما صلبوه » ویجوز أن يعطف 
على قوله «مالهم به من علم) . 
واليقين : العدم الجازم الذى لا يحتمل الشك فهو اسم مصدر » والمصدر 
ويقال : أيقن يوقن إيقانا : وهو الشائع . 


سورة النسساء 23 


وقوله ١‏ يقينا» يجوز أن يكون نصب على النيابة عن المفعول المطلق المؤكد 
لمضمون جملة قبله : لآن” مضصون ١‏ وما قتلوه يقينا» بعد قوله «وقولهم 
نّا قتلنا المسييح - إلى قوله ‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ( 
يدل على أن" انتفاء قتلهسم إياه أمر متيقّن » فصح أن يكون يقينا مؤكمدا لهذا 
المضمون . ويصح أن يكون فى موضع الحال من الواو فی« قتلوه )» أى ما قتلوه 
متيقمنين قتذله » ويكون النفى منصبًا على القيد والمقيّد معا » بقرينة قوله قبله 
وا رة نوما دصار أى : هم فى زعمهم قتله ليسوا بموقنين بذلك 
للاضطراب الذى حصل فى شخصه حين إمساك من أمسكوه » وعلى هذا الوجه 
فالقتل مستعمل فى حقيقته ee‏ النصب فى «١‏ قتلوه ) ) عائد إلى عيسى بن 
مرم عليه السلا م 


ويجوز أن يكون القتل مستعملا مجازا فى التمكسن من الشىء والتغلّب عليه 
كقولهم :قل" الخمر إذا مزجها حتى أزال قوّتها » وقولهم : قل أرضا عالمهاء 

و>ن شعر الحماسة فى باب الهجاء 
ا 


9 و E CAC:‏ 
دروعك من سعد اق عمرو جسومها ونزهسد فيها حين تقتله ا حبرا 


وقول الشاعر : 
ا ES‏ 1 58 
كذلك تخبر عنها العالمات بها وقد قتلدت بعلمى ذلكم رقنا 


وقول الاخسر: 

قتلتنى الأيام حين قتلتها خبرا فأبْصر قاتلا مقتولا 

وضمير النصب فى «قتاوه) عائد الى العلم من قواه تعالى (ما لهم به من علم)» 
فيكون « يقينا » على هذا تمييزا لنسبة (قتلوه) . 

ولذلك كله أعقب بالإبطال بقوله « بل رفعه الله إليه » أى فام يظفروا به . 
والرفع : إبعاده عن هذا العالم إلى عالم السماوات» و(إلى) إفادة الانتهاء المجازى 


بمعنى التشريف» أى رفعه الله رفع قرب وزلفى . 


24 سورة النستساء 


وقد تقدام الكلام على معنى هذا الرفع » وعلى الاختلاف فى أن عيشي 
- عليه السّلام ‏ بقى حينًا أو أماته الله » عند قوله تعالى ‏ إنى متوفيك ورافعك إلى 
فى سورة آل عمران . 
والتذييل بقوله « وكان الله عزيزا حكيما » ظاهر الموقع جه لم اعد . 
فقد حق لعزه أن دعر أولناء هلها كان حا فقيد اشن صنع هذا الرفع 
فجعاه نة للكافر دن » و صر ة للمۇمنين ٤‏ و عفنو دة ليهوذا الخائدن 3 
ع وا هة رس هس مرن اس 
© وإن شن اهل الكتاب ااا ت کے قبل ود لوم الق ةا 


س 
سے س © o‏ 


ر عليهم شَهِيدًا 1 7 159 


عطف على جملة « وما قتلوهء» وهذا الكلام إخبار عنهم » وليس أمرا لهم ؛ 
لان“ وقوع لام الابتداء فيه ينادى عسل الخبرية . و(إن) ثافية ومن أهل الكتاب ( 
فة لوف موف قر اجك 

والضمير المجرور عائد لعيسى ای لون بعيسى . والضدير فى ( موتده ) 
HT CT IE OR DT‏ 
قراءة ا ل كعب («إلا ليؤمن.ن به قبل ري : وأهل الكتاب بطلق علىاليهود 
والنتصار 7 فأما النصارى فهم رن يعسن من بل وسن أت يكو الميزاة 
بأهل الكتاب اليهود . والمعنى أن اليهود مع شدة كفرهم بعيس لا يموت أحد 
منهم إلا وهو يؤمن بنبوته ل موته » أى يتكشف له ذلك عند الاحتضار قبل 
انزهاق روحه > وهذه منة من الله بها عل عيسى » إذ جعل أعداءه لا يخرجون 
من الدنيا إل وقد آمنوا به جزاء له على ما لی م ن تكذيبهم > لاه لم يتمتسع 
بمشاهدة أمة تتبعه.وقيل : كذلك النصرانى عند موته ينكشف له أن" عيسى عبد الله. 

ودع أن" ضمير (به) راجع إلى الرفع المأخوذ من فعل «رفعه الله إليه) » 
ويعم قو 4 ) الكتاب ( ) اليهود 3 والتصارى »> حيث استووا مع اليهسود ف 


اعتقاد وقوع الصا 


سورة النلسساء 25 


والظاهر أن الله يقذف فى نفوس أهل الكتابين الشك فى صححّة الصلب» فلا 
يزال الشك” يخالمج قلوبهم ويقوى خت باس غ مبلسغ العلسم بعدم ية الصلب فی 


آخر و تصديقا لما جاء به النه ىء - صلى الله عليه دف ححيث كذ” ب 
أخبار هم فنفى الصلب عن عیسی مت عليه ام : 


وقيل 9 الضمير فى قوله ) موته ) عائد إلى عيسى» أى قبل موت عيسى َ ففرع 
القائلون بهذا تفاريع ييا أ موته لا يقع إلا آخر الدنيا ليتم إيمان جميع 
أهل الكتاب به قبل وقوع الموت » لأن الله جعل إيمانهم مستقبلا وجعله قبل 
موته » فلزم أن يكون موته مستقبلا ؛ ومنها ما ورد فى الحدديث : أن عيسى 
- عليه السلام ‏ ينزل فى آخر مدة الدنيا ليؤمن به أهل الكتاب » ولا يخفى 
أن" عموم قوله «وإن' من أهل الكتاب» يبطل هذا التفسير : لأن الذين يؤمنون .به 
ب على حسب هذا التأويل اهم السذين سیو جدون من أهل الكتاب لا جميعهم . 

افيا الشاهيد + سهد بات بلغ لهم دعوة رهم فأعرضوا > وبأن” 
التصارى بدالوا» ومعنى الآية مفصل فى قوله تعالى «يوم يجمع الله الرسل » 
الآنات فى سورة العقود . 


- 8 ل مر ر سما عر ي اهس 3 0 
$ م ا هاد وا حر متا عليهم طَيبتٍ حلت هم 
ا ير 2 69 
2 ر تك هم سس 20 


ک ل ور 0 دج 


eT‏ سبیل الله وأخذهم ألرير وقد نهوا ده وأكلهم 
جه سا) ب صر ماج وس وس ووه r‏ ع £ 161 
أموال ل ار وأعتدنًا للكفرين م عذابا أليما 


o 20‏ 2 7 4 
لکن أل راسخون فى | العلم ينهم والمؤمنون يۇمنونَ بم 1 ل إلَبْكَ 
و رة ص ص 

E‏ ل ص قبل والمقيمين E‏ ا اا ر 


162 


و 6 1 


ل بالله واليوم آلآ خر وكيك سر هم أجر | عظيما 


. 
ص 


26 سورة النساء 


إن كان فع قوله ( فبما نقضهم ) محذوفا على أحد الوجهين المتقد مين 
بظلمهم ظلما آخر غير ما عّدد من قبل ٠‏ وإن كان قوله «فبما نقضهم ) 
متعلقا بقوله «حرمنا عليهم ) فقوله” « فبظلم » الخ بدال مطابق من جملة 
«فبما نقضهم ميثاقهم ) بإعادة العامل فى البدل منه لطول الفصل . وفائدة 
الإتيان به أن يظهر تعللقه بقوله « حَرمنا عليهم طيبات » إذ بعد ما بينه وبين 
متعلقه» وهو قوله «فبما نقضهم ميثاقهم » ليقوى ارتباط الكلام . وأتى فى 
جملة البدل بلفظ جامع للمبدل منه وما عطف عليه : لأن نقض الميثاق » والكفر » 
وقتل الأنبياء » وقولهم قلوبنا غلف » وقولهم على مريم بهتانا » وقولهم 
فلا ع كل" ذلك ظلم . فكانت الجملة الأخيرة بمنزلة الفذلكة لما تقدام › 
كأنلّه قيل : فبذلك كله حرمنا عليهم » لكن عدل إلى لفظ الظلم لأته أحسن 
تفثنا » وأكثر فائدة من الإتيان باسم الإشارة. وقد مر بيان ذلك قريبا عند 

وصور أنه ر كلما تسر اد القران : 

وتنكير (ظلم) للتعظيم OT‏ عن أن يقول « فبظلمهم »» حتى تأتى الضمائر 
متتابعة من قوله ١‏ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم » إلى آخره» إلى الاسم الظاهر 
وهو( الذين هادوا ) لأجل بعد الضمير فى الحملة المبدل منها : وهى ١‏ فبما نقضهم). 
ولان فى الموصول وصاته ما يقتضى التنزه .عن الظلم لو كانوا كما وصفوا 
انفسهم »> فقالوا « إن هدنا إليك )؛ فصدور الظلم عن الذين هادوا محل" استغخراب. 

وال ية اقتضت : أن تحريم ما حرم عليهم إنّما كان عقابا لهم > وأن 
. تلك المحرمات ليس فيها من المفاسد ما يقتضى تحريم تناولها » وإلاً 
55 مّت عليهم من أوّل مجىء الشريعة . وقد قيل : إن السراد بهذه الطيتبات هو ما 
٠ 5-5 3 ê‏ 0 ا ۰ 
كر فى قوله تعالى « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغدم 
خر متا عليهم شحومهما إلى قوله - ذلك جزيناهم ببغيهم» فى سورة الأنعام» 
فهذا هو الجزاء على ظلمهم . 


سورة التسساء. 27 


نقل الفخر فى آبة سورة الأنعام عن عبد الجبار أنه قال « نفس 
التحريم لا يجوز أن e‏ عقوبة على جرم ر منهم لان لعلف مرن 
للشواب. والتعريض لشواب إحسان» فلم د أن يكون التكليف جزاء 
على الجرم . قال الفخر : والجواب أن" المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لقصد استحقاق 
الشواب ويمكن أن يكون للجرم» . 


وهذا الجواب مصادرة على أن مما يقوى الإشكال أن العقوبة حقنها 
1 5 5 2 م 02 از ٠. 0 3 ٠ ٠‏ 
أن تخص بالمجرمين ثم تنسخ . فالذى يظهر لي فى الجواب : إما أن يكون 
عي تهريم تلك اكات ادر ما سرى فى طباعهسم يسبب بغیهم وظلمهم من 
القساوة صار ذلك طبعا ف امز جتهم فاقتضى أن راطف الله طباعهم باحر دم 
مأكولاك من طبعها تغليظ الطباع ¢ ولذلك لما جاءهم عيسى أحل” الله لهم 
دعض ما حرم عليهم من ذلك لزوال مو جب التحريم 4 وإما أن يكون تحردم ما 
5 8 1 5 1 په سمال 1 1 
خيرم عليهل-م عمايا لالعديدن ظلموا وبغوا دم بمی ذلك عل من جاء بعدهم ليكون 
لهم كر .ویکوت للا ولبين سو ء ذكر من باب قوله « واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم ا ( 2 وقول النبىء س لی الله عليه وسلم س ((ما دن 
نفس تقتل ظلما إلا" كان علن ابن آدم الأول كفلل من دمها» . ذلك لأنّه أوّل 
من سن" القتل . وإمًا لأن هذا التحريم عقوبة دنيوية راجعة إلى الحرمان من 
الطيتبات فلا نظر إلى ما يعرض لهذا التحريم تارة من الثواب على نيئّة الامتثال 
للنهى » لندرة حصول هذه النية فى الترك . 
وصداهم عن سبيسل الله : إن كان مصد صددار القاصر الذى مضارعه a‏ 
بكسر الصاد ‏ فالمعنى بإعراضهم عن سبيل الله ؛ وإن كان مسصدر المتعدى 
الذى قياس مضارعه - بضم الصاد ‏ » فلعلتهم كانوا يصد ون التاس عن التقوى » 
قر لون : سيغفر لناء من زمن موسى قبل أن يحرم عليهم بعض الطيتبات . أمنا 
بعد موسى فقد صد وا التاس كثيرا » وعاندوا الأنبياء » وحاولوهم على كتم 
المواعظ > وكذابوا عيسى > وعارضوا دعوة محمد E aS‏ 
وسولوا لكثير من الاس » جهرا أو نفاقاء البقاء على الجاهلية» كما تقدم فى 
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قوله ( ألم تر إلى الذيين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمئنون بالحبت والطاغوت » 
الآيات. ولذلك وصف ددكثير١)‏ حالا مله . 


وأخذاهم الربا الذى نهوا عنه هو أن يأخذوه من قومهم خاصة ويسوغ 
اهم أخذه من غير الإسرائليين كما فى الإصحاح 23 من سفر التثنيه « لا تقرض 
أخحاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء ما مما يقرض بربا. للأجنبى 


تقرض بربا) . 

والربا محر م عليهم بص" التوراة ف سفر الخروج فى الإإصحاح 2 ( إن 
أقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلاتكن له كالمرابى لا تضعوا عليه ربا ). 

وأكلهم أموال التاس بالباطل أعم من الربا فيشمل الرشوة المحرمة 
عند هسم ¢ وأخذهم الفداء على الأسرى من قومهم ¢ وغير ذلك 5 

والاستدراك بق.وله ) لکن الراسخون فی العم ( الخ ناشىء على ما ډو همسه 
الكلام السابق ابتداء من قوله « يسألك أهل الكتاب » من توغتلهم فى الضلالة 
حتى ل عر لأحد منهسم خير وصلاح » فاستدرك ران" الراسخين فی العلم منهسم 

والراسخ حقيقته الشابت القدم فى المشى الا ولرل ؛ واستغير التمكين 
من الوصف مثل العم بحيث لا تغبره الشينة: وقد تقد م عند قوله تعالى « وما يعلم 
تأويله إلا" الله والمراسخون فى العام» فى سورة آل عمران . 

والراسخ فى العلم بعيد عن التكدّف وعن التعدّت» فليس بينه وبين الحق حاجب» 

وعطف « المؤمنون » على « الراسخون » ثناء عليهم بأتهم لم يسألوا. 
بيهم أن بريهدم الآيات الخوارق للعادة . فلذلك قال «يؤمنونم » أى 
جميعهم بما أنزل إليك» أى القرآن » وكفاهم به آية » وما أنزل من قبلك على 
الرسل » ولا يعادون رسل الله تعصبا وحمية 8 
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والمراد بالمؤمنين فی قوله ( e‏ ) الذي ن هداهم الله للإيمان 
من أهل الكتاب » ولم يكونوا من الراسخين فى العلم 3 > مشل اليهو دي 
الذى كان يخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وآمن به 


وعطف ١‏ المقيمين » بالنصب ثبت فى المصحف الإمام» وقرأه المسلمون فى 
الأقطار دون نكير ؛ فعلملنا أنه طريقة عربية فى عطف الأسماء الدالّة على صفات 
محامد ؛ على أمثا لهاء فيجوز فى بعض المعطوفات النصب على التخصيص بالمدح » 
والرفع على الاسئداف للاهتما م فعلوا ذلك فی النعوت المتتابعة » سواء 
كانت بدون عطف أم بعطف» كقوله تعالى « ولكين البر من آمن - إلى قوله - 
والصابرين ». قال سيبويه فی كتابه ر( تات ما بنتصب فی e‏ 0 وإن 
شعت جعاته صفة فجرى على الأول» وإن شعت قطعته فابتدأته » . وذ کرم 
قبيل ما نحن بصدده هذه الاآية فقال « فلو کان كله رفعا كان جيداء ومثله 
«والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضّرَاء»» ونظيره قول الخيرئق : 


و س 


لا يعدن قومى الذين هو سم العذاة اة اور 


النازلون یکل معترك و معاقد الازر 


فى رواية يونس عن العرب : برفع (النازلون) ونصب (الطيبيين)»لتكون 
نظير هذه الآية. والظاهر أن" هذا مما يجرى على قصد التفنن عند تكرر 
المتتابعات » ولذلك تكرر ا 0 ا فى معطوفات متتابعات كما 
فى سورة البقرة وفی هذه الا ية» وفى 8 0 TE‏ ) فى سورة المائدة . 
وروى عن عائشة وأبان دن عثمان أن” نصب (المقيمين) خنطا من كادي 
المصحف وقد عدت من الخطأ هذه الاية. وقوله «ولك- ل من آم ن بالله ‏ إلى قوله 
- والصابرين فى البأساء » وقوله ) إن هذ ان لساحران» . ا «والصابون» 
فى سورة المائدة . وقرأتها عائشة » وعبد الله دن مسعود » وأبسى بن كعب » والحسن . 
ومالك بن دنار » والجحدرى > وسعيل بان جبير » وعيدسى دن عمر ؛ وعمرو 


اسن عبيد : «والمقيمون)- بالرفع وانرد قراءة الجهور المجمع عليها بقراءةشاذ 0 
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ومن التاس من زعم أن" نصب «المقيمين» ونحوه هو مظهر تأويل قول 
عثمان لكتاب المصاحف حين أتمّوها وقرأها أنه قال لهم «أحسنتم وأجملتم 
وأرى لحنا قليلا ستقيمه العرب بألسنتها» . وهذه أوهام وأخبار لم 
نصح عن الذين نُسبت إليهم. ومن البعيد جد" أن يخطى كاتب المصحف فى كلمة 
ين أخواتها فيفرذها بالخطأ دون سابقتها أو تابءتهاء و أبعد ده 
5 يجىء الخطاً فی طائفة متمائلة م ن الكلمات وهى التى إعرابها بالحروف 
النائبة عن حركات الإعراب من المثتى والجمع على حدم كول اطي جاوزا 
ن عائشة وأبان بن عثمان فی ذلك صحيحا . وقد a‏ وجه عربيته فى 
000 وات وره ا مدان اران ناك ع العلا عل رر 


والظامه i‏ تأويل قول عثمان هر ساردم فى رسم المصحف. من نحو 
لألقات المحترزفة .قال صاحب الكشاف « وهم كانوا بعد همة فى الغيرة على 
الإسلام وذب المطاعن عنه من أن شر كوا فى كتاب الله ثلمة ليسداها من بعدهم 
ا . ) وقد تقد م نظير هذا عند قوله تعالى « والصابرين 

فى البأساء والضر اء( فى سورة البقرة . ش 

والوعد بالأجر العظيم ETT‏ من أن التكقات لأنهة كوا 
برسولهم وبمحمد - صلی الله عليه وسلم ‏ وقد ورد فى الحديث الصّحيح : أن" 
لهم أجرين » وبالنسبة للمؤمنين من العرب لأنهم سبقوا غيرهم بالإيمان . 

وفنا اميه ست وتتهمة ت يدون اة ت وقراه يزه ولف د ا 
الغيبة - والضمير عائد إلى اسم الجلالة فى قوله « والمؤمنون بالل » . 1 


- 


« إنا اوخا الله كما باوت ا إلا 0 ليون من بعدوے 


وأوحينا' إل ابرع وإسمعيل وس ت لاط 
5 
ٍ أ 2 ا سے لسسع ل 2 سے برس ه )اس رر 
ا E‏ ويوئس وهرونث وسليمن وا اوو a‏ 
PETES‏ ع جره م رده رمه اسم رن ر روك 4 2 ور مھ or‏ 


ورسلا قد قصصتلهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم 


1 و 8 ا 2 206 ا ll‏ ص لا ته سه 51 
ول كليما 5 #بشرين ومناریسن يكو 
2 ص2 1 ر ت 2 

للئاس على آله حجة بعد الرسل وكان أله عزير كيمنا 

استأنفت هذه الآ يات الرد على سؤال اليهود أن يرل عليهم كتابا من 
السماء » بعد أن ا فى ذلك بتحميق أسلافهم : بقوله « فقد اوا موسی 
اکر من ذلك »»واستطردت بينهما جمل من مخالفة ناته وما نالهم من 
جراء ذلك » فأقبل الآن على بيان أن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه 
ا فک ن بداعاء فإنه شأن الوحى للرسل » فلم يقدح فى رسالتهم 
أتهم ل م ينرّل عليهم كتاب من السماء . 

والتأكيد (بإن) للاهتمام بهذا الخبر أو لتنزيل المردود عليهم مذ 


ينكر كيفية الوحى للرسل غير موسى » إذ لم جروا على موجب علمهم حتى 
أنكروا رسالة رسول لم بزل إليه كتاب من السماء 


والوحى إفادة المقصود بطريق غير الكلام» مثل الإشارة قال تعالى 
«فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ». 
وقال داوود بن جرير : 
يمون بالخطب الطوال وتارة وحى” اللواحظ خيفّة الرقباء 
والتشبيه فى قوله « كما أوحينا إلى نوح تة بس اتوج وإن العافت 
أنواعه» فإن” الواحى إلى النبىء صلی الله عليه وسم كان بأنواع من الوحى 
ورد بيانها فی خت عائشة فى الصحيسح عن سؤال الحارث سن م ا 
صلى الله عليه وسلّم ‏ كيف يأتيك الوحى ‏ بخلاف الوحى إلى غيره ممن ا 
الله تعالى فإنه يحتمل بعض منالأنواع؛ على أن" الوحى لنبىء . - صلى الله عليهوسلم ‏ 
كان منه الكتاب القرآن ولم يكن لبعض من ذكر معه كتاب . 


وعد الله هنا جمعا من النبيئين والمرسلين وذكر أنه أوحى إليهم ولم 
يختلف العلماء فى أن" الرسل والأنبياء يوحى إليهم . 
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فليا اختلفت عباراتهم فى معنى الرسول والنبىء. ففى كلام جماعة من 
علمائنا لا نجد تفرقة » وأن" كل نبىء فهو رسول لاه يوحى إليه بما لا يخلو 
من تبليغه ولو الى أهل بيته. وقد يكون حال الرسول مبتدأ بنبة ثم يعقبها إرساله» 
فتلك النبوءة تمهيد لارسالة كما كان أمر مبدل الوحى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسم که أعر جديعة #توتول عا E‏ عجر تك الأفروين : 
والقسول الصحيح أن الرسول أخحص» وهو من أوحى إليه مع الأمر بالتبليغ » والنبىء 
لا يؤمر بالتبليغ وإن كان قد يبغ على وجه الأمر بالمعروف والدعاء اين : 
يعنى بدون إنذار وتبشير . وورد فى بعض الأحاديث : الأنبياء مائة ألف وأربعة 
وو ألفاغ وعند الترسلن ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا . وقد ورد فى 
حديث الشفاعة » فى الصحيح : أن نوحا ‏ عليه السلام ‏ أوّل الرسل. وقد 
دلت آيات القرآن على أن الدّين كان معروفا فى زمن آدم ون" الجدزاء 
كان معلوما لهم › فقد قرب ابنَا آدام قرر باناء وقال أحدهما للآخر « 0 
عبس الله من المتتقين ٠»‏ وقال له « إنى أخاف الله رب ا إت 
أن نوع بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب التار وذلك جز زا LL‏ (. 
ودل على أنه لم يكن يومثذ بينهسم من يأخحذ على يد المعتدى وينتصف الضعيف 
من القوى”» فما كان ما تعلموه من طريقة الوعظ والتعليم وكانترسالة عائلية. 
ونوح هو أوّل ا > وهو نوح بن لامك والعرت تقول : لمك بن 
متوشالح بن أخدوخ. وه المتهروودون هر في وس لمر إدو رمن دق بار 
بن مهلذئيل بن قينان بن أنوش بن شيثبن آدم › حر د فول اورا دف 
زمنه وقع الطاوفان العظيم. وعاش تسعمائة وخمسين سنة» وقيل تسعمائة وتسعين 
سنة » والقرآن أثبت ذلك . وقد مات نوح قبل الهجرة بثلاثة لاف سنة 
وتسعمائة سنة وأربع وسبعين سنة على حسب حساب اليهود المستمد من كتابهم . 
وإد رام هو الخليلء إبراهيم بن تارح - والعرب تسمديه آزر - بن ناحور بن 
ساروغ بن أرعو بن فالغ د ر بنشالح بن قينانبن أرفخشد بن سامبن نوح. ولد 
سنة 2893 قبل الهجرة؛ فى ك1 ور الكلدانيين؛ومات فى بلاد الكنعانيين» وهى سورياء 
فى حبرون حيث مدفنه الآن المعروف ببلد الخليل سنة 2718 قبسل الجر 


سورة النساء 33 


وإسماعيل هو ابن إبراهيم من الحارية المصردة هاجر. توفي بمكة سنة 
0 قبل الهجرة تقر يب nS‏ رسولا إلى قومه الذين<حل بينهم من 
جرهم وغير هم > ول ابنائه واهله » قال تعالى «واذكر فى الكتاب إسماعيل 
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبينا » . 


وإسحاق هو ابن إبراهيم من سارة ابنة عمه ع توفى قبل الهجرة سئة 
3 » وكان إسحاق نیا مو يدا لشرع أبيه إبراهيم ولم يجي بشرع . 


وبعقوب هو اين إسححاقء الملفتب بإسرائيل: توفي شنة 2586 قبل الهجرة: وكان 
يعقوب نبيا مؤيّدا لشرع. إبراهيم » قال تعالى « وأوصى بها إبراهيم بنيه 


ويعقوب» ولم يجئ بشرع جديد. 


والأسباط هم أسباط إسحاق» أى أحفاده » وهم أبناء يعقوب اثنا عشر ابنا : 
روبين » وشمعون» وجادء ويهوذا » ويساكر » وزبولون » ويوسف » وبنيامين › 
ومنسى » ود ات » وأشير » وثفتالى . فأمًا يوسف فكان رسولا لقومه بمصر. قال 
ORE‏ لجان اميدق نت I‏ افده أو عط نانع النزو ولق 
جاء كم ا من قبل" بالبيتات فما ز لع فى شك مما جاءكم به حتّى ذا 
هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا» . وأما بقية الأسباط فكان كل منهم قائما 


بدعوة شريعة إبراهيم فى بليه وقومه. والوحى إلى هؤلاء متفاوت . 


و 1 03 8 7 5 1 
وعيسى هو.عيسى إن مريم» ولىد من عيادر أب قبل الهجرة سنة 622. ورفع 
إلى السماء قبلها سنة 589. وهو رسول بشرع ناسخ لبعض أحكام التوراة. ودامت 


وأيوب هو لبى ع. قيل: إنه عر لی الأصل دن أرض وار فى بلاد أ دوم 04 
وى من بلاد حوران 4 وقيل» هو اروب دن احور ی إبراهيم 4 وقيل : اسمه 
عوض »؛ وقيل: هو وباب أبن حفيد عيسو . وقيل : كان قبل إبراهيم دمائة سنة. 


34 1 سورة اللسنسساء 


والصحيمح جد كان بعد إبراهيم وقبل موسى فی القرن الخامس عشر قبل المسيسح: 
أى فى القرن الحادى والعشرين قبل الهجرة.ويقال :إن" الكقاب المنسوب إليهفى كتب ٠‏ 
اهود أصله مؤلف باللغة العربيّة وأن” موسى - عليه السّلام ‏ نقله إلى العبرانية 
على سبيل الموعظة » فظن كثير من الباحثين فى التاريخ أن أيوب من قبيلة 
عر بية. وايس ذلك لمعرلك 75 وكان الات رسولا نا 5 وكان له صاحب اسه اليفاز 
اليمانى هو اذى شد أزره فى الصبر» كما سنذكره فى موضعه . وإثما منع 
اسمه من الصرف إذ لم يكن من عرب الحجاز ونجد ؛ لأن العرب اعتبرت القبائل 
البعيدة عذها عجما 4 وإن كان أصلهم عربيا 4 ولذلك منعوا ميود من 


الصرف إذ سكنوا الحجر . 


ويونس هو ابن متى من سبط زبيولون من بنى إسراثيل »> بعشه الله إلى أهل 
نَيْنوى عاصمة الأشوريين » بعد خراب بيت المقدس » وذلك فى حدود القرن 
الحادى عشر قبل الهجرة . 


وهارون أخيو موسىن, دن عمران توفی سنة 1972 قبل الهجرة وهورسول مع 
موس إل ی اسر قل 


وسليمان هو ابن داود. كان نبا حاكما بالتوراة وملكا عظيما. توفى سنة 
1597 قبل الهجرة : ومما أوحى الله به إليه ما اه كتاب الجامعسة وكتاب 
الأمثال من الحكمة والمواعظ» وهى منسوبة إلى سليمان ولم يقل فيها إن الله 
1 4+ د نا أ ڏٽ م دمعان دون أ : 
أوحاها إليه؛ فعلمنا أنّها كانت موحى بمعانيها دون [-4: 


وداود أو سليمان هو داود بن سی وق سنة 1626 قبل الهجرة » بعثه الله 
ر ا افر لت عليه کا ا واا كات بسن ا 
يشر تّمون بفصوله» وهو المسمنى بالزبور. وهو مصدر على وزن فعول مثل قبول. 
ويقال فيه : EEE‏ بضم الزاى - أى مصدرا مثل الشسّكورء ومعناه الكتابة و 
المكتوب زبورا فيجمع على الزبرء قال تعالى « بالبينات والزبر ). وقد صار 
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علما بالغلبة 2 لغة العرب على كتاب و النببىء» وهو أحد أسفار الكتاب 


وغه «وآثينا داوود زبورا» على ١‏ اوا إليك ). ولم يعطف اسم 
داود على بقيّة الأسماء المذكورة قبله للإيماء إلى أن الزبور موحى بأن يكون كتابا. 


وقراً الجمهور «زدورا» - بفتح الزاى عن وقرأه حمزة وخاف ‏ رضم الزاى- 1 


وقوله : « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل » يعنى فى آى القران ميل : 
عرد e E‏ 
وتبسع . ومعنى قوله « ورسلا لم نقصصهم عليك » لم يذ كرهم الله تعالى فى القرآ ن؛ 
فمنهم من لم يرد ذكره فى السدّة : مثل حنظلة بن صفوان نبى ١ء‏ أصحاب الرس »> 
ومثل بعض حكماء اليونان عند بعض علماء الحكمة. قال السهروردى فى حكمة 
الإشراق «منهم أهل السفارة». ومنهم من ذكرته السنة : مثل خالد بن ا 


وإتّما ذكر الله تعالى هنا الأنبياء الذين اشتهروا عند بنى إسرائيل لأن” 
المقصود محاجتهم . وإشّما ترك الله أن يقص” على التبىء - صلى الله عليه وساتم -- 
أسماء كثير من الرسل للاكتفاء بمن قصهم عليه » لأن" المذكورين هم أعظم 
الرسل والأنبياء قصصا ذات عبر . 


وقوله « وكلّم الله موسى تكليما » غير الأسلوب فعندل عن العطف إلى ذكر 
فعل آخر » لأن لهذا التوع من الوحى مزيد أهميئة » وهو مع تلك المزيّة 
ليس إنزال كتاب من السماء » فإذا لم تكن عبرة إلا بإذزال كتاب من السماء 
حسب اقتراحهم » فقد بطل أيضا ما عدا الكلمات العشر المدزّلة فى الألواح 
على موسى - عليه السلام ‏ . 


وكلام الله تعالى صفة مستقاة عندناء وهى المتعلقة بإبلاغ مراد الله إلى 
الملائكة والرسل ٠»‏ وقد تواتر ذلك فى كلام الأنبياء والرسل تواترا ثبت 
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عند جميع الميين » قكلام الله صفة له ثبتت بالشرع لا يدل" عليها الدلييل العقلى” 
على التحقيق إذ لا تدل" الأدلّة العقلية على أن" الله يجب له إبلاغ مرادهالناس بل يجوز أن 
بوج جيك" اجر واف م يتركها وشأنها » فلا تعلق علمه بحملها على ارتكاب 
حسن الأفعال وتجتّب قبائحها . ألا ترى أنه خلق العجماوات فما أمرها 
ولا ىء فلو ترك الاس :فوض كاليؤات لما امال .ذلك" واه إذا أراذ 
حمل المخلوقات على شىء يريده فطرها على ذلك فانساقت إليه بجبلانها › 
کنا فر ال هل اتماص العمل + و الجر عل انار دولر هه شيل الاش 
أيضا على جبدّة لا يعدونها » غير أشنا إذ قد علمنا أنه عالم » وأنه حكيم › 
والعلم يقتضى انكشاف حقائق الأشياء على ما هی عليه عنده » فهو إذ يعلم حسن 
الأفعال وقبحها » يريد حصول المنافع وانتفاء المضارٌ » ويرضى بالأولى » 
ويكره الثّانية » وإذ' اقتضت حكمته وإرادته أن جعل البشر قنابلا للتعدّم والصلاح › 
وجعل عقول البشر صالحة لبلوغ غايات الخير » وغايات الشر » والتفتن فيهما » 
بخلاف الحيوان الذى يبلغ فيما جبل عليه من خير أو شر إلى غاية فطر عليها 
لا يعدوهاء فكان من الوم طغيان الشر على الخير بعمل فريق الأشرار من البشر 
كان من مقتضى الحكمة أن يحمل الثاس على فعل الخير الذى يرضاه» 
وترك الشر الذى يكرههء وحمللهام على هذا قد يحصل بدا أفاضل 
الامو و جبلهم على الصلاح والخير » فيكونون دعاة للبشر »> لكن” حكمة الله 
وفضله اقتضى أن يخلق الصالحين القابلين للخير » وأن يعينهم على بلوغ ما 
جلوا عليه بتإرشاذه وهديه + فخلق النفوس_ القايلة وة والر سال وأمدها 
بالإرشاد البدال” على مراده المعبر عنه بالوحى » كما اقتضاه قوله تعالى ١‏ الله 
أعلم حيث يجعل رسالاته » فأثبت رسالة وتهيئة المرسل لقبولها ومن هنا 
يتت صفة ا فعلمنا بأخبار الشريعة المتواترة أن الله أراد من البشير الصلاح 
وأمرهم به وأن أمره بذاك بلغ الى البشر فى عصور» كثيرة وذلك يدل" على أن الله 
يرضى بعض أعمال البشر ولا يرض بعضها وأن” ذلك يسم ىكلاما نيا وهوأزلي. 
م 6 حقيقة صفة الكلام يحتمل أن تکون من متعلقات صفة العلم ع 
أو هن ٠تعلّقات‏ صفة الإرادة » أو صفة مستقلّة متميّرة عن الصفتين الأخحريين ؛ 
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فمنهم من يقول : عتلم حاجة التاس إلى الإرشاد فأرشدهم» أو أراد هتدى الناس 
فأر شدهم . ونحن نقول : إن الإلهية تقتضى ثبوت صفات الكمال التى منها 
الرضا والكراهيّة والأمر والنهى للبشر أو الملائكة» فثبتت صفة مستقلّة هى صفة 
الكلام النفسى ؛ وکل ذلك قار وتفصيله فى علم الكلام :. ' 

أ تكليم الله تعالى بعض عياده من . الملائكة أو البشر فهو إيجاد ها يعرف 
منه الملّك أو الرسول أن الله يأمر أو ينهى أو يخبر. فالة E‏ لصفة الكلام 
بالمخاطب على جعل الكلام صفة مستقلة » أو تعلق العلم بإيصال المعلوم إلى 
المخاطب » أو تعلق الإرادة بإبلاغ المراد إلى المخاطب . فالأشاعرة قالوا : 
تكليم الله عبده هو أن يخلق للعبد إدراكا من جهة السمع يتحصّل به العلم 
بكلام الله دون حروف ولا أصوات . وقد ورد تمثيله بأن موسى سمع مل الرعد 
علم منه مدلول الكلام النفسى . قلت : وقد مثله النبىء صلى الله عليه وسلم 5 
فى الحديث الصحيح عن أبى هريرة « أن الله تعالى إذا قضى الأمر فى السماء 
ري ٠‏ الملائكة بأجنحتها ينانا لقوله ا سلسلة على صقفوانٍ فإذا 
فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم قالوا لذى قال ا وهو العلى ا 
فعلى هذا القول لا يلزم أن يكون المسموع للرسول أو الملك حروفا وأصواتا 
بل هو علم يحصل له من جهة سمعه يتصل بكلام الله» وهو تعلق من تعلقات صفة 
الكلام النفسى بالمكلم فيما لا يتزال» فذاك التعلّقى حادث لامحالة كتعلّق الإرادة. 
وقالت» المعتزلة : يخلق الله حروفا وأصواتا بلغة الرسول فيسمعها الرسول» 
فيعلم أن" ذلك من عند الله بعلم يجده فى نفسه يعلم به أن" ذلك ورد إليه من قبل 
الله » إلا أنه ليس بواسطة الملك » فهم يفسّرونه بمثل ما نفسّر به نحن نزول 
القرآن؛ فإسناد الكلام إلى الله مجاز فى الإسناد » على قولهم › لأن الله منزّه عن 
الحروف والأصوات. والكلام حقيقة حروف وأصوات » وهذه سفسطة فى 
اندلبل لأت لا يفول أحد بان الروت والأصوات ضف بها الدات العليّة:. 
وهوعندنا وعندهم غير الوحى الذى يقسع فی قلب الرسول » وغير التبليسغ 
الذى يكون بواسطة جبريل » وهو المشار إليه بقوله تعالى أو مسن" وراء حجاب). 
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أا كلام الله الوارد للرسول بواسطة الملّك وهو المعبّر عنه بالقرآن 
وبالتوراة وبالإنجيل وبالربور : فتلك ألفاظ وحروف وأصوات يعلمها الله 
الملك بكيفية لا نعلمهاء يَعلم بها الملك أن الله يدل » بالألفاظ المخصوصة 
الملقاة للملّك › E‏ تلك الألفاظ فيلقيها الماك على الرسول كما 
هی قال تعالى «أو رل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء 'وقال ‏ نزل به الروح الأمين 
على قبلك لتكون من المنذ رين بلسان عربى بین ). وهذا لا يمترى فى حدوثه من 
له نصيب من العلم فى الداين . ولكن أمسك بعض أيمّة الإسلام عن التصربح 
بحدوثه ¢ أو بكونه مخلوقا ف مجالس المناظرة الى : غشيتها العامة 34 
أودظلجة الا والتحفز إلى اللبز والأذتى : دفعأ للإيهام ؛ وإبقاء على النسبة 
إلى الاسلام ؛ وتنصلا من غوغاء الطغام »> فترحم الله نفوسا فتنت» وأجسادا أوجعت » 
وأفواها سكتت » والخيسر راخدا ساد تسد موادي . والله حسيب الذين السو 
عليهم وجمعوا» وآغروا re!‏ وبئس م صنعوا . 


وقوله «تكليما» مصدر للتوكيد . والتوكيد بالمصدر يرجع إا كد 
السمبة وتحقيقها مثل (قتد) و(إن)» ولا يقصد به رفع احتمال المجاز » ولذلك 
أكّدت العرب بالمصدر أفعالا لم تستعصل إلا" مجازا كقوله تعالى. : « إنّما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » فإنّه أراد أنه يطهرهم 
الطهارة المعنوية» أى الكمال النفسى» فلم يفد التأ كيد رفع المجاز. وقالت هند 
بنت النعمان بن بشير تذم زوجها روح بن زتباع : 
بک الخر من روح واس جا , رسيت عا من جام | لمطتارف 

وليس العجيمج ا يازا ادرو كل اى يي عضول الل الموكد 
على ما هو عليه من المعنى قبل التأكيكد. ٠‏ 

فمعنی قوله «وتكليما) هنا * أن” موسى سمع كلاما من عند الله » بحيث لا 
يحتمل أن الله أرسل إليه جبريل بكلام > أو أوحى إليه فى نفسه . وأما كيفية 
صدور هذا الكلام عن جانب الله فغرض آخر هو مجال للنظر بين الفرق » ولذلك 
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فاحتجاج كثير من الأشاعرة بهذه الآبة على كون الكلام الّذى سمعه موسى 
الصفة الذاتية القائمة بالله تعالى احتجاج ضعيف . وقد حكى ابن عرفة أن" 
المازرى قال فى شرح التلقين : إن هذه الابة حجة على المعتزلة فى قولهم : إن" 
الله لم يكم موسى مباشرة بل بواسطة ختلق الكلام لأنه كدو ال رة وان 
ابن عبد السلام التونسى › شيخ ابن عر فة » رده بأن التأكيد بالمصدر لإزالة الشك” 
عن الحديث لا عن المحد ثعنه. و تعقبه ادن عرفة بما يؤول إلى تأبيدره” ابن عبدالسلام. 

وقوله رسلا حال من المذكورين » وقد سماهم رسلا لما قد مناه» وهى 
حال موطئة لصغتهاء أعنى مبشّرين ؛ لأنّه المقصود من الحال . 

وقوله «ثثلا .يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » تعليل لقوله 
« مبشرين ومنذرين » ولا يصح جعله تعليلا لقوله « إا أوحينا إليك » لآن” ذلك 
مسوق لبيان صحة الرسالة مع الخو عن هبوط كتاب من السماء ردا على قولهم 
وح ل علينا كتابا نقرؤه ».فموقع قوله « لفلا يكون لتاس على الله حجّة 
بعد الرسل » موقع الإدماج تعليما للأمّة بحكمة من الحكم فى بعثيته الرسل . 
والحجّةما يدل" على صدق المد عى وحقتيّة المعتذر فهى تقتضى عدم المؤاخذة بالذنب اوالتقصير. 
والمراد هنا العذر البيين الذى يوجب التنصل من الغضب والعقاب . فإرسال الرسل 
لقح عذر البشر إذا سئلوا عن جرائم أعمالهم واستحقوا غضب الله وعقابه . 
فعلم من هذا أن لتاس قبل إرسال الرسل حجنة إلى الله أن يقولوا : « لولا أرسلت 


إلينا رسولا فنتبع باتك ونكون من المؤمنين » . 


وأشعرت الآية أن من أعمال التاس ما هو بحيث يغضب الله ويعاقب 
عليه » وهى الأفعال التى تدل العقول السليمة على قبّحها لإفضائها إلى الفساد 
والأضرار ا و الإشعار أن" الحجة إنما تقابل محاولة” عملماءفلممًا بعث 
الله الرسل لقطع الحجة علمنا أن" الله حين بعث الر كاك ف أن" يؤاخذ المبعوث إليهم؛ 
فاقتضت رحمته أن يقطع حجتهم ببعثة الرسل وإرشادهم وإنذارهم » ولذلك جعل 
قطع الحجة علة غائية للتبشير والإ نذار :إذ التبشير والإنذار إنما يبيغان عواقب 
الأعمال > ولذلك لم بعلتل بعغة الرسل بالتنبيه إلى ما يرضى الله وما يسخطه. 
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. فهذه الآية ملجئة جميع الفرق إلى القول بأن بعثة الرسل تتوقّف عليها 
المؤاخذة بالذنوب » وظاهرها أن سائر أنواع المؤاخذة تتوةئف عليها » سواء 
فى ذلك الذنوب الراجعة إلى الاعتقاد » والراجعة إلى العمل » وفى وجوب 
مرق اق ا الرمل ا تتا :الفدل »مق الك ات لو الم م 
لكانت المؤاخذة بالعذاب مجرد الإطلاق الذى تقتضيه الخالقية إذ" لا رسأل عمًا 
يفعل » وكانت عدلا بالمعنى الأعم” ۰ ظ 


فأمًا جمهورٌ أهل السئّة » الذين تترجم عن أقوالهم طريقة الأشعرى » 
فعمّموا وقالوا : لا يثبت شىء من الواجبات» ولا مؤاخذة على ترك أو فعل 
| ببعثة الرسل حتى معرفة الله تعالى » واستدلوا بهذه الآنة وغيرها 2 ل 
« وما كنا معذ بین حتى نبعث رسولا ) وبالإجماع . وفى دعوى الإجماع نظر > 
وفى الاستدلال به على أصل من أصول الدين نظر آخر » وفى الاستدلال بال يات» 
وهى ظواهر» على أصل من أصول الدين نظر ثالث » إلا" أن يقال : إنها تكاثرت 
ا أبلغتها إلى مرتبة القطع » وهذا أيضا مجال للنظر » وهم 0 إلى 
تأويل هذه الآية » لأنهم قائلون بمؤاخذة آمل الفترة على إشراكهم بأ 
والجواب أن يقال :: إن" الرسل فى ال ية 8 إفراد ى» صادق بالرسول 0 
وهو يختلف باختلاف الدعوة . فأما الجبعوة إلى جملة الإ يمان ا فةد 
تقررت بالرسل الأوّلين » الّذين تقر من دعواتهم عند البشر وجوب الإيمان 
والتوحيد » وأما الدعوة إلى تفصيل الآيات والصفات وإلى فروع الشرائع» فهى 
تتقرر بمجىء الرسل الذين يختصون بأم معروفة . 

وأما المعتزلة فقد أثبتوا الحسن والقبح الذاتيين فى حالة عدم إرسال رسول؛ 
فقالوا : إن" العقل يثبت به وجوب كثير هن الأحكام » وحره.ة كثير » لا سيما 
معرفة الله تعالى » لأن” المعرفة دافعة للضر المظنون» وهو الضر الأخروى» من 
لحاق العذاب فى الآخرة . حيث أخبر عنه جمع کک وخوف ما يشرتّب على 
اختلاف الفرق فى معرفة الصانع قبل المعرفة الصحيحة من المحاربات » 
وهو ضر دنيوى” » وكل ما يدفع الضر المظنون أو المشكوك واجب عقلا»› 
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کمن أراد سلوك طريق فأخبر بأن” فيه فعا 3 فإن” العمل يفتضى أن رتو قف 
ويبحث حتى يعلم أيسلك ذلك الطريق أم لاء وكذلك وجوب النظر فى معجزة الرسل 
وسائر ما يؤدىالى ثبوت الشرائع .فلذلك تأولوا هذه الآية بما ذكره فى الكشّاف 
إذ قال « فإن قلت : كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل وهم محجوجون 
بما نصبه الله من الأدلّة التى النظر فيها موصل إلى المعرفة» والوسل فى أنفسهم لم 
يتوصلوا إلى المعرفة بال ف تاك الأدلة أى. قبل الرسالة. قات : الرسل تهون 
عن الغفلة وباعثون على النظر مع تبلغ ما حملوه من ا الد بن وتعليم الشرائع ؛ 
فكان إرسالهم إزاحة للعلّة .وتتميما لإلزام الحجة». يعنى أن بعثة الرسل رحمة من 
الله لا عدل » ولو لم يبعثهم لكانت المؤاخذة على القبائح عدلا » فبعشة الرسل 
إتمام للحجة فى أصل المؤاخذة » وإتمام للحجة فى زيادة التزكية أن يقول 
الناس : ربنا لم لم ترشدنا إلى ما يرفع درجاتنا فى مراتب الصد يقين 
وقصرتنا على مجرد النجاة من العذاب » حين اهتدينا لأصل التوحيد بعقولنا . 


وقال الماتريدى بموافقة الجمهور فيما عدا المعرفة بالله تعالى عند إرادة 
إفحام الرسل ا ند رام فين أضدواله "اليد وم كما شی اله فول سد 
الشريعة ف التو ضيح وأى د يكون الفعل صفة يحمد ال الفعل ويشاب لأجلها 
أو يذم” ويعاقب لأجلهاء لآن” وجوب تصديق النبىء إن" توقتف على الشرع يازم الدور» 
وصرح أيضا بأنّها تعرف بالشرع أيضا ش 


وفك صانق الورك الاقاغرة ي خاو السالة موص وجوت امف 
فقالوا : لو لم تجب المعرفة إلا بالشرع للزم إفحام” الرسل » فلم تكن 
للبعثة فائدة . ووجه اللزوم أن الرسول إذا قال لأحد : انظرٌ فى معجزتى حتى 
يظهر صدتى لديكء فله أن يقول : لا أنظر مالم يجب على » لأن” ترك غي 
ا > ولا يجب على حتى يشت عندى الوجوب بالشرع » ولا يشب 
الشرع ما دمت و أنظر » لأن" ثبوت الشرع نظرى لا ضرورى . وظاهرهم 
الماتريدية وبعض” الشافعيّة على هذا الاستدلال . 
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رك أر ار ا ا ری إنام روق اد 
بأن" هذا مشترك الإلزام لأن" وجوب التأمّل فى المعجزة نظرى لا ضرورى 
لا محالة » فلمن دعاه الرسول أن يقول : لا أتأمل فی المعجزة ما لم يجب 
ذلك على عقلا » ولا يجب على عقلا ما لم أنظر » لأنه وجوب نظرى › 
والتظرى يحتاج إلى ترتيب مقدامات » فأنا لا أرتبها . وتبعه على هذا الجواب 
جميع المتكلمين بعده من الأشاعرة مثل البيضاوى والعضد والتفتزانى . وقال 
ابن عرفة فى الشامل : إنّه اعتراف بلزوم الإفحام فلا بزيل مي 
بيننا وبينهم » 35 يحصل دفع الإشكال وكلام ابن عرفة رد متمكن 


والظاهر أن” مر اد إمام الخ رهين أن سك استدلال المعتزلة E‏ على 
الوجوب العقلى بتمحض الاستدلال بالأدلة الو وهو مطلوينا . 


وأا آرئ أن يكون الدواب بأحد طريقين 


أورليهنا بالمنع وهو أن نمنع أن يكون وجوب سماع دعوة الرسول متوقغا 
e as‏ رق ميد نه و و ذلك بالعقيل 
ل يلزم إفحام الرسول 4 بل نداعى أن” ذلك 0 بت بالشرا ع ال تعاقب ورودها 
بين البشر » بحيث قد علم كل من له علاقة بالمدنية البشرية بأن" دعاة أنوا 
إلى التاس فى عصور مختلفة » ودعوتهم واحدة : كل يقول إنه مبعوث من 
عند الله ليدعو التاس إلى ما يريده الله منهم » فاستقر فى نفوس البشر كلهم 
أن" هنالك إيمانا وكفرا » ونجاة وارتباقا » استقرارا لا يجدون فى نفوسهم 
سبيلا إلى دفعه » فإذا دعا الرسول الناس إلى الإيمان حضرت فى نفس المدعو 
السامع ‏ تلك الأخبار الماضية والمجاورات 3 فوجب عليه وجوبا اضط راريا” 
استماعه اا فی الأمر المقرر فی نفوس البشر » ولذلك آخذ الله آهل 
الفترة بالإشراك كما ددّت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة . ولذلك 
فلو قَدارنا أحدا لم بخالط جماعات البشر ؛ ولم يسبق له شعور بأن التاس 
اهنا وروا واوا وعطرواء اتنا وي عليه الاضعاء إن الردول لان ذلك 
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الانسياق الضرورى مفقود عنده . وعلى هذا الوجه يكون الوجوب غير شرعى » 
ولا عقلى نظرى » بل هو من اا الضرورية التى لا يستطاع دفعها فلا عجب 
أن تقع المؤاحذة بتعمّد مخالفتها . 


وثانى الجوابين بالتسليم » غير أن" ما وقسر فى جبلّة البشر من استطلاع 
الحوادث والأخبار الجديدة » والإصغاء لكل صاحب دعوة » أمر يحمل كل 
من دعاه الرسول إلى الدين على أن يس تمع لكلامهء ويتلقى دعوته ول نه 
ومعجزته » فلا يشعر إلا" وقد سلكت دعوته إلى نفس المدعو » فحركت فيه داعية 
النظر » فهو ينجذب إلى تلقى الدعوة » رويدا رويداء حتى يجد نفسه قد وعاها 
. وعلمها علما لا يستطيع و وان يسول : إتى لا أنظر المعجزة » أو لا أصغى 
إلى الدعوة . فإن هو أعرض بعد ذلك فقد اختار العمى على الهدى » فكان 
مؤاخذا » فلو قدرنا أحدا مر برسول يدعو فشغله شاغل عن تعرف أمره 
والإصغاء لكلامه والنظر فى أعماله » لسلمنا أنه لا يكدون مخاطبا » وأن” هذا 
الواحد وأمثاله إذا أفحم اس ل لا تتعطل الرسالة » ولكنه خسر هديه» 


وسفه دنمسيه 5 


ولا يترد علينا أن" من سمع دعوة الرسول فجعل أصابعه فى أذنيه وأعرض 
هاربا حينئذ » لا يتوجه إليه وكوي التعافة لأن” هذا ما صنع د إلا بعد أن 
علم أنه قد تهيأ لتوجته المؤاخذة عليه إذا سمع فعصى » وكفى بهذا شعورا منه 
بتوجه التكليف إليه فيكون مؤاخذا على استحبابه العمى على الهدى » كما قال 
تعالى فى قوم نوح «١‏ وإنى كلما دعوتهم (أى إلى الإيمان) لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم ق آ ذانهم واستغش وا ثيابهم » . 


.والإظهار فى مقام الإضمار فى قوله «بعد الرسل» دون أن يقال : بعداهم, 
للاهتمام بهذه القضيّة واستقلالها فى الدلالة على معناها حتى تسير مسرى الأمثال . 


ومناسبة التذييل بالوصفينفى قوله «عزيرا حكيما» : أما بوصف الحكيم فظاهر ة» 
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لأن هذه‌الأخبار كلها دليل” حكمته تعالى» وأمّا بوصف العزيز فلأن” العزيز يناسب 
عزته أن يكون غالبا من كل طريق فهو غالب من طريق المعبودية › 
يسأل عما يفعل » وغالب من طريق المعقوليّة إذ شاء أن لا يؤاخحذ عبيده 00 بعد 
الأذلة والسراهين:والآ يات وتأخير و الكت لن إجراء عرته على هذا 
التمام هو أيضا من ضروب الحكمة الباهرة . 

« لكن اله يشهد بما أَنرَلَ إِلَيْك أنزله, بعلمهم والما 


م وس يعر اس | 
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هذا استدراك على معنتى أثاره الكلام : لن ما تقدام من قوله « يسألك أهل 
الكتاب » مسوق مساق بيان تعتتهم ومكابرتهم عن أن يشهدوا بصدق الرسول 
- صل الله عليه وسلم - وصحة نسبة القرآن إلى الله تعالى » فكان هذا المعنى 
يستلزم ا يأبون من الشهادة بصدق الرسول » وأن ذلك يحزن الرسول 
ب صلى الله عليه وسلم » فجاء الاستدراك بقوله «لكن الله يشهد». فإن الاستدراك 
تعقيب الكلام برفع ما يستوهّم ثبوته أو نفيه. والمعنى : لم يشهد أهل الكتاب لكن الله 
شهد وشهادة الله خير من شهادتهم . 


وقد مضى عند قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين من 0 ) فى سورة 
البقرة» أن" حقيقة الشهادة إخبار لتصديق مخبرء وتكذيب مخبر آخر . وتقدام 
ها تطلق على الخبر المحقق الذى لا يتطرفه الشك” عند قوله تعالى « شهد الله 
أنه لأنإله لا هى فى سورة آل هران الاد ف فرك والكن اه بهد 
أطلقلك عل الأخباز رول القترااة من اش طلا ازاب لان هذا الخين رضن 
تصديق الرسول وتكذيب معانديه » وهو إطلاق على وجه الاستعارة من الإطلاق 
الحقيقى هو غير الإطلاق الذى فى قوله « شهد الله أنه لا إله إلا" هو» فإِنّه على 
هه اا حرفل و علب اة الا عل اة الله و رياد تقزر 
هذه الشهادة بتعد”د الشهود » ولأن” شهادة الله مجاز فى العلم وشهادة الملائكة 
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حقيقة . وإظهار فعل «يشهدون» مع وجود حرف العطف لتنا كيد . وحرف (لكن) 
سكونالنون مخفّف لكن المشدادة النون التى دى من أخوات (إن)وإذا خففت بطلعملها. 

وقوله « وكفى بالله شهيدا » يجرى على الاحتمالين 

وقوله « يما آأدرل رمك قروو وا اويا فى ترح يق لبعد 
الإجمال الذى يعقبه التفصيل » ليكون أوقع فى النفس . وأصل الكلام : يشسهد 
بإنزال ما أنزله إليك بعلمه؛ لأن" قوله « بما أنزل إليك » لم يغد المشهود به 
إلا ضمنا مع المشهود فيه إذ جىء باسم الموصول ايوصل بصلة فيها إيمماء إلى 
المقصود » ومع ذلك لم يذكر المقصود من الشهادة الذى هو حدق مدخول الياء 
دعنك ماداة شهد » فتكون جملة ١‏ أنزله بعلمه ) مكماة معنى الشهادة . وهذا قراب 
من التحويل الذى ستعمله العرب ف تمييز النسبة . وقال الزمخشرى : «موقع 
قوله «أذزله بعلمه) من قوله «لکن الله يشهد بما أنز ل إليك» موقع الجملة المفسدرة 
لأذه دان لاشهادة وأن” شهادته بصحته أنه نز انه بالنظم المعجز» . فلعلله يجعل 
جملة «لكن الله بشهد بما أنزل إليك» مستقلة بالفائدة » وأن معنى «بما أنزل 
إليك» بصحّة ما أنزل إليك » وما ذكرته أعرق فى البلاغة . 

ومعنى وأنزله دعلمه) أى متليسا بعلمه » أى بالغا الغارة فی باب الكتب 
الحيتاوية شان ما کون بعلم من الله تعالى » ومعنى ذلك أنه معجز لفظا ومعنى » 
فكما أعجز البلغاء من أهل اللّسان أعجز العلماء من أهل الحقائق العالية . 


والباء فى قوله «وكفى بالله شهيدا» زائدة للتأكيد » وأصله : كفى الله 
شهيدا كةوله : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيسا 


أو يضمن (كفى) معنى اقتذعواء فتكون الباء للتعدية : 


و م وى ر ثم اماس عو 


© إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلواً ضلَلا بعيدا 
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يجوز أن يكون المراد بالذين كفروا هنا أهل الكتاب » أى اليهود ع 
فتكون الجملة بمنزلة الفذلكة للكلام السابق الراد” على اليهود من التحاور 
المتقدآم . وصداهم عن سبيل الله يحتمل أن يكون من صد القاصر الذى قياس 
مضارعه يصد” ‏ بكسر الصاد ‏ »أى أعرضوا عن سبيل الله. أى الإسلامء أو هومن صد 
٠‏ المتعدى الذى قياس مضارعه ‏ بضم الصاد -» أى صد وا الناس .وحذف المفعول لقصد 
التكثير کان اليهود يتعر ضون للمسلمين ى بالفتنة » ويقوون أوهام المشركين 
بتكذيبهم البىء - صلى الله عليه وسلم -. ويجوز أن يكون المراد بالذين 
کفروا المشرکین » كما هو الغالب فى إطلاق هذا الوصف فى القرآن » فتتكون 
الجملة استئنافا ابتدائيا » انتقل إ ا فى مناواة أهل 
الكتاب للإسلام . وصداهم عن سبيل الله» أى صد هم التاس عن الدخحول فى 
الإسلام مشهور . 


والضلال الكفر لأنّه ضياع عن الإيمان » الذى هو طريق الخير والسعادة › 
فإطلاق الضلال على الكفر استعارة مبنينّة على استعارة الطريق المستقيم الإيمان . 


ووصف الضلال بالبعيد مع أن" البعد من صفات المسافات هو استعارة البعد 
لشداة الضلال وكماله فى نوعهء بحيث لا يدرك مقداره ؛ وهو تشبيه شائع فى 
كلامهم : أن يشبهوا بلوغ الكمال ها يدل على المسافات والنهايات كقواهم : 
بعيد الغور » وبعيد القعر » ولا نهابة لهءولا غاية له»ورجل بعيد الهمّة » وبعيد 
المرمى» ولا منتهى لكبارها » وبحر لا ساحل له » وقولهم : هذا إغراق فى كذا . 


ومن بديع مناسبته هنا أن الضلال الحقيقى يكون فى الفيافى والموامى » 
فإذا اشتد" التيه والضلال بعد صاحبه عن المعمور» فكان فى وصفه بالبعيد تعاهد 
للحقيقة » وإيماء إلى أن فى إطلاقه على الكفر والجهل نقلا عرفيا . 


م ررد هټ ت ا صر وھ رن اس لر ىه اس سر | وھ 7ری 


« إن ألّذِينَ كفرواً وطلمرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
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168 
ا 22 7 1 عر | 
طريقا 1 ظر یق جهنم خلدین فيها أَبَدَا وا ولل ی الله 


4 
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الحملة سان لجملة «قد ضدّوا ضلالا بعسدا» » لأن السامع ت قب معرفة 
ES 6 6‏ ا ر 
جزاء هذا الضلال فبينته هذه الجملة . 


وام 


وإعادة الموصول وصاته دون أن بيذ كر ضميسر هسم لتبنى عليه صلة 
١‏ وظلموا»» ولأن فى تكرير الصّلة تنديدا عليهم . ويجىء على الوجهين فى 
المراد من الذ ين كفروا فى الا ية الم ی قبلها أن يكون عطفة الظلم على الكفر 
فى قوله وإن” الذد ن کفروا د ( س أن اد كم النفس » وظلم 
النبىء والمسلمين » وذلك اللائق بأهل الكتاب ؛ اما أن يراد به الشرك» كمأ 
هو شائع فى استعمال القرآ ن كقوله « إن الشرك لظلم عظيم » » فيكون من عطف 
الأخص' على الأعم فى الأنواع ؛ وإما أن ,يراد به التعدى على التاس» كظلمهم 
. النبىء -- صلى الله عليه وسم بإخراجه من أرضه » وتأليب التاس عليه › 
وغير ذلك › وظلمهم المؤمنين بتعذيبهم فى الله » وإخحراجهم 2 ومصادرتهم فی 
أمسوالهم 3 ومعاملتهم بالنفاق والسخردة e‏ 0 وإما أن سراد به ارتكاب 
المفاسد والجرائم مما استقر عند أهل العقول أنه ظلم وعدوان . 


وقوله « لم يكن الله ليغفر لهسم ) صيغة جحود » وقد تقدام بيانها عند 
وله تعالى « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب » فى سورة آل عمران » 
فهى تقتضى تحقيق النفى » وقد نفى عن الله أن يغفر لهم تحذيرا من البقاء على 
لير 3 ا > لان هذا الحكم نيط ار موقو 00 بنط بأشخاص معروفين »> 
نفى أن يهديهم طريقا : إن كان طریقا يوم ار فهو واضح : أى لا يهديهم 
طريقا بوصلهم إلى مكان إلا" طريقا يوصل إلى جهتم . ويجوز أن يراد من 
الطريق الآايات فى الدنياء كقوله « اهدنا الصراط المستقيم » . فنفى هديهم إليه 
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إنذار بأن” الكفر والظلم من اا أن يخيما على القلب بغشاوة تمنعه من وصول 
الهدى إليه » ليحذر المتلبّس بالكفر والظام من التوغّل فيهما ء» فلعدّه أن يصبح 
ولا مخلّص له منهما. ونفى هدى الله أيّاهم على هذا الوجه مجاز عقلى فى نفى 
تسير أسبات الهدق بحس قاقوقن حصول الآأساب وحصول آثازها عدفنا: 
وعلى أى الاحتمالين فتوبة الكافر الظالم بالإيمان مقبولة »> وكثيرا ما آمن 
الكافرون الظالمون وحسن إيمانهم.» وآيات قبول التوبة » وكذلك مشاهدة 
الواقع > مما يهدى إلى تأويل هذه الآية » وتقدام نظير هذه الآية قريباء أى 
«الذين آمنوا شم" كفرواء الآية . 


وقوله « إلا" طريق جهتم » استثناء متصل إن كان الطريق الذى نفى 
. هديهم إليه الطريق الحقيقى » ومنقطع إن أريد بالطريق الأول الهدى . وفى هذا 
الاستشناء تأكيد الشىء بما يشبه ضده : لأن الكلام مسوق للإنذار » والاستثناء 
فيه رائحة إطماع » ثم إذا سمع المستثنى تبن أنّه من قبييل الإ نذار . وفيه تهكم 
لأنه استثتى من الطريق المعمول «ليهديهم» » وليس الإقحام بهم فى طريق 
جهنم بهدى لآن الهدى هو إرشاد الضال إلى المكان المحبوب . 


ولذلك عقبه بقوله « وكان ذلك » أى الإقحام بهم فى طريق التار على 
الله يسيرا إذ لا يعجزه شىء » وإذ هم عبيسده يصرفهم إلى حيث يشاء . : 


ورو صر بهو و ھە ن ر 6 كت 


ا ا 0 2 أ ا 
وكان الله عليما حكيما »© 


بعد استفراغ الحوار مع أهل الكتاب » ثم خطاب أهل الكفر بما هو 
صالح لأن يكون شاملا لأهل الكتاب » وجه الخطاب إلى التاس جميعا : 
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ليكون تذييلا وتأكيدا لما سبقه » إذ قد ف من القوارع السا فة ما قأمت به 
الحجّة » واتسعت المحَجلة » فكان المقام للأ»ر باتباع الرسول والإيمان . 
وكذلك شأن الخطيب إذا تهيأت الأسماع » ولانت الطباع . ويسمى هذا بالمقصد 
ف الخطات: ++ وين يقد مه والمقد مد عل أن البطات ا نينا التاس يعنى 
خصو س الغشر كين فی الغالب» وهو المناسب أتموله ) ف امنوا حيرا لكم ( . 


TT‏ المعهود بين ظهرانيهم . (والحق) 
هو الشريعة والقرآن » و«من ركم » متعلتق ب(جاءكم) » أو صفة للحق و(من) 
للابتداء المجازى فيهما » وتعدية جاء إلى ضمير المخاطبين ترغيب لهم فى 
الإيمان لآن” الذى يجىء مهتما بناس يكون حقا عليهسم آنا وة واا ف 
طريق الإضافة من كه «ربكم» ترغيت ان :لعا ندل عليه من اختصاصهم بهذا 
الداين الذى هو آت من ربهم » فلذلك أتى بالأمر بالإيمان مفرعا على هاته 
الجمل بقوله « فآمدوا خيرا لكم ). 


وانتصب « خيرا ») على تعلقه بمحذوف لازم الحذف فى كلامهم لكثرة 
الاستعمال » فجرى مجرى الأمثال > وذلك فيما دل عا لى الأمر والنهى من الكلام 
نحو (١‏ انتهوا خيرا لكم )» ووراءك أوسع ل أى لأسن > وحسبك خيرا لك ع 
وقول عمر بن أبى ربيعة : 

فواعديه سرحتى” مالك أو الربى بينهما . اسلا 

فنصبه مما لم يُخْتلف فيه عن العرب » واتفق عليه أيمّة النحو» وإثّما 
اختلفوا فى المحذوف: فجعله الخليل وسيبويه فعلا أمرا مدلولا عليه من سياق 
الكلام 0 : ايت أو اقصدءقالا : لأنّك لما قلت له : انته» أو افعل» أو حسبّك» 
فأذت تحمله على شىء آخر أفضل له . وقال الفراء من الكوفيين : هو فى مثله 
صفة مصدر محذوف » وهو لا يتأتى فيما كان منتصبا بعد نهى › ولا فيها 
eS‏ حدس عد E‏ ارسي لشي زاك ابقل وال رد 
نصب بكان محذوفة مع خبرهاء والتقدير: يكن خيرا. وعندى: أت منصوب على 
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الحال من المصدر الذى تضمنه الفعل »> وحده » أو مع حرف النهى » والتقدير : 
فامنوا حال كون الإيمان خيرا : وحسبك حال كون الاكتفاء خخيرا » ولا 
تفعل كذا حال كون الانتهاء خيرا. وعود الحال إلى مصدر الفعل فى مثاءه 
كدرة اضيرى ee RA E O‏ مها روك سرع 
هذا عرس الأمتال. روطان لقال 36 الأبجان :رقن فال بالك a a‏ 

وقوله «وإن تكفروا» أريد به أن تبقوا على كفركم . 

وقوله «فإن لله ما فى السماوات وما فى الأرض » هو دليل على جواب 
الشرط » والجواب محذوف لأن التقدير : إن دنا فإن الله غنى عن إيمانكم 
لأن” لله ما فى السه.اوات وما فى الأرض : وصرّح بما حذف هنا فى سورة الزمر 
فی قوله تعا 5 « إن روا فإن الله غنی عنكم ) وفيه تعريض بالمخاطبین» أى 
أن كفركم لا يفلتكم من عقابه الأتكم عبيده» لن" له ما فى السماوات وما فى الارن 


0 | مھ اس رر لر هش سس عم‎ © o7 م‎ GS 
يا هل الكتب لا تغلواً فى دينكم ولا تقولواً على أله إلا‎ 3 
E ورت م ت 54 0-7 ال وس سل شابر :3 هرا م م رورو‎ 
احق ا ال کی چ مر يم رسول الل وكلمتهو ال‎ 
5 أ 2 ردص في مغر‎ 


إلى مریم وروح مه ê.‏ 
ستئناف ابتدائى بخطاب موجه إلى النصارى خاصة . 
وخوطبوا بعنوان أهل الكتاب تعريضا بأنّهم خالفوا كتابهم . 


وقرا e a‏ راد م ھی ی قوله 0 كا المسيح عيسى! بن مردم رسول الله - 


ل قول 4 أن ی کون عبدا لله) فإنه ديان للمراد ن ٠‏ إجمال قوله ولا تغلوا فی 


دبك م ولا تقولوا على الله إل اق ( وادتدئت مو عظتهم باانهى عن الغا" لن“ 
التصارى غلوا فى تعظيم عيسى ‏ فاداعوا له بنوة الله » وجعلوه ثالث الالهة . 


وال تجاوز الحد” المألوف» م من غلوة السهم» و منتهى الدفاعه» 
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واستعير للزيادة على المطلوب من المعقول » أو المشروع فى المعتقدات › 
والإدراكات » والأفعال. والغلوّ فى الدّين أن يظهر المتديئن ما يفوت الحد” 
الذى حلاد له الدين” : ونهاهم عن الغو لأنه أصل لكثير من ضلالهم 
وتكذيبهم الرسل الصادقين . وغلو أهل الكتاب تجاوزّهم الحد” الذى طلبه 
دينهام منهام : فاليهود طولبوا باتباع التوراة ومحبة رسولهم » فتجاوزوه إلى 
بغضة الرسل كعيسى ومحمّد - عليهما السلام ‏ » والتصارى طولبوا باتباع 

المسيسح تتجاززوا فيه اد إل دعر الهيحة أن كونه ابن الله > مع الكفر 
یا يت صيلن الله عليه وسلم ‏ . 


وقوله « ولا تقولوا على الله إلا" احق » عطف خاص على عام للاهتمام 
بالنهى عن الافتراء الشنيع 5 


وفعل القول إذا عدى. بحرف (على) دل" على أن" نسبة القائل القول إلى المجرور 
ب(على) نسبة كاذبة» قال تعالى « ويقولون على الله الكذب » . ومعنى القول على الله 
هنا : أن يقولوا شيا يزعسمون أنه من دينهم 3 فإن” الدين من شأنه أن يتلقى من 


عند الله . 


وقوله ا المسيح عیسی| بن مریم ) جملة مبيئّنة لحد الذى كان الغلو 
عنده » فإنه مجمل ؛ ومبينة للمراد من قول الحق . 


ولكونها تتنزل من الّتى قبلها منزلة البيان قصلت عنها . وقد أفادت 
الجملة قصر المسيح على صفات ثلات : صفة الرسالة »> وصفة كونه كلمة الله 
ألقيت إلى مريم » وصفة كونه روحا من عند الله . فالقصر قصر موصوف على 
صفة. والقصد من هذا القصر إبطال ما أحدثه غلوّهم فى هذه الصّفات غلوا 
أحرجها عن كنهها؛ فإن” هذه الصّفات ثابتة لعيسى» وهم مثبتون لها فلا نكر 
عليهم وصفا عيسى بها › لكتهم تجاوزوا الحد" المحدود لها فجعلوا الرسالة 
وة » وجعلوا الكلمة اتحاد حقيقة الإلهية بعيسى فى بطن مريم فجعلوا 
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عيسى ابنا لله ومريم صاحبة لله سبحانه ‏ » وجعلوا معنى الروح على ما به تكونت 
حقيقة المسيسح فی بطن میریم من نفس الإلهية . 


والقصر إضافى» وهو قصر إفراد» أى عيسى مقصور على صفة الرسالة والكلمة 
والروح » لا يتجاوز ذلك إلى ما يراد على تلك الصّفات من كون المسيح 
ابنا لله واتّحاد الإلهيّة به وكون مريم صاحبة . 


ووصف المسيح بأنّه ٠‏ كلمة الله وصف جاء التعبيير به فى الأناجيل؛ ففى 
صدر إنجيل يوحنا « فى البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند اللهءوكان 77 
الله ثم قال والكلمة صار جسدا وحل بيننا ». وقد حكاه القرآن وأثبته فدل” 
على أنّه من الكلمات الإنجيلية » فمعنى ذلك أنه أثر. كلمة الله . والكلمة” هى 
التكوين؛ وهو المعبّر عنه فى الاصطلاح بركن) . فإطلاق الكلمة على التكوين 
جار :ولس عو اة :.ولكثه تفا القدرة ووصف غي بذلك لان لم 
يكن لتكوينه التأثيرٌ الظاهرٌ المعروف فى تكوين الأجنّة » فكان حدوثه 
سل اندر ه SO‏ بالك ون الا SS‏ ملق وهار الا 


صار حقيقة عرفية . 


ومعنى «ألقاها إلى مريم» أوصلها إلى مريم > وروعى فى الضمير تأنيث لفظ 
الكلمة » وإلا" فإن" المراد منها عيسى » أو أراد كلمة أمر التكوين . ووصف 
عيسى بأنّه روح الله وصف وقع فى الأناجيل. وقد أقره الله هناء فهو مما نزل حقنا . 


ومعنى کون عيسى روحا من الله أن" روحه من الأرواح الَّتى هى عناصر 
الحياة » لكتها نسبت إلى الله لأنّهسا وصلت إلى مريم بدون تكون فى نطفة فبهذا 
امتاز عن بقيّة الأرواح . ووّصف بأنّه مبتدأ من جانب الله وقيل : لآن” عيسى لما 
غلبت على نفسه الملكية وصف بأنّه روح » كأن” حظوظ الحيوانية مجرّدة عنه . 
وقيل : الروح النفخة. والعرب تسمى النفس روحا والنفخ روحا. قال ذو الرمة 
يذكر لرفيقه أن يوقد نارا بحطب : 
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فقلت له ارفعها إليك فأحيها ‏ بروحك واقتتله لها قيتة درا 

(أى بفخك) . 

وتاقيب عيسى بالروح طفحت به عبارات الأناجيل . و(من)ابتدائية على التقادير . 

فإن قلت : ما حكمة وقوع هذين الوصفين هنا على ما فيهما من شبهة 
ضلت بها التصارى ؛ وهلا وصف المسيح فى جملة القصر بمشل ما وصف به 


محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ فى قوله تعالى « قل إتّما أنا بشر مشلكم يوحى 
إلى » فكان أصرح فى بيان العبودية » وأنفى لاضلال . 


قلت : الحكمة فى ذلك أن" هذين وفطي رامل NE‏ 
كلام الحواريين وصفا لعيسى ‏ عليه السّلام ‏ » وكانا مفهومين فى لغة 
المخاطبين يومئذ » فلمًا تغيترت أساليب اللّغات وساء الفهم فى إدراك الحقيقة 
al‏ الله ل E‏ وين قار د 8 على ذلك 
الخطأ فى التأويل » أى أن" قصارى ما وقع لديكم من كلام الأناجيل هو وصف 
الم ارم و وت وت داك 
ابن الله وأنه إله . 


وتصدير جملة القصر بأنّهورسول الله)ينادى على وصف العبوديّة إذ لا يُرسل 


رم 7 ⁄ © سس ع قو صم رر ى شوج وام 2 
0 قتامئواً بالله ورسلي ولا ولو تلقة النهوا حدما لكم ا 
صد له سإ کو َ1 و و 2 8 £ ل رق 24 ري رر دوو ر 1 عر ناس > | 


صر 


مره هه سر اص ١‏ 2 2 
وما فى الارض وكفى بالله وكيلا © ٠١‏ 


لفناء للتفريع عن جملة القصر وما بنيت عليه . أى إذا وضح كل ما بينه الله 
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من وحدانيتبه > وتنذزيهه » وصدق رسله » يتفرع أن آمرکم بالإيمان ناك 
ورسله 5 وأمروا بالإدمان بالله ف كونهم مؤمنيسن» أى الاصارى 4 لأت لما / 
وصفوا الله بما لا يليق فقد أفسدوا الإيمان» وليكون الأمر بالإيمان بالله تمهيدا 
للأمْر بالإيمان برسله » وهو المقصود »› وهذا هو الظاهر عندى . وأريد 
بالرسل جميعهدم ) أى لا تكفروا بواحد من رسله. وهذاا بمنزلة الاحتراس عن أن 
يتوهم متوهمون أن يعر ضوا عن الإيمان برسالة عيسى عليه السلام مبالغة 
فى نفى الإلهية عنه . 


وقوله « ولا تة.ولوا ثلاثة » أى لا تنطقوا بهذه الكلمة» ولعلّها كانت شعارا 
للنصار ی فى دینهم ككلمة الشهادة e‏ امايق > ومن عوائدهم الإشارة إلى 
التثليث. بالأصابع الثلاثة : الإبهام والخنصر والبنصر . والمقصود من الآية النهى عن 
النطق بالمشتهر من مدلول هذه الكلمة وعن الاعتقاد . لأن' أصل الكلام الصدق 
فلا ينطق أحد إلا عن اعتقاد » فالنهى هنا كناية بإرادة المعنى ولازمه . 


والمخاطب بقوله :ولا تقولوا» خصوص التصارى . 


و« ثلاثة ) خبر مبتدأ محذوف كان حذفه ليصلح لكل ما يصلح تقديره 
من مذاهبهم من التثليث » فإن النصارى اضطربوا فى حقيقة تثليث الإله كما 
سيأتى » فيقدر المبتدأ المحذوف على حسب ما يقتضيه المردود من أقو الهم فى 
كيفية التثليث مما يصح الإخبار عنه بلفظ « ثلاثة » من الأسماء الدالّة على الإله» 
وهى عدلة أسماء. ففى الآية الأخرى ١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» . 


آية آخر هذه “التسووة « أأنت قلت للتاس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله »» 
7 0 مع الله كما سيأتی» فالمجموع ثلاثة : واحد منهم إله؛ ولكتهم 
شولون : إن" مجموع الفلاثة إله واحد أو اتحدت الثلاثة فصار إله واحد . قال 
فی الكشّاف: إثلاثة) خبر مبتدأ محذوف.فإن صحت الحكاية عنهم آنهميقو ا 
هنو جوهر واحد وثلاثة أقانيم» فتقديره الله ثلاثة وإلا فتقديره الالهة ثلاثة اه . 


والتثليث أصل فى عفيدة النصارى کلهم»ولکنهم مختلفون فی كيفيشه. ونشأ 
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من اعتقاد قدماء الإلهيين من نصارى اليونان أن الله تعالى (ثالوث)» أى أنه 
جوهر واحد» وهذا الجوهر مجموع ثلاثة أقانيم > واحدها أقنوم - بضم الهمزة 
وسكو نالقاف-. قال فىالقاموس : هوكلمةرومية؛ وفسّرهالقاموس بالأصل» وفسّر والتفتزانى 
فى كتاب المقاصد بالصفة.ويظهر أنه معرب كلمة (قنوم بقاف معقد عجمى) وهو 
الاسم » أى الكلمة) . وعبروا عن مجموع الأقانيم الثلاثة بعبارة (آبّا ‏ ابتا- 
رأوحا قدأسا) وهذه الأقانيم يتفرع بعضها عن بعض : فالأقنوم الأول أقنوم 
الذات أو - الوجود القديم وهو الأب وهو أصل الموجودات . 


والأقنوم الثانى أقذوم العلم» وهو الابن» وهو دون الأقنوم الأول > وەه كان 


والأقدوم الشالث أقنوم الروح القنّدسء وهو صفة الحياقه وهى دون أقنوم 
العلم ومنها كان إيجاد عالم المحسوسات . 


وقد أهملوا ذكر صفات تقتضيها الإلهية» مثل القدم والبقاء »> وتركوا 
صفة الكلام والقدرة والإرادة › ثم أرادوا أن يتأولو اما يقع فى الإنجيل من 
صفات الله فسمّوا أقنوم الذات بالأب» وأقنوم العلم بالابن » وأقنوم الحياة 
بالروح القدس » لأن الإنجيل أطلق اسم الأب على الله » وأطلق اسم الابن على 

0 2 3 

المسيح رسوله » وأطلق الروح القدس على ما به كون المسيح فى بطن مريم > 
على نهم أرادوا أن بنبتهوا على أن أقدوم الوجود هو مفيض الأقدومين الآخرين 
فراموا أن يدوا على عدم تأخر بعض الصّفات عن بعض فعبّروا بالأب والابن» 
( كابر الفلاضفة اليونان بالتولك):وسمواآقنو م العلم بالكلمة لأن من عبارات 
الإنجيل إطلاق الكلمة على المسيح » فأرادوا أن" المسيح مظهر عام الل أى أنه 
يعلم ما علمه الله ويبدّغه » وهو معنى الرسالة إذ كان العلم يوم تدوين الأناجيل 
مكلا بالألفاظ الاصطلاحية للحكمة الإ لهية الروميّة» فلممًا اشتبهت عليهم المعانى 
أخذوا بالظواهر فاعتقدوا أن" الأرباب ثلاثة وهذا أصل النصرانية » وقاربوا 


عقيدة الشرك : 
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ثم جرهم الغلو فى تقديس المسيح فتوهتّموا أن علم الله اتحد بالمسييح» 
فقالوا : إن" المسيح صار ناسوته لاآهوتا » باتحاد أقنوم العلم به » فالمسيح 
جوهران وأقنوم واحد 4 كم نشأت فيهسم عقيدة الحلول»أى حلول الله فی المسيح 
بعبارات متنوعة » ثم اعتقدوا اتحاد الله بالمسيح» فقالوا : الله هو المسيح . هذا 
أصل التثليث عند التصارى» وعنه تفرعت مذاهب ثلاثة أشار إلى جميعها قوله 
تعالى « ولا تقولوا ثلاثة - وقوله ‏ لقد كفر الّذين قالوا إن الله هو المسييح 
ابن مردم س وفوا أ انت قلت لاس اتخذونى وأمبى إلهين من دون الله » 
وكانوا يقولون : فى عيسى لاهوتية من جهة الأب وناسوتية ‏ أى إنسانية ‏ من 
حو الأم” : 

وظهر بالإسكندرية راهب اسمه (آريوس) قال بالتوحيد وأن" عيسى عبد 
الله مخلوق» وكان فى زمن (قسطنطينوس سلطان الروم بانى القسطنطينية). فلما تدين 
قسطنط: اليد كوا “افير ا سيق 7 قتع هفالة وا وھ دن مواق 

يشوس ور بالتصراب بع (اريوس) © سم 
مخالفة” معظم _ الرهبان له فأراد أن يوحد كلمتهم » فجمع مجمعا من علماء 
النصارى فى أواخخر القرن الرابع من التاريسخ المسيحى» وكان فى هذا المجمع نحو 
ألفى عالم من النصارى فوجدهم مختلفين اختلافا كثيرا ووجد أكثر طائفة 
منهسم على قول واحد ثلااثمائة وبضعة عشر عالما فأخذ قولهم وجعله أصل 
اللسبيعوة ونع CREE AT‏ الج كا ته نسي متنك > 


واتفق قولهم على أن كلمة الله ادت بجسد غي + وتقمصت فى اسشوت 
أى إنسانيته » ومازجته امتزاج الخمر بالماء » فصارت الكلمة ذاتا فى بطن 
مريم » وصارت تلك الذات ابنا لله تعالى» فالإله' مجموع ثلاثة أشياء : 

الأول الأب ذاو الوجود ء والثانى الان ذاو الكلمةء أى العلم » والثالث 
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ل حدثت فيهام فرقة اليَعْقوبية وفرقة التَّسْطُورِيّة (1) فى مجامع أخرى 
انعقدت بين الرهبان . فاليعقوبيّة؛ويسمّون الآن (أرثود كس')» ظهروا فى أواسط 
القرن السادس المسيحيى هسم ا دن اللسطورية؛ 5 قالوا , انقلبت الإلهية الها 
ودما ؛ فصار الإ له هو المسيسح فلأجل ذلك کک عن المسيح خوارق العادات 

ن إحياء الموتى وإسر اء الاک والأبدرص فأشبه كه 5 الله تعالی ممأ يعجر 
عضشهة غير الله تعالى 5 وكان نص آاری الحشة يعاقية» وسذتعراض لذكرها علد قوله 
تعالى ولقد كفر الذي ن قالوا إن الله هو المسيح ابن مسريم) فى سورة المائدة » 
وعند قوله تعالى ر فاختلف الاح زاب من بينهم » . 


والتّسطوريّة قالت : اتحدت الكلمة بجسد المسيح بطريق الإشراق كما 
تشرق الشّمس من كوة من بلورء فالمسيح إنسان» وهو كامة الله فاذلك هو 
إنسان إلهء أو هو له ذاتيعان ذات إنسانية وأحرى إلهية » وقد أطلق على 
الرس الدينئ. ليذه التجلة الب رانين »وكات التدلة السطوريه غالبة 
على نصارى ارت . وکان رهبان اليعاقبة ورهبان السطوريين يتسابقون لبسث 
كل 'فريق . لته ديق قتائل العرت.. وكان الأكاسرة .حساة 'السطوربة . 
اة ا م TEI‏ واف شافيك التصرائه MEE‏ 
وتغلب » وربيعة » ولخمء وجنذام 2 وتدوخ > وكلب » ونتجران › ره 2 
والبحرين . وقد بَسَطْتْ هذا ليعلم حسن الإيجاز فى قوله تعالى « ولا تقولوا 
ثلاثة » وإتيانه على هذه المذاهب كلها . فلله هذا الاعجاز العلمى 


(1) اليعقوبية منسوبة إلى راهب اسمه يعقوب البرذعاني» كان راهبا بالقسطنطينية 
والقطووية ية اه اط الحكيم؛ راهب ظهر في زمن الخليفة المأمون 
وشرح الأناجيلء كذا قال الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل» والظاهر أنه 
من اشتباه الأسماء فى أخبار هذه التحلة. والذى يقوله مؤرخو الكنسة أن نحلة 
النسطورية موجودة من أوائل القرن الخامس من التاريخ المسيحى وأن مؤسسها 
هو البطريق نسطوريوس» بطريق القسطنطينية السورى؛ الم. و في حدود 
سنة 380 مسيحية والمتوفى فی برقة فى حدود سنة 440.وهاتان النحلتان تعتير ان 
عند الملكانية مبتدعين . 
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والقول فى تتصب (خيرا) من قوله ١‏ انتهوا خيرا لكم) كالقول فى قوله 
تعالى « فآمنوا خيرا لكم » : 


والقصر فى قوله ١‏ إنَّما الله إله واحد» قصر موصوف على صفةء لأن” 
(إنما) يليها المقصورء وهو هنا قصر إضافى» أى ليس الله بثلاثة . 


وقوله «سبحانه أن يكون له ولد» إظهار لغلطهم فى أفهامهم » وفى 
إطلاقاتهم لفظ الأب والابن كيفما كان محملهما لأنّهما إِمّا ضلالة وإما 
إيهامهاء فكلمة (سبحانه) تفيد قوة التنزيه لله تعالى عن أن يكون له ولد » 
والدلالة على غلط مثبتيه » فإن الإلهية تنافى الكون أبا واتتّخاذ ابن » لاستحالة 
لاد 6و الجاع + E N‏ اعد قالع ين NAE‏ 
تستلزم ثبوت هذه المستحيلات لأن” النسل قانون كونى الموجودات لحكمة استبقاء 
النوع » والناس يتطلبونها لذلك » وللإعانة على لوازم الحياة» وفيها انفصال 
المبولود عن أببة © وفيها أن الأبن ممائل لأبيه.فابوه مسائل له لا متحصالة . 


و(سبحان) اسم مصدر سبح وليس مصدراء أنه لم سح له فعل سالم ٠.‏ 
وجزم ابن جنى بأنه لسم على التسبيح» فهو من أعلام الأجناس > وهو ممنوع من 
الصرف للعلمية والزيادة . وتقدام الكلام عليه عند قوله تعالى « قالوا سبحانك 


لا علم لنا إلا ما علمتنا » فى سورة البقرة . 


وقوله « أن يكون له ولد » متعلّق ب(سبحان) بحرف الجر وهو حرف 
(عن) محذوفا. 


وجملة ١‏ له ما فى السماوات وما فى الأرض » تعليل لقوله « سبحانه أن 
يكون له ولد» لأن” الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض قد استغنى عن 
الولد» ولان من يزعم الول له هو مما فی السماوات والأرض كالملائكة 
و المسيح 2 فالكل” عبيده ولیس الاين بعبد . 
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وقوه «وكفى بالله وكيلا» تذييل › والوكيل الحافظ » والمراد هنا 
حافظ ما فى السماوات والأرض» أى الموجودات كلها. وحذف مفعول (كفى) 
للعموم؛ أى 0 کل أحد أى ا عليه ٤‏ .ولا تتوكثلوا عل من دزعموده 
ابنا له. وتقدم الكلام على هذا التركيب عند قوله تعالى « وكفى بالله وليا 


وكفى بالله نصيرا » فى هذه السورة . 


سه ل وس 2 0 رص ا رو صرح تر سه تي 


3 لی کب یح م أن کون عبدا لل ولا المليكة اا 
رم ° م هسه رس 0ر۵ 0 سا مس 00 له ر172 
ومن تستنکف عن عبادتهر و کا فسیحشر هم إليه جميعا 


| رر ° 2 رګ م سلسم 
ا الذين منوا وعملواً از ٠‏ فيوفيهم أجورهم دیزی دهم 


َه 1 1 0ر0 هم د و عه 


قن قَصَلهر وأما الذين ایوا وا کرو فيعذبهم دابا أليمًا 


ا ر رھ 


ولا يجدون لهم م, من دون ألله ليا و تَصيرًا 4% 173 


استئناف واقع مو قمع تحقيق جملة « له ما فى السماوات وما فى الأرض » 
أو موقع الاستدلال على ما تضمنته جملة ١‏ ( سبحانه أن يكون له ولد » 


والاستنكاف:التكبر والامتناع بأنفة 4 فهو اشد من الاستكيار 7 ونسى 
استنكاف المسيح : إا إخبار عن اعتراف عيسى بأنّه عبد الله » وإما احتجاج 
على التصارى نما يوجد فى أناجيلهم . قال الله تعالى حكاية عنه « قال إنى عبد لله 
آتانى الكتاب ( إلخ . وفى نصوص الإنجيل کر مما یدل" على أن” المسيح 
عبد الله وأن” الله إلهّه وربّه » كما فى مجادلته مع إبليس» فقد قال له المسيح 


« للرب إلهك تسجد وإناه وحذه تعيك ) . 


وغدل عن طريق الإ ضافة فى قوله «عبداً لله » فأظهر الخر ف الذى تقدر 
الإ ضافة عليه : لان" التنكير هنا أظهر فى العبودية › أى عبدا من جملة العبيد > 
ولو قال : عبد الله لأوهمت الإ ضافة أنه العبد الخصيص » أو أن ذلك علم له . 
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وأما ما حكى الله عن عیسی عليه السلام ‏ فی قوله قال(إِنى عبد الله آ تانى الكتاب» 
فلأنه لم يكن فى مقام خطاب من اداعوا له الإلهية . 


) وعطف الملائكة على المسيح مع أنه لم يتقدام ذ كر لمزاعم المشركين بأن 
الملائكة بنات الله حتى يتعرض لرد ذلك › إدماج لقصد استقصاء كل من 
اقعينت اله بقوة' أله + لشملة: الجر ى استككافتة عن أن بكرن عدا ب آذ 
ودام بردم زم E‏ وقد قالت العرت: إن الملائثكة 
بنات الله من نساء الجن » ولانه قد تقدام أيضا قوله « له ما فى السماوات وما 
فى الأرض »» ومن" أفضل ما فى السماوات الملائكة » فذكروا هنا للدلالة على 
اعترافهم بالعبودية. وإن جعلت قوله «لن يستنكف المسيح » استدلالا على . 
ما تضمّنه قوله وسبحانه أن يكون له ولد» كان عطف «ولا الملائكة 
المقربون » محتملا للتتميم كقوله «الرحمان الرحيم » فلا دلالة فيه على 
تفضيل الملائكة على المسيح » ولا على العكس ؛ ومحتملا للترقى إلى ما هو 
الأو لی بعكس الحكم فى أوهام المخاطبين ؛: وإلى هذا الأخير مال. صاحب 
CEE EE TS‏ 

2 وجعل» الآية دللا على ان الملائكة أفضل م من المسيح »> وهو قول 

لمعتزلة بتفضيل الملائكة على الأنبياء » وزعم أن" علم المعانى لا يقتضى غير 
دليك » وهو تضييق لواسع» فإن” ااا » فلا 


ينهض به الاستدلال . 


واعلم أن" تفضيل 0 2 الملائكة مطلقا هو قول جمهور أهل السئة › 
وتفضيل الملائكة عليهم قول جمهور المعتزلة والبساقلا نى والحليمى من أهل 
السنة » وقال قوم بالتفصيل فى التفضيل » ونسب الى بعض الماتريدية » ولم يضبط 
ذلك التفصيل ؛ والمسألة اجتهادية » ولا طائل وراء الخوض فيها » وقد 
نهى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الخوض فى تفاضل الأنبياء »> فما ظنّك 
بالخوض فى التفاضل دين الأنبياء وبين مخلوقات عالم آخر لاصلة لنا به . 
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ورا رون ا تون وميه انا يزان كر سين هراه 
بهم الملقبون ١‏ بالكروسين ) وهم سادة الملائكة : جبريل وإسرافيل وميكائيل 

5 .3 . 3 2 3 زک ا 
وعزرائيل 5 ووصعهم بالكروبيين و صا وديم وح ی ليما 0 إل أمية 
ابن أبى الصلت . وقد قالوا : إنه وصف مشتق من كرب مرادف قرب»وزيد 
فته متها اة وهي وزنة فول ويا السب .الى أطن أن" .هذا اللفظ قل 
إلى العربية من العبرانية : لوقوع هذا اللفظ فى التوراة فى سفر اللاويين وفى 
سفر الخروج » وأنّه ف العبرانية بمعنى القرب» فلذلك عدل عنه القرآن وجاء 
بمرادفه الفصيح فقال «المقربون» » وعليه فمن دونهم من الملائكة شت لهم 
عدم الاستنكاف عن العبودية لله بدلالة الأحرى . 

وقؤله ( ومن سستنكف عن عبادته » الآية تخلص إلى تهديد المشركين 
كما أنبأ عنه قوله ١‏ وأمنًا الذين استنكفوا واستكبروا فيعنابهم عذابا أليما 
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا تنصيرا 40 . 

وضمير الجمع فی قوله ( فسيحشر هسم ) عائد إلى غير مذ كور فى الكلام 2 
بل إلى معلوم من المقام» أى فسيحشر الاس" إليه جميعا كما دل" عليه التفصرل 
المغرع عليه وهو قوله « فأمًا الذين فنا وعملوا الصالحات») الخ . 'وضمير «ولا 
يجدون» عائد إلى «الذين استنكفوا واستكبروا» » أى لا يجدون وليا حين يحشر 
الله التاس جميعا.ويجوز أن بعود إلى الذين «استنكفوا واستكبروا) ويكون (جميعا)» 
منها أن يكون وصفا بمعنی المجتمع 4 وف كلام عمر للعباس وعلى 5 ( ثم 
یا وأمتركينا چەیع ( أى متفق مجموع 4 فيكون منصوبا على الحال 
ول كنذا . وذكر فريق المؤمنين فى التفصيل يدل على أحد التقديرين . 


والتوفية أصاها إعطاء الشىء وافيا » أى زائدا على المقدار المطلوب » ولمًا 
كان تحققق المساواة يخفى لقلة المتوازين عندهم » ولاعتمادهم على الكيل › 
جعلوا تحقئق المساواة بمقدار فيه فضّل على المقدار المساوى » أطلقت التوفية 
على إعطاء المعادل؛ وتَقَابّل بالخسران وبالغبن» قال تعالى حكاية عن شعيب 
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» أوفوا الكييل ولا تكونذوا من الم سردن » ولذلك قال هنا ر« ويزيداهم من 
فضله ) » وهذه الدوفية والزيادة در جعان إلى تددر يعلمه الله تعالى' . 


وقوله « ولا دجدون لهم من دون الله ولا نصيرا ) انيسن لهم إذ قد عرف 
عنك العسرب وغير هم 4 من أمم ذلك العصر 4 الاعتماد علد الضيق على الأولباء 
والنصراء ليكفوا عنهم المصائب بالقتال أو الفداء» قال الذابغة . 


عه م 3 


يامدن رحلة صر وار ل * ن سيار 


ولذلك كشن فی القرآن نفى اولي 1 > والنصيرء والفداء ‏ « فلن يقبل من 
5 ملء الأرض ذهبا ولو افق : به اولك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين). 


ع صر يه 2 اار2 ه چ لوس 20 o‏ 
ينا يها الاس َدْجَاءك برهن 2 ريك وار ا 
و ے 174 ر چن عون 2 سے رور ن ک۶ همه 
نور يشا فأما الذي منوا بالله و بي فسيدخلهم فی 
ا و ماه رر 0 


ر أنه وفضل رويهديهم إليه صراطًا ا % 175 


فذلكة للكلام السابق بما هو جامع للأخذ بالهدى ونبذ الضلال » بما 
اشتمسل. عليه القرآن من دلائل الحق . وکح الباطل . فالجملة استئناف وإقبال 
على خطاب التاس كلهم بعد أن كان الخطاب موجتها إلى أهل الكتاب خاص 
والبرهان : الحجة » وقد يخصّص بالحجة الواضحة الفاصلة» وهو غالب ما يقصد 
به فى القرآن › » ولهذا تم سكمياء ء الآ سلام أجل" أنواع الدليل » روا 


والمراد هنا دلآئل النبوءة . وأمنًا النور المبين فهو القرآن لقوله؛ «وأنزلناه . 
والق.ول فى «جاء کم) کالقول فى نظيره المتقدام مف قوله « قد جاء كم الرسول 
بالحق” من ربكم ) + وكذلك اول فى «أنزلنا د : 


ورأمنا) فی قوله ( فأما الذين آمنوا بالله ) يجوز أن يكون للتفصيل : تفصيلا 
لما دل عليه « يأنها الناس ) من اختلاف الفرق والنزعات : بين قابل 
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ار هان :اترو + ومكابر جاه ويكون متخادل هنذا شى محنوفا لويل + 
أى :وأمنا الذين كفروا فلا تسل عنهم» ويجوز أن يكون,أما) لمجرد الشرط دون 
تفصيل؛ وهو شرط لعموم الأحوال » لان (أما) فى الشرط بمعنى (منهما يكن من 
فى ون حار اننا زه تاو لسر ول Se‏ 

والاعتصام : اللوذ » والاعتصام بالله استعارة للاوذ بدينه » وتقد م فى قو له 
« واعتصموا بحبل الله جميعا ) فى سورة آل عمران . 

والإدخال فى الرحمة والفضل عبارة عن الرضى . 

وقوله ( ويهدديهم إليه صراطا مستقيما ) : ا الحار والمجرور ب(يهدى) 
فهو ظرف لغو » و(صراطا) مفعول (يهدى) ؛ والمعنى يهديهم صراطا مستقيما ليصلوا 


إأيهء أى إلى الله »> وذلك هو «تمناهم » > إذ قد علموا أن“ وعدهم عنده . 


« يستفتوتك قل آله يفتيكم فى الكللّة إن آمْروَأعَلَلكَ ليس 
لعا را لاسي و سه م 


لهرولد وله SEET‏ أ ا 


و ر ر صر 2 امه 

ولد فإِن كانتا اثنتي ما الثلثن مما ترك وإن u‏ إو 
و3 ل ال مره اه ورك ع صر رو 8 

5 الا ونا مَلِلذَ كر مثل 07 الانثيينٍ يبين الله لکہ أن شلوا 


أ یکل شیم علي © »» 


لا مناسبة بين هذه الآية وبين اللاتى قبلها » فوقوعها عقبها لا يكون 
إلا لأجل نزولها عقب نزول ما تقدامها من هذه السورة مع مناسبتها لآية 
الكلالة السابقة فى أثناء ذكر الفرائض؛ لأن” فى هذه الآ ية بيانا لحقيقة الكلالة 
أشار إليه قوله تعالى ١‏ ليس له ولد )» وقد تقدام ف أله السووة أنه لق 
بالكلالة المالك اذى لر ندر انوع کول اکور وق لتاقي اس 


فحكم الكلالة قد بين بعضه فى آية أول هذه السورة » ثم إن" التاس سألوا 
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رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ عن صورة أخرى من صور الكلالة . وثبت 
فى الصحيح أن" الذى سأله هو جابر بن عبد الله قال : عادنى رسول الله وأو بكر 
ماشيين فى بنى سلمة فوجدانى مغمى على فتوضأ رسول الله صلى الله عليه 
وطن سرف على 0ك وين : كيف أصنع فى مالى . فإنّما يرئتى 
كلالة. فنزل قوله تعالى ١‏ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة» الآاية . وقد 
فل : اھا رلت ؤرشول: الک لي الله عليه وسلم ‏ متجهز لحجة الوداع فى 


قضية جابر بن عبد الله . 


فضمير الجماعة فى ق وله « يستفتونك) غير مقصود به جمع غ٠‏ بل رجانه 
جنس السائليسن 4 على نحو رم رال أنوام رس رطون ( کثیر فی 
a‏ 4 ويجور أن يكون السؤال قل د كرر وكان ا السا ثلين در بن عدك 
الله فتأخر الجواب لمن سأل قبله » وعلجّل البيان له لأنّه وقت الحاجة کان 
يظن” ذنمسه متا من ذلك المرض وأراد أن يوصى بماله » فيكون مدن تاخ الييان 


إلى وقت الحاجة 


والتعبير. بصيغة المضارع فى مادة السؤال طريقة مشهورة؛ نحو : ١‏ يسألونك 
عن الأهللة › EEE‏ ا ينفقون ل شان السؤال يتكرر: فشاع إيراده 
دصيغة المضارع وقد یغاب انمالك دعص ضيم الفعل فی بعض المواقع: وەه 
غلبة استعمال المضارع فى الدعاء فى مقام الإنكار : كقول عائشة « يرحم الله 
أا عبد الرحمان » ١‏ (تعنی ا مير )) وقولهم ( يغفر الله له ). وماه غلية الماضى 
مع لا النافية فى الدعاء إذا لم رو لا؛ نحو «فلارجع ». على أن الكلالة قد 
تكرر فيها السؤال قبل نزول الآية وبعدها. وقد قال عمر بن الخطاب : ما 
ا رسول الله فى شىء مراجعتی إِنّاه فى الكلالة : وما أغاظ لي رسول الله 


ا الله عليه وسل ES‏ لي فيها حتى طعن فى نحرى وقال 


ا 
يكفيك دة الصيف ال ى فى آخر سورة النساء . وقوله و فى الكلالة » يتنازعه 


فی التعلق 3 من فعل (ستفتونك) وفعل (يفتيكم) 
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وقد سمى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ هذه الآ ية بآية الصيف » وعترفت 
بذلك» كما عرفت آية الكلالة التى فى أوّل السورة بآية الشتاءء وهذا بدلنا على أن” 
سورة التساء نزلت فى مد ة متفرقة من الشتاءإلى الصيف وقدتقد م هذا فى افتتاح السورة. 


وقد روى : أن هذه الآية فى الكلالة ذز نزلت فى طريق حجة الوداع ٤‏ 
ولا يصح ذلك لأن" حجة الوداع كانت فى امن البرذ لآنة لا شك أن' غروة 
تبوك وقعت فى وقت الحر حين طابت الثمار + والناس يحبون المقام فى ثمارهم 
وظلالهم » وذلك يقتضى أن تكون غزوة تبوك فى لو شير اعسطيين أو اشر 
زهو ارف طب الشر وار فة وكات 0 فى رجب ونزل فيها 
قوله تعالى «وقالوا لا تنفروا فى الحر». ثم كانت حجنة أبى بكر فى ذى القعدة 
من تلك السنة » سنة تسع » OE‏ كان ند رشو الدع صل اف عا 
وسلم - حجة الوداع فى ذى الحجة م من سنة عشر فيوافق نحو شهر دجنبر انض 


وعن عمر بن الخطاب : أنه خطب فقال و ثلاث لو كديا رسول الله لكان 
اع إن" من الدنيا وما فيها : الجند” . والكلالة” » وأبواب الربا » . وفى رواية 
والخلافة . وخطب أيضا فقال : والله إنتى ما أدع بعدى شيئا هو أهم إلى من 
أمر الكلالة . وقال فی مجمع من الصحابة : : لأقضين فی الكلالة قضاء تتحداث 
به النساء فى خحدورها . وأنلّه كتب كتابا فى ذلك فمكث يستخير الله فيهء فلا 
طعن دعا بالات فمحاه . ْ 


و اه الكلالة بتحير فى فهم ما ذكره الله تعالى فى 
كتابه ولكنه فى اندراج ما لم يذكره القرآن تحت ما ذكره بالقياس 
وقد ذكر القرآن الكلالة ذ فى أربع نات + اى هنده السورة الهذ كور ها 
لفظ الكلالة .وا بة فى أول :هذه السورة وم واقولة: فك لم يكن د 
أبواه فلأمّه الثلث » . وآدة آخر الأنفال وهى قوله « وأولوا الأرحام بعضهم 
أو بعص "في “كنات ا عقد عق رای رارت در ٠‏ الأرحام . ولا شك” أن" 
کل فريضة ل ولا والد فهى كلالة بالاتفاق » فأما الفسريضة التى 
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ليس فيها ولد وفيها والد فالجمهور أنّها ليست بكلالة. وقال بعذى. المتقدمين: 
هى كلالة . ش 


وأمره بأن بيجيب بقوله « الله يفتيكم » للتدويه بشأن الفريضة › فتقديم 
المسند إليه للاهتمام لا القصرء إذ قذ علم المستفدون أن" الرسول لا ينطق إلا عن 
وحى > فهم لما استفتوه فإِنّما طلبوا حكم الله » فإسناد الإفتاء إلى الله تنويه 
بهذه الفر رضة 


والمراد بالأحت هنا الاش الشقيقة و الى ل ب و ی عدم ااشقيقة ةر دة 
مخالفة نصيبها لنصيب الأخت لام لتر فى آية الكلالة الأولى . 
وبقريدة قوله « وهو يرثها ) لآن” الأخ لام لايرث جميمع المال إن لم يكن 
لأحده للام" ولد إذ ليس له إلا" السدس . 


وقوله «إن ارۇ هلالك) تقديره , إن هلك امرؤٌ» فامرۇ مخبر عله برهك ) 
فى سياق الشرط » ولیس (هلك) بوصف (امرؤ) فلذلك كان الامرؤ المفروض 
هنا سا غاا : 


وقوله « وهو يرثها) يعود الضمير فيه على لفظ (امرؤ) الواقع فى سياق 
الشرط » المفيد للعموم : ذلك أنه وقع فى سياق الشراط لفظ (امرؤ) ولفظ (أخ) أو 
(أخت) » وكلها نكرات واقعة فى سياق الشرط » فهى عامّة مقصود منها أجناس 
مدلولاتها » وليس مقصودا بها شخص معيّن قد هلك » ولا أخت معينة قد 
ورثت » فلمًا قال « وهو يرثها» كان الضمير المرفوع راجعا إلى (اءرؤ) لا إلى 
شخص معين قد هلك؛ إذ ليس لمفهوم اللفظ هنا فرد معيّن فلا يشكل عليك بأن 
قوله رامرؤ هلك » يتأكّد بقوله « وهو يرثها » إذ كيف يصير الهالك وار” 
وأيضا كان الضمير المنصوب فى « يرثها) عائدا إلى هنمهوم لفظ أحت لا إلى 
اتو ما > إذ ليس لمفهوم انظ هنا فرد معين > وعلم من قوله «يرثها» 
أن” الأحت إن توفّيت ولا ولد لها يرثها أخودا » والأخ هو الوارث فى هذه 
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الصووة٠‏ وق عك القن فلا ادي ورت الات انق إن ولك انه 
ولم يكن لها ولد . وعلم معنى الإخوة من قوله « وله أخخت »» وهذا إيجاز 
بديع » ومع غاية إيجازه فهو فى غاية الوضوح »› فلا يشكل بأن الأخحت 
كانت :ؤاراثة لأخيها فكنفه عاد علا القميز بان درا أو ها المووؤت :> 
وتصير هى موروثة › لأن هذا لا يفرضه عالم بالعربية »> وإنما يتوهم ذلك 
لو وقع الك وها لامر اف فين :+ السرة الهالك بر ته زار تة وهو شرت 
وارثه إن مات وارثه قبله . والفرق بين الاستعمالين رشيق فى العربية . 


وقوله « يبين الله لكم أن تضلوا » امتنان » وأن (تضلوا) تعليل!(يبين)حذفت. 
مده اللام » وحذف الجار مع (أن) شائع . والمقصود التعليل بنفى الضلال لا لوقوعه؛ 
لأن” البيان ينافى التضليل » فحذفت لا النافية » وحذفها موجود فى مواقع من 
كلامهم إذا اتضح المعنى؛ كما ورد مع فعل القسم فى نحو : 
ا 
أى أن لا تباعء وقوله : 
الت ي ايراق اله اط 


وهذا كقول عمرو بدن كلشوم : 
دراي مزل ل اف متا فعجالنا القرى أن" تشتمونا 


أن أن لا ونا بالكل وهذا باونل لكوي اول الممريوة الا 
والبيت ونظائرهما على تقدير مضاف يدل عليه السياق هو المفعول لأجله» أى 
كراهة أن تضلواء وبذلك قدارها فى الكشّاف . 


وقد جعل بعض المفسرين « أن تضدوا ) مفعولا به اسن وقال : المعنى 
أن الله فيما بينه من الفرائض قد بين لكم ضلالكم الذى كنتم عليه فى الجاهلية › 
وهذا بعيد ؛ إذ ليس ما فعلوه فى الجاهلية ضلالا قبل مجىء الشريعة » لأن قسمة 
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المال لست ارم ن الأفعال المشتملة على صفة حسن وقبييح بينة ل۹ إذا كان فيها 
حرمان ل هو حفيق بالمؤاساة و ولأن” المصدر مع (أن) تعن أن يكون 


بمعنى المستقبل» فكيف فكف يصح أن دراد دا بأن تضلوا) فلالا قد مضى » وسيجئىء 
زيادة بيان لهذا عند ر تعالى وأن تقولوا نما أنزل الكتاب على طائفتين 
من قبلنا ( فی سورة الأنعام 5 


وعن عمر أنه كان إذا قرأ هذه الآية يقول « الهم فى :ناتك له الكلالة 
فلم تبن" لي » رواه الطبرى» وفى سنده انقطاع» وقد ضعفوه 


وقوله « والله بكل ش ىء عليم » تذييل . وفي هذه الآية إيذان بختم 
الكلام» كقوله « هذا بیان لاس EG‏ به » الآاية » وكقوله ا فی 
حكاية كلام صاحب موسى « ذلك تأويل ما لم تشطيع عليه صبرا » . فتتؤذن 
بختام السورة . ا 

وتؤذن بختام التنزيل إن صح أنّها آخر آية نزات كسا ذلك فى بعض 
الروايات » وإذا صح ذلك فلا أرى اصطلاح علماء بلدنا على أن بختموا تقرير 
دروسهم بقولهم « والله أعلم » إلا" تيمّنا بمحاكاة ختم التنزيل . 


سورةا ماده 


هذه السورة سميت فى كتب التفسير » وكتب الستّة» بسورة المائدة : 
لأن” فيها قصّة المائدة التى سألها الخواريون من عيسى عليه السلام ء 
EET‏ احمم امن عد ل وخيزم ر N‏ 
سورة المائدة فى كلام ا الله بن علمر» وعائشة أم” المؤمنين» وأسماء 
بنت يزيد» وغيرهم. فا اش ااا : 

وى اشا سورة العقود: إذ وقع هذا اللفظ فى أولمها. 

وى اشا المنقذة . ففى أحكام ابن الرس : روى عن النبىء ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال «سورة المائدة تدعى فى ملكوت السماوات المنقذة» 
قال : أى نها تنقذ صاحبها من أيدى ملائكة العذاب . 

وفى كتاب كنايات الأدباء لأحمد الجرجانى (1) «يقال: فلان لا 
يقرأ 17 الأخبار » أى لا يفى بالعهد , وذلك أن" الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ 
كانوا يسمون سورة المائدة سورة الأخيار . قال جرير : 

إن البعيث وعبد آل متاعس لا يقرآن بسورة الأخميار 

وهى مدنيئة باتفاق» روى أنتها نزلت مُنْصّرَف رسول الله صل الله 
غل وسا 20082 د سورة الممتحنة» فيكون نزولها بعد 
اللنديية يميد 45 لان سورة الممتحنة نزلت بعد رجوع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى المدينة من صلح الحديبية » وقد جاءته المؤمنات مهاجرات » 
وطلاب منه المشركون إرجاعهن اليهم عملا بشروط الصلحء فأذن الله 
للمؤمنين بعدم إرجاعهن” بعد امتحانهن: 

روى ابن 5 حاتم عن مقاتل أن آية «يأيتها الذين آمنوا ليباوتكم 
الله بشىء من الصيد ‏ إلى عذاب أليم » نزلت عام الحديبية فلعل” ذلك 


(1) صفحة 121 من المنتخب من كنايات الأدباء طبع السعادة بمصر سنة 1326 . 
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الباعث للذين قالوا: إن" سورة العقود نزلت عام الحديبية. وليس وجود 
تلك الآاية فى هذه السورة بمقتضٍ ‏ أن يكون ابتداء نزول السورة سابقا 
على نزول الآية إذ قد تلحق الآية سورة نزلت متأخرة عنها . 


وفى الإتقان : إنّها نزلت قبل سورة النساء» ولكن صح أن آية «اليوم 
أكملت لكم دينكم» نزلت يوم عرفة فى عام حججة الوداع . ولذلك. 
اختلفوا فى أن هذه السورة نزلت متتابعة أو متفرقةء ولا ينبغى التردد 
فى أنّها ل ل 0 

وقد روى عن عبد الله بن عرو وضائفة أنيا ار شور ة تز لت 
وقد قيل رفيا بولك واف سسا اجوننا نول o a‏ 
على أن" براءة آخر سورة نزلت» وهو قول البراء بن عازب فى صحيح 
البخارى . وفى فتك أحميدعخ غي الله رن درو واسبناءة بنك رة 
AEE‏ ول الله فى سفر» وهو على ناقته العّضياء » وأنّها. نزلت عليه 
كلها . قال الربيع بن أنس : نزلت سورة المائدة فى مسير رسول الله 
٠‏ - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى حجة الوداع . 


| وفى شعب الإيمان» عن أسماء بنت يزيد : أنّها نرلت بمنى . وعن 

محمد بن كعب : أنّها نزلت فى حجّة الوداع بين مكة والمدينة. وعن أبى 
هريرة : نزلت مرجع رسول الله من حجة الوداع فى اليوم الشامن عشر 
من ذى الحجة. وضعّف هذا الحديث. وقد قيل : إن" قوله تعالى ولا يجرمتكم 
ششان قوم أن. صد و كم عن المسجد الحرام) أنزل يوم فتح مكة. 


ومن الناس من روى عن عمر بن الخطاب : أن" سورة المائدة تنزلت 
بالمدينة فب ى يوم اثنين . وهنالك روايات كثيرة أنَّها نزلت عام حجة الوداع ؛ 
فيكون ابتداء نزولها بالمدينة قبل الخروج إلى حجة الوداع . 


وقد روى عن مجاهد : أنه قال : « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ‏ إلى 
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غفور رحيسم ) دل يوم فتح مكة . ومثاسه عن الضحاك »› فيقتضى قولهما 
أن تكون هذه السنورة نزلت فى فتح مكة وما بعده . 

وعن محمد بدن كعاب القسرطى : أن أول ما نزل من هلذه السورة 
قوله تعالى ديا أهل الكقاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرا مما 
کنتم تخفون من الكتاب - إل قوله ‏ صراط مستقيم ) ثم نزلت بقية السورة فى 
عرفة فى حجة الوداع . 


حذ 


ويظهر عندى أن" هذه السورة نزل بعضها بعد بعض سورة النساء» 
وفى ذلك ما يدل" على أن" رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قد استقام له 
أمر العرب وأمر المنافقين ولم يبق فى عناد الإسلام إلا" اليهود والنصارى . 
أما اليهود فلأنّهم مختاطون بالمسلمين فى المدينة وما حولهاء وأمّا 
النصارى فلأن" فتوح الإسلام قد بلغت تخوم ملكهم فى حدود الشام. 
وفى حديث عمر فى صحيح البخارى : وكان من حول رسول الله قد 
استقام له ولم يبق إلا" ملك غسان بالشام كتا نخاف أن يأتينا . 


وقد امتازت هذه السورة باتساع نطاق المجادلة مع النصارى » واختصار 
المجادلة مع اليهودء عمسا فى سورة النساء. ممّا يدل على أن" أمر اليهود 
أذ فى تسر أجسع ووهن» وأن” الاختلاط مع النصارى أصبح أشد” منه من 


وفی سورة النساء تحريم السكر علد الصلوات خاصة )2 وفى سورة 
المائدة تحريمه بثاتاء فهذا متأخر عن بعض سورة النساء لا محالة. 
ولیس يلزم أن" لا تنزل سورة حتى ينتهى نزول أخحرى بل يجوز أن تنزل 
سورتان فى ل واحدة 5 


وهی › أشنا اة عن سورة براءة : لأن" براءة تشتمل على كثيس 
من ارال المنافقين وسورة المائدة لا تذكر من أحوالهم إل مرة »وذلك 
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وإذ قد كانت سورة براءة نزلت فى عبام حج 2 بكس الاس أعنى سنة 


فلا جرم أن” عص سورة المائدة زل ف عام اة الوداع 3 
و و ا ا واه اکت لكم دينكم » التى 
اتفق أهل الأثر على أنها نزلت يوم عرفة» عام حجّة الوداع »> كما 
فی خبر عن عمر بن الخطاب. وفى سورة المائدة قوله تعالى « اليوم يئس 
الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ). وفى خطبة حجة الوداع يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن" الشيطان قد ينبس أن يعبد فى بلدكم 
هذا ولكنة قد رضصی یما دون ذلك فاا تحقفرون من أعمالكم » . 


وقد عات السورة الحادية والتسعين فى عدد السور على تر تیب النزول. 
عن جابر بن زيد» نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل سورة الممتحنة . 


وعدد آيها: مائة وائنتان وعشرون فى عدد الجمهور» ومائة 
ولاك ورو لقي فين "المرودن» وماك رعتترون EE‏ 

وجعلت هذه السورة فى المصحف قبل سورة الأنعام مع أن" سورة الأنعام 
اک متها غد آينات:: ا ذلك لمراعاة اشتمال هذه السورة على 
أغراض تشبه ما اشتملت عليه سورة النساء عونا على تبيين إحداهما 
للأخرى فى تلك الأغراض . 

وة انحر ت ةالو غل ارات رة ی اا ارت 
الاستكمال شرائع الإسلام» ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود» 
أى بما عاقدوا الله عليه حيين دخولهم فى الإ سلام من التزام ما يؤمرون به › 
فقد كان النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - يأحذ البيعة على الصلاة 0 
والنصح لكل مسلم ء کما فی حديث جابر بن عبد الله فى الصحيح . و 
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البيعة على الناس بما فى سورةالممتحنة »كما روىعبادة بن الصامت. ووقع فى أولها 
قوله تعالى «إن الله يحكم ما يريد». فكانت طالعتها براعة استهلال. 


وذکر القر طبى أن" فيها سم عشرة فردضة ليست فى غيرها » ویس 
فى قوله «والمنخنقة » والموقوذة ء والمتردية. والنطيحة» وما أكل السبع وما ذبح 
على الذصبء وأن تستقسموا بالأزلام » وما عَلّمتم من الجوارح مكلبين: وطعام” 
الذين أوتوا الكتاب » والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » وتمام الطهور 
إذا قمتم الىالصلاة: (أى إتمام ما لم يذكر فى سورة النساع والسارقوالسارقة. ولاتقتلوا 
الصيدوآنتم حرم الى قوله«عزير ذو انتقام» وما جعل الله من ee‏ سائية. ولاوصيلة 
ولاحام 5 وقوله تعالى رشهادة بينكم إذا حضر احدكم الأو ت»الاية وقواه «و إذا ناديتم 
الى الصلاة» ليس فى القرآن ذكر الأذان للصلوات إلا" فى هذه السورة. اه. 


وقد احتوت على تمييز الحلال من الحرام فى المأكولات» وعلى حذظ 
شعائر الله فى الحج والشهر الحرام» والنهى عن بعض المحرمات هن عوائد 
الجاهلية «ثل الأزلام : وفيها شرائع الوضوء والغسلء والتيمّمء والأمر 
بالعدل فى الحكمء والأمر بالصدق فى الشهادة وأحكام القصاص فى 
الأنفس والأءعضاء»ء وأحكام الحرابة» وتسلية الرسول - صلى الله عايه وسلم ‏ 
عن تفاق المنافقين: وتحريم الخمر والمسيرء والأيمان وكفارتها. والحكم 
ين أ احا وال الام يق افق ون أل الات 
وبين المشر كين والمنافقين » والخشية من ولايتهم أن تفضى إلى ارتداد 
المسلم عن دينه » وإبطال العقائد الضالّة لأهل الكتابين » وذكر مساو من 
أعمال اليهود» وإنصاف النصارى فيما لهسم من حسن الأدب وأنَّهم أرجى 
للاسلام وذكر قضية التبه » وأحوال المافقين» والأمر بتخلّق المسلمين بما يناقض 
أحلاق الضالين فى تحريم ما أحل لهمء والتنويه بالكعبة وفضائلها وبركاتها 
على الناس » وما تخلل ذلك أو تقد مه من العبر › والتذكير امسلمين دنعام 
الله تعالى » والتعتريض بما وقع فيه أهل الكتاب من نبذ ما أه_روا به والتهاون 
فيه: واستدعاؤهم الإيمان بالرسول الموعود به . 
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وختمت بالتذ كير بيوم القيامة» وشهادة الرسل على أممهم » وشهادة 


2 مره ر سيئر هو هم ه ووو 
9 يايها الذين ٤امنوا‏ اوفوا بالعقود % 


تصدير السورة بالأمر بالإبفاء بالعقود مؤذن بأن سرد بعده 
أحكام وعقود كانت عقدت من الله على المؤمنين إجمالا وتفصيلاء ذكرهم بها 
لأن” عليهم الإيفاء بمنا عاقدوا الله عليه. وهذا كما تفتتح الظهائر 
السلطانية بعبارة : هذا ظهير كريم يتقبل بالطاعة والامتثال.وذلك براعة استهلال. 


فالتعريف فى العقود تعريف الجنس للاستغراق» فشمل العقود التى 
عاق الجر علها رينم وهو الامتشال لشريعته» وذلك كقوله «واذكروا 
نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم بهىء ومثل ما كان يبايع عليه 
الوضول” اومن أ له كر كوا يات ا ولا رفوا ولا نرا 
ويقول لهم : فمن وفى منكم فأجره على الله . 

وشمل العقود التى | عاقد المسلمون عليها المشر كين» فقن رام سنا 
فی الأرض أربعة” انج )»> وقوله « ولا آمين البيت الجرام). ويشمل 
العقود التي يتعاقدها المسلمون بينهم . 

والإيفاء هو إعطاء الشىء وافياء أى غير منقوص › 50 کان تحقق 
ترك النقص لا يحصل ف نى العرف إلا" بالويادة عل ادر الواجب: صار ؛ 
الإيفاء مرادا منه عرفا ا وتقدام عند قوله تعالى «فأمًا الذين منوا 
وعملوا الصالحات فيوفتيهام أجورهم » فى سورة النساء . 

والعقود جمع عقد ‏ بفتح العين ‏ وهو الالتزام الواقع بين جانبين 
فى فعل مّا. وحقيقته أن العقد هو ربط الحبل بالعرورة ونحوهاء وشد 
اطي فی نفسه أيضا عقد. ثم استعمل مجازا فى الالتزام» فغلب استعماله 
تسى صار حقيقة عرفية» قال الحطيئة : 
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قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم ‏ شدوا العناج وشدوافوقه الكربا 


فذكر مع العقد العناج وهو حبل يشد القربة» وذكر الكرب وهو 
حبل آخر للقربة ؛ فرجم بالعقد المجازىئ إلى لوازمه فتخيّل معه عناجا 
وكرباء وأراد بجميعها تخييل الاستعارة. فالعقد فى الأصل مصدر سمّى 
به ما يعقد» وأطلق مجازا على التزام من جانبين 5 ومقايله : والموضع 
المشدود من الحبل يسمّى علقدة . وأطلق العقد أيضا على الشىء المعقود إطلاقا 
للمصدر على المفعول. فالعهود عقودء والتحالف من العقودء والتبايع 
والمؤاجرة ونحوهما من العقودء وهى المراد هنا. ودخل فى ذلك الأحكام 
الى شرعها الله لنا لأتها كالعقود» إذ قد التزمها الداخل فى. الإسلام 
ضمناء وفيها عهد الله الذى أخذه على الناس أن يعبدوه ولايشركوا به. 


ويقع العقد فى اصطلاح الفقهاء. على « إنشاء تسليم أو تحمّل من جانبين » ؛ 
فقد يكون إنشاء تسليم كالبيع بثمن ناض ؛ وقد يكون إنشاء تحمل 
كالإجارة بأجر ناض» وكالسلم والقراض ؛ وقد يكون إنشاء تحمّل 
من جانبين كالنكاح» إذ المهر لم يُعتسر عوضا وإتّما العوض هو تحمّل 
كل من الزوجين حقوقا للآخر . والعقود كلها تحتاج إلى إيجاب وقبول. 


والأمر بالإيفاء بالعقود يدل على وجوب ذلكء فتعيئن أن" إيفاء 
العاقد بعقده حق عليهء فلذلك يقضى به عليهء لأن العقود شرعت لسد” 
حاجات الآمّة فهى من قسم المناسب الحاجى” » فيكون إتمامها حاجيًا؛ 
أن مكل كل" قسم من أقسام المداسب الثلائة يلحق بمكمّله : إن ضرورياء 
أو حاجياء أو تحسينا. وفى الحديث «المسلمون على شروطهم إلا" شرطا 
أجل حراما أو حرم حلالا» . 


فالعقود التى اعتبر الشرع فى انعقادها مجرد الصيغة تلزم بإتمام 
ا ما يقوم مقامهاء كالنكاح والبيع . والمراد بما يقوم مقام 
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الصيغة نحو الإشارة للأبكم» ونحو المعاطاة 57 . والعقود التي اعتبر 
الشرع فى انعقادها الشروع فيها بعد الصيغة تلزم بالشروع» كالجعل 
والقراض. وتميبرٌ جزئينّات أحد النوعين من جزئيات الآخر مجال 
للاجتهاد . ش 


.وقال القسرافى فى الفرق لجاب والمائتين : إن" أصل العقوه من حيث 

هى اللزوم» :ون ما ثبت فى الشرع أو عند المجتهدين أنه مبنى” لل عدم 
اللزوم الول وا ف فى بعض العقود خفاء الحق" الملتزم به فيسخشى 
تطرق الغيرر اليهء فوسّع فيها على المتعاقدين فلا تلزمهم إلا بالشروع 

فى العمل » لأن” الشروع فرع التأتل والتديّر. ولذلك اختلف المالكية فی 
E‏ المغارسة والمزارعة والشركة هل تلحق. بما مصلحته فی لزومه 
بالقول» أو بما'مصلحته فى لزومه بالشروع. وقد احتج فى الفرق السادس 
والتسعين والمائة على أن ا العقود أن تلزم ا بقوله تعالى «أوفوا 
بالعقود ». وذكر أن المالكيّة احتجّوا بهذه الآية على إبطال حديث : خيار 
المجلس؛ يعنى بناء على أن" هذه الآية قرّرتأصلا من أصول الشريعة» وهو 
أن كسيد الحا اي د E E‏ مار ما كد ER O‏ 
مالك على خبر الآحاد» فلذلك لم يأحذ مالك بحديث ابن عمر «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا» . 


واعلم أن" العقد قد ينعقد على اشتراط عدم رد كبيع الخيار » 
فضيطهالفقهاء بمدة يحتاج إلى مثلها عادة و فى اختيار المبيع أو التشاور فى شأنه. 


ومن العقود المأمور ان بها عقود المصالحات والمهادنات فى 
"تروت ف و افا عل ر ا ول ماه اوفع عل ر ا 
حرام» وقد أغنت أحكام الإسلام عن التعاقد فى مثل هذا إذ أصبح 
المسلمون كالجسد الواحد» فبقى الأمر متعلّقا بالإيفاء بالعقود المنعقدة فى 
الجاهلية على نصر المظلوم ونحوه : كحلف الفضول . وفى اديت ٠+‏ أوهوا 
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بعقود الجاهلية و لا تُحدثوا عقدا فى الإسلام .» وبقى أيضا ما تعاقد عليه 
التلمؤة وار كو كصلع اله ية بين النبىء - صل الله.علينه تؤسلم ب 
وقريش. وقد روى أن" فرات بن حيئان العجلى سأل رسول الله -: صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن حاف الجاهلية فقال : ولعلّك تسأل عن حلف للم وتلم 
قال : نعم» قال : لا بزيده الإسلام إلا" شدأة» . قلت : وهذا من أعظم ما عرف به 
الإسلام بينهم ف الوفاء لغير من يعتدى عليه وقد كانت حزاعة من 
قبائل العرب التى لم تناو المسلمين فى الجاهاية» كما تقدم فى قوله تعالى 
ا ل ا 


ەر م ةم في 


« أحلّت قم بهيمة الان إلا ما يتلل علي غير على 
ال را ا ينك ا 


أشعر كلام بعض المفسرين بالشّوقّف فى توجيه اتصال قوله تعالى 
وأحلت لكم بهيمة الأنعام » بقوله «أوفوا بالعقود ». ففى تلخيص الكواشى » 
عن ابن عباس : المراد بالعقود ما بعد قوله «أحلت لكم بهيمة الأنعام » اه. 
ويتعيين أن يكون مراد ابن عباس ما مبْدؤه قوله «إلا" ما يتلى عليكم » الآيات . 

وأمّا قول الزمخشرى «أحلّت'لكم بهيمة الأنعام » تفصيل لمجمل قوله 
«أوفوا بالعقود» فتأويله أن" مجموع الكلام تفصيل لا خصوص جملة «أخلّت 
لكم بهيمة الأنعام»؛ فإن إباحة الأنعام ليست عقدا يجب #سوفاء به إلا" 
باعتبار ما بعده من قوله « إلا ما يتلى عليكم » . وباعتبار إبظاك ما حرم أهل 
الجاهلية باطلا ممّا شمله قوله تعالى « ما جعل الله من بحيرة ولاسائية »الآ يات. 


والقول عندى أن" محيلة وأحلت لكم بهيمة الأنعام » تمهيد لا 
سيرد بعدها من المنهيات : كقوله «غير محلى الصيد» وقوله «وتعاونوا 
على البر والتقوى» التى هى من عقود شريعة الإسلام فكان الابتداء بذكر 
بعض المباح امتنانا وتأنيسا للمسلمين» ليتلقتوا التكاليف بنفوس. مطمئتّة؛ 
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فا معنى : إن حرمنا عليكم أشياء فقد أبحنا لكم أكثر منهاء وإن ألزمناكم 
أشياء فقد جعلناكم فى سعة من أشياء أوفر منهاء ليعلموا أن الله ما يريد 
منهم إلا صلاحهم واستقامتهم . 
١ 2‏ : 
فجملة «أحلت لكم بهيمة الأنعام » مستأنفة استئنافا ابتدائيا لأتها 
تصدير للكلام بعد عنوانه . 


والبهيمة : الحيوان البرى من ذؤى الأربع إنسيها ووحشيتهاء عدا 
السباع » فتشمل بقر الوحش والظباء. وإضافة بهيمة إلى الأنعام من إضافة 
العام للخاص» وهى بيانية كقولهم : ذباب النحل ومدينة بغداد . فالمراد 
الأنعام E‏ غالب طعام الناس» وأا الوحش فداخل فى 
قوله «غير محلى الصيد وأنتم حرم»» وهی هنا لدفع توهّم أن ا 
من الأنعام خصوص الإبل لغلبة إطلاق اسم الأنعام عليهاء فذكرت 
(بهيمة) لشمول أصناف الانعام الأربعة : الإبل» والبقسرء والغنم» والمعز . 


والإضافة البيانيّة على معنى (من) التى للبيان» كقوله تعالى « فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان» . ١‏ 

والاستثناء فى قوله إلا" ما يتلى عليكم » من عموم الذوات والأحوال» 
وما يتلل هلو ما سيفصّل عند قوله «وحّرمت عليكم الميتة»» وكذلك قوله 
غير محلل الصيد وأنعم حرم»» الواقع حالا من ضمير الخطاب فى قوله 
» أحلت لکي» وهو حال مقيد معنى الاستثناء من عموم أحوال وأمكنةء لآن” 
الحرم جمع حرام مثل رداح على ردح. وسيأتى تفصيل هذا الوصف 
عند قوله تعالى وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس » فى هذه السورة. 

والحرام وصف لمن أحرم بحج أو عمرة» أى نواهما. ووصف أيضا 
لمن كان حالا" فى الحرم» ومن إطلاق الجر عل ال بالحرم قول الراعي 

قتتلوا ابن عفان الخليفة” رما 
أى حال بحرم المدينة 
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والحرم : هو المكان المحدود المحيط بمكة من جهاتها على حدود معروفة › 
تقو انض را د یوو ا ی ولا تحل لقطته» وهو المعروف 
الذئ A a E a‏ يا E‏ 
فاحترمه العرب» وكان قصى قد جدادهاء واستمرّت إلى أن بدا لقريش 
أن ينزعوهاء وذلك فى مدة إقامة النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمكةء 
واشتد ذلك على رسول الله > ثم إن" قريشا لم يلبشوا أن أعادوها كما كانت . 
ولمًا كان عام فتح مكة بعث النبىيء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تميما بن أسد 
الخضزاعى فجدادها. ثم افا وا ا عمر بن الخطاب فى خلافته 
سنة سبع عشرة » فبعث لتجديد حدود الحرم أربعة من قريش كانوا يتبدون فی 
بوادى مكة» وهم : مخرمة بن نوفل الزهرى » وسعيد بن يربوع المخزومى ع 
وحويطب بن عبد العرّى العامرى» وأزهر بن عوف الزهرى» فأقاموا 
أنصابا جعلت علامات على 56 الحرم على حسب الحدود اتی حدادها 
النبىء - صلى الله عليه وسلم - وتبتدى من الكعبة فتذهب للماشى إلى المدينة 
نحو أربعة أميال إلى التنعيم» والتنعيم ليس من الحرم وتمتد” فى طريق الذاهب 
إلى العراق ثمانية ميال فتنتهى إلى مسو ضع يقال له : المقطعء وتذهب فى 
طريئ الطائف تسعة (بتقديم انات أميال فتنتهى إلى الجعرانة » ومن جهة 
اليمن سبعة (بتقديم السين) فينتهى آل أغناة. لبن ومن طريق دة 
عشرة أميال فينتهى إلى آخر الحديبية: والحديبية داخلة فى الحرم. فهذا 
الحرم يحرم صيده» كما يحرم الصيد على المحرم بحج أو عمرة . 

فقوله « وأنتم حرم » يجوز أن يراد به محرمون؛ء فيكون تحريما 
الصيد على المحرم: سواء كان فى الحرم أم فى غيره» ويكون تحريم 
صيد الحرم لغير المحرم ثابتا بالستة » ويجوزأن يكون المراد به : محرمون 
كه فى الجرمء ويكون من استعمال اللفظ فى معنيين يجدههما قدر 

شك E‏ وهو اللحورمة فلا يكون من امت هويا الشترك فى معليسيه 
إن قلنا بعدم صحّة استعماله فيهماء أو يكون من استعماله فيهماء على 
رأى من يصخسح ذلك » وهو الصحيح » كما قد مناه فى المقدامة التاسعة . 
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وقد تفدن الاستثناء فى قوله « إلا" ما يتل عليكم » وقوله ١‏ غير مُحلى الصيد» 
فجىء بالأول بأداة الاستثناء » وبالثانى بالحالين الدالين على مغايرة الحالة 
الأذون فيهاء والمعنى: إلا" الصيد فى حالة كونكم مُحرمين » أو فى حالة الإحرام. 


وإنّما تعرّض لحكم الصيد للمحرم هنا لمناسبة كونه مستثنى من 
بهيمة الأنعام فى حال خاص”» فذكر هنا لأنّه تحريم عارض غير ذاتى » 
ولولا ذلك لكان موضع ذكره مع الممنوعات المتعلقة بحكم الحرم والإحرام 
عند قوله تعالى «يأيها الذين آمنوا لا تحلّوا شعائر الله » الآية. 


والصيد يجوز أن يكون هنا مصدرا على أصلهء وأن يكون مطلقا على 
سم المفعول : كالخلى على المخلوق» وهو إطلاق شائع اش من إطلاقه 
عل معداة الأضلى وهو الأنسب هتا لتكون مواقمه فى القرآن عل وتيرة 
واحدة» فيكون التقدير : غير «محلى إصابة لصيد . 

والصيد بمعنى المصدر : إمساك الحبوان الذى لا يألف» باليد أو 
بوسيلة ممسكةء أو جارخة : كالشباك» والحبائل» و والسهام ؛ 
و وال اة ولبمعنى المفعول ا 


وائتصب (غيس) على الحال من الضمير المجرور فى قوله (لكم). وجملة 
«وأندم حرمة فى موضع الحال من ضمير (محلى):وهذا نسج بديع فى نظم 
الكلام استفيد منه إباحة وتحريم : فلإباحة فى حال عدم الإحرام؛ 
والتحرْيّم له فى حال الإحرام. 

وجملة .«إن الله يحكم ما يريد» تعليل لقوله «أوفوا بالعقود» 
أى لا يصزفكم عن الإيفاء بالعقود أن يكون فيما شرعه الله لكم شىء 
من قبل عليكم» لأتكم عاقدتم على عدم العصيان» وعلى السمع والطاعة | 
لله e‏ 0 والمعنى أن الله أعلم بصالحكم منكم . 
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ودک امن.عطية :4 أن الفاق .حك ان ادات الكندى قالوا اله : 
أيّها الحكيم اعمل لنا مئل هذا القرآن. قال : نعم أعْمّل لكم مثل 
بعضه» فاحتجب عنهم أياما تم خرج فقال 5 أقدر عليه. ع 
اج ان قيمع :| عيطت وك ج شور اانه ةط اك نابهر قد مل 
بالوفاء.ونتهى عن النكث وحدّل تحليلا عاما ثم استئنى استثناء بعد استلناء :ثم 
غير عن قعدوقة وسكي فى. سطرين و لايستطيع اتك أن ياتى :بهذا إلا 
فى أجلاد ججتمع جلد أى أسفار - . 


ل اه اين ۶امتواً ل ل تحشر ر ألله 7 وا 
الهدى ولا افيد و 0 د 0 يبيَغونَ فصلا ن 


» ورضوانا‎ i 


اعتراض بين الجمل التي قبله. وبين جملة « وإذا حللتم فاصطادوا IT‏ 
0 الخطاب بالنداء بقوله «يأيها الذين آمنوا». وتوجيه الخطاب» الى 

ن - آمنوا مع انهم لايظن” بهم إحلال المحرمات » يدل على أن. المقصر د الى 
عن لاد على الشعائر الإاسهية التى اا المشركون . 5 يأتيها المسلمون 


ومعنى « لاتحلوا شعائر الله » لا تحلوا المحرّم منها بين الناسء بقرينة قوله «لاتجدوا». 
فالتقدير : لاتحلوامحرم شعائر الله» كما قال تعالى » فى إحلال الشهر 
الحرام بعمل النسىء « فيحلوا ما حرم الله » ؛ وإلاة فمن شعائر الله ما هو 
حلال كالحلق» ومنها ما هو واجب . والمحرمات معلومة. 

والشعائر : جمع شعيرة . وقد تقدام تفسيرها عند قوله تغالى 
«إن” الصفا والمروة من شعائر الله). وقد كانت الشعائر كلها معروفة 
لديهمء فلذلك عدل عن عدهاهنا. وه ىن كت 4-وأرمة + .وكوات : 
فالصفاء والمروة» والمشعر الجرام» من eT‏ فى سورة البقرية. 
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والشهر الحرام من الشعائر الزمانية » والهدى والقلائد من الشعائر الذوات. فعطف 
الشهر الحرام والهدى وما بعدهما من شعائر الله عطف الجزئى على كليه 
للاهتمام به والمراد به جنس الشهر الجرامء لأنّه فى سياق ا 3 أى 
الأشهر الحرم الأربعة الثنى 55 قوله تعالى «منها أربعة رم فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم » . فالتعريف تعريف الجنس» وهو كالنكرة 
بستوی فيه المفرد والجمع . وقال ابن عطية : الأظهر أنه روك رجب 
خاصة ليشتد أمر تحريمه إذ كانت العرب غير مجمعة عليه» فإنما 
حص بالنهى عن إحلاله إذ لم يكن جميع العرب يحرمونه» فلذلك 
كان يعرف برجب مضر؛ فلم تكن ربيعة ولا إياد ولا أنمار يحرمونه. 
وكان يقال له: شهر بنى أميّة أيضا › لأن" قريشا حرموه قبل جمييع 
العرب فتبعتهم مضر كلها لقول. عوف بن الأحوص : 

وشهر بنى أميّة والهكدايا ‏ إذا حبست مضرجها الدقاء 


وعلى هذا يكون التعريف للعهد فلا يعم . والأظهر أن" التعريف الجنس : 
كما قد متاه . 


أو بالمروة» من الأنعام . 


والقلائد ا وهی ظفائر من صوف أو وبّرء يربط فيها نعلان 
أو قطعة من لحاء الشجرء ا وتوضع فى أعناق الهدايا مشبهة 
بقلائد الما + والمقصود منها أن يعرف الهدى فلا يُتَعرّض له بغارة ' 
أو نحوها. وقد كان بعض العرب إذا تأخر فى مكة حتى خرجت الأشهر 
الحرم“ وأراد أن يرجع إلى وطنهء وضع فى عنقه قلادة من لحاء شجر 
الحرم فلا يتعرض” له بسوء . 

ووجه عطف القلائد على الهدى البالغة فى احترامه بحيث يحرم 
الاعتداء على قلادته بله ذاته » وهذا قول ات بكر : والله لو منعونى عبقالا 
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به إذ كان أهل مكة يتخذون من القلائد نعالا لفقرائهم. كما كانوا 
ينتفعون بجلال البدن» وهى شقق من ثياب توضع على كفل البدنة؛ فيتخذون 
و عو 8 5 
منها قمصا لهسم وأازراء فلذلك كان النهى عن إحلالها كالنهى عن إحلال 
الهدى لأن” فى ذلك تعطيل مصالح سكان الحرم الذين استجاب الله فيهم 
دعوة إبراهيم إذ قال «فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من 
النمرات» قال تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما اناس والشهر الحرام 
والهدى والقلائد » 


وقوله «ولا آمين البيت الحرام» عطف على «شعائر ألله) ٠‏ أى ولا تحلوا 
قاصدى البيت الحرام وهم الحجاج» فالمراد قاصدوه لحججه. لأن البيت 
لا يقصد إلا" للحج » ولذلك لم يقل : ولا آمين مكةء لأن من قصد مكة 
قد قتعا لجن وتحوة لان من سملة تح م اليك بدرمة قاف لسك أنه 
المراد آمين البيت من المشركين؛ لأن آمين البيت من المؤمنين محرام أذاهم 
فى حالة قصد البيت وغيرها من الأحوال. وقد روى مأ يويد هذا 
فى أسباب النزول : وهو أن خيلا وکو راد وردوا المدينة وقائدهى 
شريح بن َة اللقب بالحطم تورف والمكنى أيضا بان هنا. 
نسبة إلى أمّه هند بنت حسان ل فر بن مت للا وكان الم هذا 
مرق بكر بن وائل» من نزلاء اليمامة » فترك خيله خارج المدينة ودخل 
إلى التبىء - صلى الله عليه وسلم - فقال «إلام تدعو فقال رسول الله « إلى 
شهادة أن لا إله إلا" الله وأنة عدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ». 
ولى من ورائى من" لا أقطع مرا م وخرج فمر .بسراح المدينة 
فاستاق إبلا كثيرة ولحقه المسلمون لما أأعلموا به فلم بلحقوه» وقال فى 
ذلك رجزاء وقيل : الرجرٌ لأحد أصحابه» وهو رشيد بن رميض العنزی وهو : 


هذا أوان” الشّد" فاش دی زيم قبد لها اللسل سراق حطم 
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ليس براعى إبل ولا عتم ولا بجزار عل ظهْر وضم 
بَاتوا ناما وابن' هند لم ينم بات يقاسيها غلام كالزتم 


E كوف م‎ ٠ 


5 ثم أقبل الحطم فی العام القابل وهو عام القضية فسمعوا تلبية 
dL‏ ل ادر هذا م e‏ ديم دی براي 
ننسية اقلت ال هة ور الف غ دل : عام نزل بعد تلك 
لوه ر کک الى Ra SE‏ 
القضية» و كان النهى عن التعرض لدان الحطم مشمولا لما اشتملت عليه. 
هذه الآية. 

والبيت الحرام هو الكعبة. وسيأتى بيان وصفه بهذا الوصف عند قوله 
« جعل الله الكعبة البيث ارام قياما الناس » فى هذه السورة. وجملة «يبتغون 
فضلا من e‏ ) صفة لر آمین؛ مر لتم ابتغاء فصل الله ا وهم 

وفك نهى الله عن التعرض لالحجيبج سوء لان“ الحج ابتغاء فضل الله ورضوانه» 
وقد كان أهل الجاملية يقصدون منه ذلك» قال النابغة : 
حياك ربى فشا لا يحل انا لهلواللساء وإن الدين قد عتما 
مش مرن على ر ر نرجو الإله ونرجو ابر والطعتما 

ويتنزهون ع ن فحش الجلام؛ قال العجاج : 

2 اترات حسجیج كنم عن العا ورت التككم 

ويظهرون الزهد والخشوع › قال ا 


بمصطجات من لصاف وتبسرة ٠‏ زر ارم سه داقع 
عل شات اون لربهم فين كأطراف الحتى” خواشع 
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ووجه التهى عن التعسرض للحجيج سوء وإن كانوا مشر كين : 
أن” الحالة التى قصدوا فيها الحج وتلبسوا عندها بالإحرام. حالة خير 
وقرب من الإيمان بالله وتذكر نعمه. فيجب أن يعانوا على الاستكثار 
نينا لآق الشكر ت و كا أن افر و ا 


ولذلك سيجىء عقب هذه الآية قوله «وتعاونوا على البر والتقوى». 


والفضل" : خير الدنياء وهو صلاح العمل. والرضوان : رضى الله تعالى عنهم . 
وهو ثواب الآ حرة» وقيل : أراد بالفضل الربح فی التجارة » وهذا بعيكد أن 
يكون هو سبب النهى إلا" إذا أربد تمكينهم من إبلاغ السلع إلى مكّة . 


إن 


« وَإِذًا حلم فاصطادوا »# 


تصريح بمفهوم قوله «غير محلى الصيد وأنقم حرم » لقصد تأكيسد 
الإباحة. فالأمر فيه الإباحة» وليس هذا من الأمر الوارد بعد النهى : 
لأن” تلك المسألة مفروضة فى النهى عن شىء نهيا مستمراء ثم الأمر به 
كبذلك » وما هنا: نكا هو نهى موقت واف فی بقية الأوقات. فلا 
يجرى هنا ما ذكر فى أصول الفقه من الخلاف فى مدلول صيغة الأمر 
الوارد بعد حظر : أهو الإباحة أو الندب أو الوجوب . فالصيد مباح 
بالإباحة الأصلية'.» وقد حرم فى حالة الإحرام. فإذا انتهت تلك 
الحالة رجع إلى إباحته . 


(واصطادوا) صيغة .افتعال: استعملت فى الكلام لغير معنى المطاوعة التى 
هى هدلول صيغة الافتعال فى الأصل . فاصطاد فى كلامهم مبالغة فى 
صاد. ونظيره : اضطره إلى كذا. وقد زل (اصطادوا) منزلة فعل لازم 
للعو فيل كن انه امعو 
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وَل یجرمتکم شَكَانْ و قوم أن صد وکم عن المسجد الحراع 
ا روس فى © 


ن تعتدوا. % 

عطف على قوله «لا تحلوا شعائر الله» لزيادة تقرير مضمونه» 
أی لا تحلّوا شعائر الله ولو مع عدوّكم إذا لم يبدأوكم بحرب . 

و معنى «یجرمتکم» یکسبتکم» يقال : جر مه لجر مه مثل ضدرت: وأصله 


کسب ء من جرم النذلة إذا جل” عراجيتها » قلمّا كان الجرم لأجل الكسب 


وعددى إلى مفعول ثان وهو «أن تعتدوا»» والتقدير : يكسبكم الشنآن 
الاعتداء. واا تعديته بعلى فی قوله «ولا يجرمتكم شنئان قوم على أن 
لا 0 ) فاتضمينه معنى يحملتكم : 


الغنآن. - بفصح ااشين ن المعجمة وفتح النون فى الأكثرء وقد تسق 


اک آل خم ما س هو البغض . وقيل : شدة البغض » وهوالمناسب» 
لعطفه على البغضاء فى 0 000 : 


وهو م 7 ن المصادر الدالة غ yT‏ »لان الشنانفيهاضطرات النفس» 
فهسو مثل الغليان والنزوان . 


وقرأ الجمهور : «شتئان» - بفتح النون -. وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم : وأبو جعفر - بسكون النون . وقد قيل : إن" ساكن النون وصف مثل 
غضبان» أى عدو فالعنى : لا يجرمتكم عدو قوم» فهو من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. وإضافة شنآن إذا كان مصدرا من إضافة المصدر إلى 
منعوله: أى بُغضكم قوماء بقرينة قوله «أن' صدوكم » لأن المبغض فى 
الغالب هو المعتدى عليه. ْ 
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وقرأ الجمهور : «أن صد و کم» رتح همزة(أن') . وقرأه ابن كثير » 
وأبو عمروء ويعقوب : - بكسر الهمزة ‏ على أنّها (إن) الشرطية » فجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبل الشرط. 


والمسجد الحرام اسم جعل عددّما بالغلبة على المكان المحيط بالكعبة 
المحصور ذى الأبواب » وهو اسم إسلامى” لم سكين ماعن بذلك فی 
الجاهليّة» لأن” المسجد مكان السجود ولم يكن لأهل الجاهليئة سجود 
عند الكعبة» وقد تقدام عند قلوله تعالى « فول" وجهك شطر المسجد.الحرام ) 
فى سورة البقرة» وسيأتى عند قوله تعالى « سبحان الذى أسرى بعبْده ليلا 
من المسجد الحرام » 1 


ررس رار © اس مر 2 ع واھ وس 


$ وري على الب 00 ولا E‏ على الثم والعدوان 


ل 3 ه مدوم 


واتقوا الله إن الله شدید الاب ¢1 


تعليل للنهى الذى فى قوله «ولا يَجْرمتكم شّتئان قوم». وكان 
مقتضى الظاهر أن تكون الجملة مفصولة» ولكشّها عطفت : ترجيحا لما 
تضمسّته من التشريع على ما اقتضته من التعليل» يعنى : أن" واجبكم أن نتعاونوا 
بينكم على فعل البر والتقوى» وإذا كان هذا واجبهم فيما بينهمء كان 
الشأن أن يُعينوا على الب والتقوى » لأن” التعاون عليها يكسب محبّة تحصيلها: 
فيصير تحصيلها رغبة لهم» فلا جرم أن يعينوا عليها كل ساع اليهاء 
ولو كان عدواء والحج بر فأعينوا عليه وعلى التقوى» فهم وإن كانوا 
كفتارا يُعاوثون على ما هو بر : لآن البرّ يتهدى للتقوىء فلعل” تكرر 
فعله يقرَبهم من الإسلام. ولسّا كان الاعتداء على العدرٌ إِنّما يكون 
بتعاونهم عليه نيهوا على أن" التعاون لا ينبغى أن يكون صدا عن المسجد 
الحرام» وقد أشرنا إلى ذلك آنفا ؛ فالضمير والمفاعلة فى (تعاونوا) للمسلمين › 
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أى ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى . وفائدة التعاون تيسير العمل » وتوفير 
المصالح » وإظهار الاتحاد والتناصرء حتّى يصبح ذلك خلقا للأمة 
وهذا قبل نزول قوله تعالى ويأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس 
قلا يقربوا المسجد الحرام i‏ عامهسم هذا» . 


وقوله «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » تأكيد لمضمون «وتعاونوا 
ع ل اسر والتقفوى») لأن” الأمر بالشىء. وإن كان بتضمن ن النهى عن ضده ؛ 
فالاهتمام بحكم الضد يقتضى النهى عنه بخصوصه. والمقصود أنه يجب 
الح اع ع روك درن لككم نحوهم شنآن . 

وقوله «واتقوا الل الآية تذييل. a‏ وشديد العقاب». تعريض 
بالتهديد . 

وعم و or‏ ار مرش نے۶ سس ی ر ہے اتير قرو سے 9 0 5 
0 1 الميتة والدم 0 الخنزير وما أهل لغير 
0 ذل اج ليرت ر لے لسن ب سن ارا رر لس ل سر سس لسر لحر لل 
لله az‏ ا والمتردية والنطيحة وم أكَل 


2 
وى شي 2 ا ے ر رور 


ا 


استتناف بيانى” ناشىئ عن قوله وأحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا" ما يتلى 


ومعنى تحريم هذه المذكورات تحريم أكلهاء لأنّه المقصود من 
محموع هذه المذكورات هناء وهى أحوال هن أحوال الأنعام تقتضى 
تحربم أكلها. وأدمج فيها نوع من الحيوان ليس من أنواع الأنعام وهو 
الخنز بز لاستيعابف محرمات الحيوان. وهذا الاستيعاب دليل لإباحة 
ماسوى ذلك ٠‏ إلا ماورد فى السنّة من تحتريم الحمر الأهلية » على اختلاف 
ديدن العلماء فى معنى ا تحريمها. والظاهر أنه تحريم. منظور فيه إلى خالة 
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لا إلى الصنف . وألحّق مالك بها الخيل والبغال قياساء وهو من قياس الأدأون» 
ولقول الله تعالى إذ ذكرها فى معرض الامتنان « والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة). وهو 0 5 حنيفة خلافا لصاحبيه» وهو استدلال 
لا يعرف له نظير فى الادلة E‏ وقال الشافعى وأمق فوسف وعد 
يتجوز أكل الخيل . وثبت فى الصحيح» عن أسماء بنت أبى بكر قالت : 
فرسا على عهد رسول الله فأكاناه. ولم يُذكر أن" ذلك منسوخ . وعن جابر 
ابن فدات أن” النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نهى يوم خيبر عن امسر 
ورختّص فى لحوم الخيل . 


وأمّا اسر الأهلية فقد ورد فى الصحيح أن" النبىء - صلى الله عليه 
وسلم ‏ نهى عن أكلها فى غزوة خيبر. فقيل : لأن الحّمر كانت حتصولتهم 
فى تلك الغسّزاة. وقيل : نهى عنها أبذا. وقال ابن عباس بإباحتها. فليس 
لجرك a‏ الإطلاق E‏ 
اة ٠‏ 


والميتة الحيوان الذى زالت منه الحياة » والموت حالة معروفة تنكأ 
عن وقوف حركة الدم باختلال عمل أحد الأعضاء الرئيسية أو كلّها. 
وعشّة تحريمها أن" الموت ينشأ عن علل يكون معظمها مضرًا بسبب العدوى» 
وتمييز ما يُعدى عن غيره عسير» ولان الحيوان المت لا يُدرى غالبا 
مقدار ما مضى ا فى جالة الموت» رفيا مضت مذاأة تستحيل معها 
ائ الخ ويه مهار فود الم اليه الأنحوال اة 


والدم هنا هو الدم المهر اق» أى المسفوحء وهو الذى يمكن سيلانه 
كما صرح به فى آية الأنعام» حملا لمطلق هذه الآية على مقيّد آية 
الأنعام » وهو الذى يخرج من عروق جسد الحيوان بسبب قطع العرق وما 
عليه من الجلدء وهو سائل لزج أحمر اللون متفاوت الحمرة باختلاف 
السن” واختلاف أصناف العروق .' 
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والظاهر أن عدّة تحريمه القذارة ٠:‏ لأته يكتسب رائحة كريهة عند 
لقائه الهواء ولذلك قال كثير من الفقهاء بنجاسة عينه» ولا تعرض فى 
الآبة لذلك: أو لأآنّه يحمل ما فى جسد الحيوان من الأجزاء المضرة التى 
. لا يحاط بمعرفتها. أو لما يحدثه تعود شرب الدم من الضراوة التى تعود 
على الخّلق الإنسانى بالفساد. وقد كانت العرب تأكل الدم» فكانوا فى 
المجاعات يفصدون من إبلهم ويخلطون الدم بالوبر ويأكلونه» يسمونه 
العللهز - بكسر العين والهاء. ‏ وكانوا يملا ون المصير بالدم ويشوونها 
ويأكلونهاء وقد تقدآم ذلك عند قوله تعالى « إِنّما حرم عليكم الميتة والدم ) 
فى سورة البقرة. 

انها قال «ولحم الخنزير) ولم يقل والخنزير كما قال «وما أهل” 
لغير الله به» إلى آخر المعطوفات . ولم يذ كر تحريم الخنزير فى جم 
آيات القرآن إلا" بإضافة لفظ لحم إلى الخنزير. ولم يأت المفسّرون فى 
توجيه ذلك بوجه ينثلج له الصدر. وقد بنا ذلك فى نظير هذه الجملة من سورة 
البقرة. ويبدو لى أن" إضافة لفظ لحم إلى الخنزير للإيماء إلى أن المحرّم أكل 
لحمه لأن” اللحم إذا ذكر له حكم فإِنّما يراد به أكله. وهذا إيماء إلى 
أن” ما عا أكل لحمةه من أحوال استعمال أجزائه دو فيها کساار الح وان 
فی طهارة شعر 0 ۰ إذا انتزع منه فى حياته بالجرء وطهارة عرقه وطهارة جاده : 
بالدبغ»› إذا اعتبرنا الدبغ مطهئرا جاد الميتة» اعتبارا بأن الدبغ كالذكاة. 
وقد روى القول بطهارة جلد الخنزير بالدبغ عن داود الظاهرى وأبى يوسف 
أحذا بعموم قوله ‏ صلى الله عليه 'وسلم ف «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه مسلم 

وعلة تحريم الختدزير أن لحمه يشتمل على جرائيم مضرة لا تقتلها 
حرارة الذار عند الطبخ. فإذا وصات إلى دم آكله عاشت فى الدم فأحدثت 
أضرارا عظيمة» منها مرض الديدان التى فى المعدة . 


«وما هل" لغير الله به» هو ما می عليه عند الذبح اسم غير الله . 
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والإهلال : الجهر بالصوت ومنه الإهلال بالحج» وهو التلبية الداتة على 
الدخول فى الحج » ومنه استهل الصبى صارخا . قيل : ذلك مشتق من اسم 
الهلال» لأن" العرب كانوا إذا رأوا هلال أول ليلة من الشهر رفعوا أصواتهم 
بذلك ليعلم الناس ابتداءء الشهرء ويحتمل عندى أن يكون اسم الهلال 
قد اشتق من جهر الناس بالصوت عند رؤيته. و كانوا إذا ذيحوا القسرابين 
للأصنام نادوا عليها باسم الصنم» فقالوا: باسم اللآتء باسم العسزى. 


ددو المنخنقة» هى التى عرض لها ما يخنقها. والخشق : سد مجاری التفسيع 
بالضغط على الحلق » أو بسده» وقد كانوا يربطون الدابّة عند خشبة 
فربما تخبطت فانخنقت ولم يشعروا بهاء ولم يكونوا يخنقونها عند 
إرادة قتلها. ولذلك قيل هنا: المنخنقة» ولم يقل المخنوقة بخلاف قوله 
ووالموقوذة»» فهذا مراد ابن عباس بقوله : كان أهل الجاهلية يخنقون 
الا و هنا“ قاذ مانت ا ا 


وحكمة تحريم اة ان الوت بانحباس النتفس يفسد الدم باحتباس, 
الحوامض الفحمية الكائنة فيه فتصير أجزاء اللحم المشتمل على الدم مضرة 
لآكله . 


وار قو ال وة ج أو غفا خرن ره ون اهت 
الدم» وهو اسم مفعول من وققذ إذا ضرب ضريا مثخنا. وتأنيث هذا الوصف 
لتأويله بأنّه وصف بهيمة. وحكمة تحريمها تماثل حكمة تحريم المنخنقة. 


د« و المتردية) : هى التى سقطت من جل أو سقطت فى بشر ترديا تموت 
به» والحكمة واحدة. 


رد و النطيحة» فعيلة بمعنى مفعولة . والنطح ضرب الحيوان ذى القرنين 
بقرنيه حيوانا آخر . والمراد التى نطحتها بهيمة أخرى فماتت . 
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وتأنيث النطيحة مثل تأنيث المنخنقة» وظهرت علامة التأنيث فى هذه 
الأوصاف وهى من باب فعيل بمعنى مفعول لأنها لم تجر على موصوف 
مذكور فصارت بمنزلة الأسماء. 


دد وما أكل السبع»: أى بهيمة أكلها السبع › والسبع كل حيوان يفترس 
الحيوان كالأسد والنمر والضبع والذئب والثعلب» فحرم على الناس كل 
ما قتله السبع» لأن” أكيلة السبع تسوت بغير سفح الدم غالبا بل بالضرب 
على المقاتل. 


وقوله «(اإلا" ما ذكيتم » استثناء من جميع المذكور قبله من قوله 
«حرّمت عليكم الميتة» ؛ لأن” الاستثناء الواقع بعد أشياء يصلح لأن يكون 
هو بعضهاء يرجع إلى جميعها عند الجمهور» ولا يرجع إلى الأخيرة 
إلا عند أبى حنيفة 0 الرازى » والمذكورات قبل بعضها محرّمات 
لذاتها وبعضها مح ت لصفاتها . وحيث كان المستثنى حالا لا ذاتاء لآن” الذكاة 
جال يعن رجو الاستثناء لما عدا لحم ادود لان لتحريم 
لحمه إذا لم ذل" وتحليله إذا ذکی» لان هذا حكم جميع الحيوان عند 
قصد أكله ٠‏ ثم إن" الذكاة حالة تقصد لقتل الحيوان فلا تتعللق بالحيوان الميت» 
فعلم عدم رجوع الانكداء إلى اة اة عت و كتاف انها علق 
الذكاة بما فيه حياة فلا معنى لتعلقَها بالدم» وكذا ما أهل لغير الله 
به لأنهم يهتون به عند الذكاة» فلا معنى لتعلق الذكاة بتحليله » فتعبّن أن“ 
المقصود بالاستثناء : المنخنقة» والموقوذة» والمترداية»ء والنطيحة» وما أكل 
السبع › فن هذه المذكورات تعلّقت بها أحوال تفضى بها إلى الهلاك » فإذا 
هلكت بتلك الأحوال لم يبح أكلها لأتها حينعذ ميتة» وإذا تداركوها 
بالذكاة قبل الفوات أبيح أكلها. والمقصود أتها إذا ألحقت الذكاة بها فى حالة 
هى فيها حيّة. وهذا البيان ينبّه إلى وجه الحصر فى قوله تعالى «قل لا أجد 
فيما أوحى ا محرما على. طاعم يطعمه إلا" أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
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أو لحم زير فإنه رحس أو قا آهل لر الله دوا قد كر :رة 
هناء لأنتها تحرم فى حال اتتصال الموت بالسبب لا مطلقا. فعضّوا على هذا بالنواجذ. ٠‏ 


وللفقهاء فی ضبط الحالة التي تعمل فيها الذكاة فی هاته الخمس عبارات 
مختلفة : فالجمهور ذهبوا إلى تحديدها بأن بھی فی الحيوان رمق وعلامة” 
حياة» قبل الذبح أو النحر» من تحريك عضو أو عين أو فم تحريكا يدل 
على الحياة عرفاء وليس هو تحريك انطلاق الموت. وهذا قول مالك فى 
الموطاء ورواية جمهور اا عنه. وعن مالك : أن” المذكورات إذا 
ذكاة . لا تصح ذكاتهاء فإن لم تنفذ مقاتلها عملت فيها الذكاة. وهذهرواية 
ابن الاسم عن مالك وهو أحدقولى الشافعى .ومن الفقهاء من قالوا : إنما دنظر عند الذبح أحية 
هى أم ميتةء ولا ينظر إلى حالة هل يعيش مثلها لو تركت دون دبسح. وهوقول 
ابن وهب من أصحاب مالك» واختاره ابن حبيب » وأخد قولين للشافعى . ونفس 
الاستثناء الواقع فى الآية يدل على أن الله رخص فى حالة هى محل" توقّف 
فى إعمال الذكاة » أمّا إذا لم تشنفّذ المقاتل فلا يخفى على أحد أنه يباح 
الكل إذ هو حينئذ حيوان مرضوض أو مجروح»ء فلا يحتاج إلى الإعلام 
بإباحة أكله بذكاةء إل أن” يقال : إن الاستثناء هنا منقطع بمعنق ل 
أى لكن كلوا ما ذكيتم دون المذكورات» وهو بعيد. ومن العلماء من 
جعل الاستثناء من قوله «وما أكل السبع» على رأى من يجعل الاستثناء 
للأخبرة. ولا وجنه له إل أن.يكون فاظرا إل فة هنذا الصف بين العربة 
فقد كانت السباع والذئاب تنتابهم كثيراء ويكثر أن يلحقوها فتتر ك أكيلتها 
فيدركوها بالذكاة. 


01 : و 1 1 و و 
و«ما دبح على النصب» هو ما كانوا يذبحونه من القرادين والنشرات 


قوق الا لفات اهت ب شي حت العو لصون فينو نك دمر اد 
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الجنس» وقيل : هو جمع وواحده نصاب» ويقال : تصب ب رتح فسكون ك 
ا إلى صب نوفضون ). وهو قد يطلق بما يرادف الصنمء وقد يخ ص" 
الصنم بنا كانت له صورة» الف بما كان صخرة غير مصورة» مثل 
ذى الخلصة ومثل. اعد والأصح أن” النصب هو حجارة عبر ر مقصود منها 
آنا تمشال للآلهة بل 39 موضوعة لان" تذبح عليها القرابيين والنسائك التى 
ابر ب بها للآلهة وللجن 4 فإن” الأصنام كانت معدودة ولها اسا وكانت 
فى فى مواضع معيلنة تقصد للتقرب. وأا الأنصاب فلم تكن معدودة ولاكانت 
لها اسا وزیا كانوا تنا ادها کل کی ند رون عظلهاء” “ققد روف 
أنمة غبار العرب : أن" العرب كانوا يعظّمون الكعبة » وهم ولد إسماعيل > 
فلما تفرق بعضهم وخرجوا من مكة عظم عليهم فراق الكعبة فقالوا : 
ال حجر» فنحن ننصب فى أحيائنا حجارة تكون لنا بمنزلة الكعبة | 
فنصبوا هذه الأنصاب» وربما طافوا حولهاء ولذلك يسمّونها الدوّار- بضم 
الددال المشدادة وبتشديد الواو ‏ ويذبحون عليها الدماء المتقرب بها فى 
درنلهم. 

وكانوا يطليبون الذلك أخسن الحجارة: وعن أبى رجاء العطاردى فی 
صحيح البخارى : كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا خيرا منه ألقينا 
الأول وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا (أى فى بلاد الرمل) جمعنا 
جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ليصير نظير الحجر ثم طفنا به. 


فالنصب : حجارة أعدا'ت الذبح ولاطواف على اختلاف عقائد القبائل : : 
مثل حجر الغبغب الذى کان حول العرى ,.وكانوا يذبحون عل الأتصضات 
ويشرحون اللحم ويشوونه» فيأكلون بعضه ويتركون بعضا للسدنةء 
قال الأعشئىة يذكر وصايا النبىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى قضيدته 
التى صنعها فى مدحه: 


EAE 3 -ه‎ 
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وقال زيد بن عرو بن نفيل للابىء - صلى الله عليه وسلم - قبل 


البعشة» وقد عرض عليه الرسول سفرة ليأكل معه فى عكاظ : «إنى 
ETS‏ ممّا تذبتحُون على أنصابكم ». وفى حديث فتح مكلّة : كان حول 
الت تلالماتة وشفا وستون: نضا وكاتوا إذا ذيحوا عليها رشوها 
بالدم ورشوا الكعبة بدمائها. وقد كان فى الشرائع القديمة تخصيص 
صخور لذبح القرابين عليهاء تمييزا بين ما ذأبح تديّنا وبين ما ذبح 
للأكل » فمن ذلك صخرة بيت المقدسء قيل : إنّها من عهد إبراهيم وتحتها 
جب يعبر عنها ببشر الأرواح » لأنّها تسقط فيها الدماءء والدم يسمّى روحا . 
ومن ذاك فيما قيل : الحجر الأسود كان على الأرض ثم بناه إبراهيم فى جدر 
الكعبة . ومنها حجر المقام» فى قول بعضهم. فلما اختلطت العقائد فى الجاهلية 
جعلوا هذه المذابح لذبح القرابين المتقرب بها للآلهة وللجن. وفى 
البخارى عن ابن عباس : النصب ؛ أنصاب يذبخون عليها. قلت : ولهذا قال الله 
ال وا ذبح على النصب » بحرف (على)؛ ولم يقل وما ذبح للتُصب لأن الذبيحة 
تقصد للأصنام والجن ٠‏ وتذبح على الأنصاب » فصارت الأنصاب من شعائر 
الشرك. 


ووجه عطفوروما ذابح على النصب» على المحرّمات المذكورة هناء مع 
أن هذه السورة نزلت بعد أن مضت سنين كثيرة على الإسلام وقد هجر 
المسلمون عبادة الأصنامء أن فى المسلمين كثيرين كانوا قريبى عهد بالدخول 
فى الإسلام»؛ وهم وإن كانوا يعلمون بطلان عبادة الأصنام؛ أوّل ما يعلمونه 
من عقيدة الإسلام » فقد كانوا مع ذلك ملة الجاهلية لا يختص الذبح 
عات عندهم بذبائح الأصنام خاصّةء بل يكون فى ذبائح الجن 
وتكوها مق التشثر ات وذبائح دفع الأمراض ودفم التابعة عن ولدانهم» 
فقالوا : كانوا يستدفعون بذلك عن أنفسهم البرص والجذام ومس الجن › 
وبخاصة الصبيان » ألا ترى إلى ما ورد فى كتب السبرة : أن الطفيل بن عسمسرو 
الدؤسى لما أسلم قبل الهجرة ورجع إلى قومه ودعًا امرأته إلى الإسلام 
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قالت له : أتخشى على الصبية من ذى اشر وصور دوس).فقال : لاه أنا ضامن » 
فأسلمت» ونحو ذلك» فقد يكون منهم من استمر على ذبح بعض الذبائح 
على الأنصاب التى فى قبائلهم على نيّة التداوى والا نتشار » فأراد الله تنبيههم 
وتأكيد تحريم ذلك وإشاعته. ولذلك ذ كر فى صدر هذه السورة وفى آخرها 
عند قوله «يأيها الذين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان» الآنات : 


سس وس 0© 1 


3 وان َستفُسمواً بالا 


تراه 

ذالم فق 4 

الشأن فى العطف التناسب بين المتعاطفات» فلا جرم أن هذا المعطوف من نوع 
المتعاطفات التى قبله» وهى المحرّم أكلها . فالمراد هنا النهى عن أكل اللحم 
الذى نيون عليه بالأزلام؛ وهو لحم جزور الميسر لأنه حاصل باامقامرة » 
فشكو 0ا و 2 « تستقسموا» مزيدتين كما هما فى قولهم : استجاب 
واستراب. والمعنى : وأن تقسموا اللحم بالأزلام. 

ومن الاستقسام بالأزلام ضرب آخر كانوا يفعلونه فى الجاهلية 
يتطلبون به معرفة.عاقبة فعل يريدون فعله :هل هى النجاح والنفع أو ھی 
خيبة وضرٌ. وإذ قد كان لفظ الاستقسام يشمله فالوجه أن يكون مرادا من 
النهى أيضاء على قاعدة استعمال المشترك فى معنييه» فتكون إرادته إدماجا وتكون 
السين والتاء للطلب» أى طلب القسم 2 القسم - بالكسر ‏ أى.الحظ 
مسن يل أو ضداه أى طلب معرفته. كان ا كسغيره م من 
المعاصرين » مولعين ا الاطلاع على ما سيقع من أحوالهم أو على ما 
خفى من الأمور المكتومة» وكانوا يتوهتمون: بأن” الأصنام والجن” يعلمون تلك 
المغيتبات فسوّلت سدنة الأصنام لهم طريقة يُموّهون عليهم بها فجعلوا أزلاما. 
والأزلام جمع زلم يفتحثين ‏ ويقال له : قدج در القاف وسكون 
- الدال ب وهو عود سهم لا حديدة فيه . 


ر 


سورة المائدة 97 


وكيفية استقسام الميسر 8 المقامرة على أجزاء حرور ينحرونه ويتقامرون 
على أجزائه» وتلك عشرة سهام تقدام الكلام عليها عند قوله تعالى « يسألونك 
غ ال والميشئن م الاية في سورة البقبرة: 


وكان مقتضى الظاهر أن يقال : وما استقسمتم عليه بالأزلام » فغير 
لوي وغل الى «وأن تستقسموا بالأزلام؛ » ايكون أشمل للنهى عن 
طريقتى الاستقسام كلتيهما » وذلك إدماج لديم, 

وأشهر صور الاستقسام ثلاثة قداح : أحدها مكتوب عليه 
) أسرق :ری 4 ورا كوا هاه« اقل » "وسكوته الآمز. وال خر 
مكتوب عليه ١.‏ نهانی بی < أو 0 لا تفعل” )-.وسمونه الناهى . والثالث 
غفل - بضم الغين المعجمة وسكون الفاء أخت القاف ‏ أى متروك بدون 
كتابة. فإذا أراد أحدهم سفرا أو عملا لا يدرى أبكون نافعا أم ضارًا» 
ذهب إلى سادن صنمهم فأجال الأزلام» فإذا حرج الذى عليه كتابة» 
فعلوا ما رسّم لهم» وإذا خرج كنت أعاهوا الاجالة ولمنا اراد ارو 
القيس أن يقوم لأخذ ثار أبيه حجر » استقسم بالأزلام عند ذى الخلصة » 
صنم ختْعّمء: فخرج له الناهى فكسر القداح وقال : 
لو كم راذا امسن #المواهيو زا ك و كان الك اوا 

لم تنه عن قل العداة زورا 

وقد ورد» فى حديث فتح مكة : ل وسل الله صلى الله عليه وسلم - 
وجد صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام فقال « كذتبوا والله إن استقسم 
بها قط » وهم قد اختلقوا تلك الصورةء أو توهموها لذلك» تنويها 
بشأن الاستقسام بالأزلام » وتضليلا للناس الذين يجهلون. 
عند (هبّل) فى الكعبة سبعة قد كتبوا على كل واحد شيشا من أهم ما 
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برض لهم فى شؤونهم» كتبوا على أحدها العقل فى الديّة» إذا اختلفوا 
فى تعيين من يحمل الدية منهم ؛ وأزلام لإثبات النسب» مكتوب على واحد 
«(منكماء وعلى واحد «من غي ركم ۰۲ وفى ر ا وكانت لهم 
أزلام لإعطاء الحق” فى المياه إذا تنازعوا فيها. وبهذه استقسم عبد المطلب 
خينن استشار الآلهة فى فداء ابه عبد الله من الثذار الذى نذره أن يتذيحه 
إل الك شر ةن الإ بل فخترج الزلنم عل عبد ات فتالتوا ل2 أن 
الآ هة فر اد عكترة خي بلدا مافةامن الأمل افخ ار الإبل فنحرها. 
وكان 0 أزلاما 2 کک E‏ أن سراقة 
ا مالك لا الع اي ب عل اق عليه ومام اني بره إن اهل 
مكة استقسم بالأزلام فخرج له مايكره). 


والإشارة فى قوله « ذلكم فسق » راجعة إلى المصدر وهو,أن تستقسموا). , 


وجىء بالإشارة لتنبيه عليه حتى يقسع الحكم على متميسز معيسن . 


والفسق : الخروج عن السدين» وعن الخيير » وقد تقدام عند قوله 
تعالى « وما يضل به إلا الفاسقين » فى سورة البقرة . 


وجعل الله الاستقسام فسقا لأن منه ماهو مقامرة؛ وفيه ماهو من شرائع 
الشركء .لتطلب المسبّبات من غير أسبابهاء إذ ليس الاستقسام سببا عاديا 
مضبوطا » ولأسببا شرعياء فتمحّض لأن يكون افتراء» مع أن ما فيه من 
توهم الناس لياه كاشفا عن مراد الله بهم» من الكذب على اللهء لأن الله 
نصب لمعرفة المسبتبات أسبابا عقليّة: هى العلوم والمعارف المنتزعة من 
العقل » أومن أدلّتهء كالتجربة: وجعل أسبابا لا تعرف سببيتها إلا بتوقيف 
منه على لسان الرسل : كجعل الزوال سببا للصّلاة . وما عدا ذلك كذب 
وبهتان» فمن أجل ذلك كان فسقاء ولذلك قال فقهاؤنا بجرحة من ينتحل 
ادعاء معرفة الغيوب. 


سورة للائلة 09 


ولش شم ذلك رالمات من أسيانهنا كقيرف رول الط خن 
السحاب » وترقب خروج الفرخ من البيضة بانقضاء مدةالحضانة» وفى 
الحديث «إذا نشأت بَحْريّة ثم تشاءمت فلك عين غديقة» أى 
سحارة 3 جهة بحرهم» ومعنى (عيين ) أنها كثيرة المطر. 

وأما أزلام الميسرء فهى فسّق» لآنها من أكل المال بالباطل» 


مروهم هوس سمس من س 07 لہ م ےس 2ے 0ھ 0z‏ ° سم هماه 


9 اليوم ييس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وأحشون # 


بي 


جملة وقعت معترضة بين آية المحرمات المتقدامةء» وبين آية 
الرخصة الآنيّة : وهى قوله «فمن اضطر فى مخمصة » لأن اقتران الآية 
بفاء الفريع يقضى باتتصالها يما تقد مها. ل يصلح الاتضال بها إلا" قوله 
و حرمت عليكم الميتة » الآبة . 


والمناسبة فى هذا الاعتراض : هى أن الله لما حرم أمورا كان فعلها 
من جملة دين الشرك وهى ما أهل لغير الله به» وما ذبح على النصب» 
وتحريم الاستقسام بالأزلام » وكان فى كثير منها تضييق عليهم بمفارقة 
معتادهم ؛ والتقليل من أقو اتهم › أعقب هذه الشدة بإيناسهم بتذكير 
ل هذا كيال لدينهم ؛ وإخر اج لهم من أحوال ضلال اا 
وأنهم كما آ يدوا بدين عظيم سمح فيه صلاحهمء فعليهم أن يقبلوا 
ما فيه من الشدة الراجعة إلى إصلاحهم : فالبعض مصلحته راجعة إلى 
المنافع البدنية » والبعض مصلحته” راجعة إلى الترفّع عن حتضيض الكفر : 
وهو ما أهل به لغير الله » وما ذأبح على الشصب . والاستقسام بالأزلام 
أذكرهم بفوزهم على من يناويهم» وبمحاسن دينهم وإكمالهء فإن من 
إكمال الإصلاح إجراء الشدة عند الاقتضاء. وذْأكّروا بالنعمة» على 
عادة القرآن فى تعقيب الشدة باللين. وكان المشركون» زماناء إذا سمعوا 
الام الاسام رتك ال عل امسج فرق راع ال وتوا 
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إلى الشركء كما قال المنافقون ١‏ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتتى 
دراو يا ور Ua‏ بغي إلا يه RE‏ 
ونكاية بالمشركين. وقد روى ا نزلت يو م فتح مكةء كما رواه الطبرى 
عن مجاهد» والقرطبى عن الضحاك. وقيل : نزلت يوم عرفة فى حجة 
الوداع مع الآية الت تی ستأتى عقبها. وهو ما رواه الطبرى عن ابن زيد 
وجمع» ونسيه ابن عطيّة إلى عمسر د ا الأصح . 


فواليوم) يجنوز أن يراد به اليوم الحاضرء وهو يوم نزول الآيةء 
وهو إن أريد به يوم مد > فلا جرم أن" ذلك اليوم كان أبهج ايام 
الإسلام » وظهر فيه من قوة الدين » بين ظهرانى من بقى على الشرك› 
ما أيأسهم من تقهقر أمر الإسلام» ولاشك أن" قلوب جميع العرب 
كانت متعلقة بمكة وموسم الحج ومناسكه : التى كانت فيها حياتهم 
الاجتماعية والتجارية والدينية والأدبية » وقوام شؤونهم» وتعارفهمء 
وفصل نزاعهم؛ فلا جرم أن يكون انفراد المسلمين بتلك المواطن قاطعا ' 
لبقية آمالهم : من بقاء دين الشركء ومن محاولة الفت فى عضد الإإسلام . 
فذلك اليوم على الحقيقة : يوم تمام اليأس وانقطاع الرجاء» وقد كانوا قبل 
ذلك يعاودهم الرجاء تارة. فقد قال أبو سفيان يوم أحد د اعل” هسبل وقال 
لما العلرى ولا عدرّى لكم) . وقال صفوان بن أمية أو أخوه » يوم 
هوازن» حين انكشف المسلمون وظتها هزيمة للمسلمين : «ألا بطل السحر اليوم ». 


وكان نزول هذه الآ ية يوم حجة الوداع مع الآ ية التى بعدها » كما یژیده قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى خطبته يدومئذ فى قول كثير من أصحاب 
السير «أيها الناس إن” الشيطان قد يكس أن عبد فى بلدكم هذا ولكنه 
قد رضى منكم بما دون ذلك فيما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على 


أنفسكم 3 


و(اليوم) يجوز أن يراد به يوم معين » جدير بالا متنان. بزمانهء 
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وور أن يجعل (اليوم) بمعنى الآن» أى زمان الحال» الصادق بطائفة مسن 
الزمان» رسخ اليأس» فى خلالهاء فى قلوب أهل الشرك بعد أن خامر 
نفوسهم التردد فى ذلك » فن العرب يطلقون (اليوم) على زمن الحال» (والأمس) 
على الماضى » و(الغد) على المستقبل. قال زهير 


وأعلم علم اليوم والأمس قله ولكدّنى عن علم ما فى غد عّمبى 
يريد باليوم زمان الحال» وبالأمس ما مضى» وبالغد ما يستقبل» ومنه قول 
زياد الأعجم 9 
و 


رأيشك أمس خير بنى مدا وأنت اليوم خير منك أمس 


وفعل «يئس ) يتعداى بلمن) إلى الشىء الذى کان مرجوا من قبل » 
وذلك هو القرينة على أن" دخول (من) التى هى لتعدية «يشس» على قوله 
ودينكم )ء [ثما هو يشدير مضاف» أى وشوا من أمر:ديدكمء يعنى الإسلام ؛ 
ومعلوم أن الأمر الذى كانوا يطمعون فى حصوله: هو فتور انتشار 
الدين وارتداد متبعيه عله . 


وتفريع النهى عن خشية المشركين فى قوله: «فلا ددر 
على الإخبار عن يأسهم من أذى الدين : لأن يأس العدرٌ من نوال عدوه 


يزيل اة ويذهب حماسه» ويقعده عن طلب عدوه . وفی الحديث : 


وثصرت بالرعلب» . فلسًا أخبر عن يأسهم طمن المسلميين من بأس عدوم » 
فقال «فلا تخشوهم واخشون) أو لأن اليأس لما كان حاصلا من آثار 
انتصارات المسلمين» يوما فيوماء وذلك من تأبييد الله لهمء ذكر الله 
المسلمين بذلك بقوله « اليوم يئس الذين كفروا ا وإن” فريما 
لم يغن عنهم بأسهم من الله شيئا لأحرياء بأن لا يُخشى بأسهمء وأن 
ا من ختذالهم ومككن أولياءه منهم . 
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وقد أفاد قولهوفلا تخشوهم واخشون» مفاد صيغة الحصر» ولو 
قيل : فإِناى فاخشون لجرى على الأكثر فى مقام الحصرء ولكن عدل 
إلى جملتى نفى وإثبات : لأن" مفاد كلتا الجملتين مقصودء فلا يحسن 
طى” جد سا و عرو لدو ف ا م ر إلى و ان 
بصيندى إثنات زفي عقول البتوآل أو عب لكين عبد ارجم الخارتي” 
تيل عل عند" الشات فوا ولت غل غير *الطبات تسيل 
ونظيره قوله الآ تى «فلا تَخْشَوًا الناس” واخشتون ». 
سروه و عق ەرە 4 


% الوم أَكْمَلْتَ کہ دينكم و اتممت علیکم نه نعمتى ورضيت 


م صره 


کم لوسم ديثا » 


إن كانت آية «اليوم أكمات لكم دينكم » نرات يوم حجتّة الوداع 
بعد آية «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » بنحو العامين» كما قال 
الضحاك› كانت جملة مستقلّة» ابتدائية» وكان وقوعها فى القرآن 
عقب الى قبلهاء بعوقيف النبىء - صل الله عليه وسلم = بجمعها مع نظي رها 
ني كسان امن الك بق + اعتقادا وتشريعاء وكان اليوم المعهود فی هذه 

غير اليوم المعهود فى ال تی قبلها وإن كانتا نزلتا معا يوم الحج الأكبر 3 
عام حجة الوداع ؛ وهو ما رواه الطبرى عن ابن زيد وآخرين. وفی 
كلام ابن عطيّة أنّه مسوب إلى عمر بن الخطاب» وذلك هو الراجح | 
الذى عَوّل عليه أهل العلم وهو الأصل فى موافقة التلاوة للنزول » كان 
اليوم المذكور فى هذه ره واحدا» وكانت هذه الجملة 
تعدادا لمتة أخرى» وكان فصلّها عن التى قبلها جاريا على سنن الجمل 
التى تساق للتعداد فى نة أو توبيخ» 0 ذلك : أعيد لفظ ١‏ الوم ؛ 
ليتعلق بقوله وأكملت 6 ولم يستغن بالظرف الذى تعلق بقوله «يشس » 


فلم يقل : وأكملت لكم دينكم . 
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والدّين : ماكلف الله به الأمّة من مجموع العقائدء والأعمال »ع 
والشرائع » والنظم . وقد تقدام بيان ذلك عند قوله تعالى «.إن الدين عند الله 
الإسلام) فى رة آل كران فا كمال الد هو إكمال: البينان: المراد 
لله تعالى الذى اقتضت الحكمة تنجيمه» فكان بعد نزول أحكام الاعتقادء 
ان لا يسع المسلمين جهلهاء وبعد تفاصيل أحكام قواعد الإسلام ‏ التى 
آخرها الحج - بالقول والفعل» وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول 
النظام الإسلامى » كان بعد ذلك كلّه قد تم البيان المراد لله تعالى فى قوله 
« ونرلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء» وقوله ١‏ لتبين للناس ما نزل اليهم » 
بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والستة» كافيا فى هدى الأمّة 
فى عبادتهاء ومعاملتها» وسياستهاء فى سائر عصورهاء» بحسب ما تدعو 
ا حاجاتهاء فقد كان الدين وافيا فى > OES‏ 
ولكن ابتدأت أحوال جماعة المسلمين سرطة ثم اتسعت جامعتهم» فكان 
الدين يكفيهم لبيان الحاجات فى انو الهم بمقدار اتساعهاء إذ كان تعليم 
الدين بطريق التدريج ليتمكن رسوحه» حتى استكملت جامعة المسلميين 
كل شؤون الجوامع الكبرى » وصاروا أمّة كأكمل ما تكون أمّةء فكمل 
من بيان الدين ما به الوفاء بحاجاتهم كلهاء فذلك معنى إكمال الدين 
لهم يومئذ. وليس فى ذلك ما يشعر بأن الدين كان ناقصاء ولكن أحوال 
الأمّة فى الأمميّة غير مستوفاة» فلمًا توفّرت كمل الدين لهم فلا 
إشكال على الآية. وما نزل من القرآن بعد هذه الآية لعلّه ليس فيه 
تشريع شىء جديد» ولكسّه تأكيد لما تقرر تشريعه من قبل بالقرآن 
أو السنة. فما نجده فى هذه السورة من الآايات» بعد هذه الآية» ممّا فيه 
تشريع أنف مثل جزاء صيد المحرم » نجزم بأنّها نزلت قبل هذه الآية وأن” هذه ال ية 
لما نزلت أمر بوضعها فى هذا الموضع . وعن ابن عباس :لم ينزل على 
النبىء بعد ذلك اليوم تحليل و لاتحريم و لافرض. فلو أن المسلمين أضاعوا 
كل أثارة من علم ‏ والعياذ بالله ‏ ولم يبق بينهسم إلا القرآن لاستطاعوا 
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الوصول به إلى ما يحتاجونه فى أمور دينهم. قال الشاطبى ١‏ القرآن » مع 
اختصاره » جامع . و لايكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كلية» لأن الشريعة 
تمّت بتمام نزوله لقوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم »» وأنت تعلم : 
أن" الصلاة» والزكاة» والجهاد» وأشباه ذلك» لم تبن جميع أحكامها 
فى القرآنء إنّما بينتها السّشّة» وكذلك العاديّات من العقود. والحدود 
وعبرهاء فاا نظونا إل وجو اة إق كلانه السرية؛ ود اسا 
قد تضمنها القرآن .على الكمال» وهى : الضروريات » والحاجيات › 
والتحسينات ومكمل كل واحد منهاء فالخارج عن الكتاب من الأدلّة: 
وهو السنّةء والإجماع » والقياس» إنَّما نشأ عن القرآن. وفى الصحيح 
عن ابن مسعود أنه قال « لعن الله الوّاشمّات ولمستوشمات والواصلات 
والمستوصلات والنتمصات الحسن المغيرات خلق الله » فبلغ كلامه امرأة 
من بنى أسد يقال لها : أم يعقوب » وكانت تقرأ القرآن» فأتته فقالت : 
«لعنت كذا وكذا» فذكرته» فقال عبد الله «وما لى لا ألعن من لعن" 
رسول” الله وهو فى كتاب الته» فقالت المرأة «لقد قرأت مابين لوحى 
الع فا رة هال فن كت قر انيه القند وك .قال :الله 
تعالى «وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) اه. 


فكلام ابن مسعود يشير إلى أن القرآن هو جامع أصول الأحكام »وأنه الحجة على 
جميع المسلميئن » إذ قد بلغ لجميعهم ولا يسعهم جهل ما فيه 2 فلو أن" المسلمين 
لم تكن عندهم أثارة من علم غير القرآن لكفاهم فى إقامة الدين»› 
لأن” كلّيّاته وأوامره المفصّلة ظاهرة الدلالة» ومجملاته تبعث المسلمين على 
تعرّف بيانها من استقراء أعمال الرسول وسلف الأمّةء. المتلقئين عنه› 
ولذلك لمّا اختلف الأصحاب فى شأن كتابة النبىء لهم كتابا فى مرضه 
قال عمر : حسبنا كتاب الله » فلو أن أحدا قصر نفسه على علم القرآن 
فوجد «أقيموا الصلاة - و آتوا حقه يوم حصاده ‏ وكلتب عليكم الصيام - 
وأتمّوا الحج والعمرة لله)؛ لتطلب بيان ذلك ممّا تقرر من عمل سلف الأمَةء 
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وأيضا ففى القرآن تعليم طرق الاستدلال الشرعية كقوله «لَعَلمَب 
الذين ستنبطونه منهم ) . 


فلا شك أن أمر الإسلام بدى” ضعيفا ثم أخذ يظهر ظهور سنا الفجر › 
وهو فى ذلك كله دين » يبن لأتباعه الخير والحرام والحلال » فما هاجر 
وول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلا وقد أسلم كثير من أهل مكةء 
ومعظم أهل المدينة» فلما هاجر رسول الله أذ الدين يظهر فى ٠ظهر‏ 
شريعة مستوفاة فيها بيان عبادة الأمّةء وآدابها» وقوانين تعاملهاء 
ثم لما فتح الله مكة وجاءت الؤفود مسلمين» وغلب الإسلام على بلاد 
العرب› تمكن الدين وخدمته القوة”ء فأصبح مرهوبا بأسّهةء ومنع 
المشركين من الحج بعد عام» فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عام عشرة وليس معه غير المسلمين » فكان ذلك أجل مظاهر كمال الدين : 
بمعنى سلطان الدين وتمكينه وحفظهء وذلك تبسن واضحا يوم الحج 


الذى نززلت فيه هذه الآآية. 


لم يكن الدين فى يوم من الأيام غير كاف لأتباعه: لأن” الدين 
فى كل يوم » من وقت البعلفة» هو عبارة عن المقدار الذى شرعه الله للمسلمين 
يوما فيوماء فمن كان من المسلمين آخذا بكل ما أنزل اليهسم فى وقت 
من الأوقات فهو متمسك بالإسلام» فإكمال الدين يوم نزول الآية 
إكمال له فيما يراد به » وهو قبل ذلك كامل فيما يراد من أتباعه 
الحاضرين . 


وفى هذه الآبه ديل على وقوع نأض الناة إل نر فى E‏ 


وإذا كانت الآية نازلة يوم فتح مكةء كما يروى عن مجاهدء 
فإكمال الدين إكمال بفية ما كانوا محر ومين ملنة من قواعد الإسلامء 
إذ الإسلام قد فسر فى الحديث بما يشمل الحج »؛ إذاقد كتنهم نوكل 
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من أداء حجهكم دون معارض » وقد كمل أيضا سلطان الدين بدخول الرسول 
إلى البلد الذى أحرجوه منه» ومكنه من قلب بلاد العرب. فالمراد.من الاين 
دين الإسلام وإضافته الى ضمير المسلمين لتشريفهم بذلك . 

N E a 
نزلت بعد هذه الآية» وحسبك من ذلك بقيّة سورة المائدة و آية الكلالة»‎ 
التى فى آخر النساء» على القول بأنّها آخر آية نزلت» وسورة «إذا جاء‎ 
ا اه لاف وقد عاش رسول الله صل الله عليه وسلم - بعد نزول‎ 

آية« اليوم أكملت لكم دينكم ) نحوا من تسعين يوماء يوحى إليه . 


ومعنى (اليوم) فى قوله «اليوم أكملت لكم .دينكم » نظير معناه فى 
قوله « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم) . 


رفول ووا عليكم نعمتى ) إتمام النعمة : هو خلوصها مما 


وظاهره أن" الجملة معطوفة على جملة «أكملت لكم دينكم » فیکو ن 
متعلقا الظرف وهو اليومء فيكون تمام النعمة حاصلا يوم نزول هذه الا ية. 
وإتمام هذه النعمة هو زوال ما كانوا يلقونه من الخوف فمكنهم من 
الحسج آمين» مؤمنين» خالصين » وطوع اليهسم أعداءهم يوم حجة 
الوداع »> وقد كانوا من قبل فى نعمة فأتمها عايهم» فلذلك قيد إتمام 
النعمة بذلك اليوم» لأته زمان ظهور هذا الإتمام : إذ الآبة نازلة يوم 
حجة الوداع على أصح الأقوال» فإن كانت نزلت يوم فتح مكةء وإن كان 
القول بذلك ضعيفاء فتمام النعمة فيه على المسلمين : أن" مكنهم من أشد 
أعدائهسم › وأحر صههم على استئصالهم » لکن يناكده قوله «اكملت لكم 
دينكم ) إلا على تأوبلات بعيدة : ٠ ٠‏ 0 


وظاهر العطف يقتضى : أن" تمام النعمة منّة أخصرى غير إكمال الدين» 
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وهي تعمة النضر > والأخوة > وما نالوه من المغانم » ومن ج لتها إكمال 
ابن ايع عطاب ع ع ف وج ا ار ر م ا ا 
وإتمامها هو [كمال الدين» فيكون مفاد اللجملتين واحدا»ء ويكون العطف 
لمجرد الغابرة فى ضفنات« الذات» يفيك أن" الدزن عمة وان إكشاله 
إتمام للنعمة؛ فهذا العطف كالذى فى قول الشاعر أنشده الفراء فى معانى القرآن : 
إلى الملك القرم وابن الهمسا موليث الكتيبة فى الوك 
وقوله «ورضيت لكم الإسلام دينا» الرضى بااشىء ء الركدون اليه 
وعدم النفرة منه» ويقابله السخط: فقد برضى أحد شيئا انفسه فيقول: 
رضيت بكذاء وقد يرضى شيئا لغيره» فهو بمعنى اختياره له» واعتقاده 
مناسيتده لهء فيعددى باللام : : للدلالة على أن رضاه ه لأجل غيره» كما 
تقول : اعتذرت له. وفى الحديت «إن” الله يرضى لكم ثنلاثاي وكذلك هنا 
فلذلك ذكر قوله« لكم) وعدّى «رضيت» إلى الإسلام بدون الباء . وظاهر 
تناسق المعطوفات : أن جملة «رضيت» معطوفة على الجملتين اللتين قبلها › 
وا "تست ارت رن عليه الأول نار اق اللتوقين ‏ كن الم 
ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم. وإذ قد كان رضى م دينا 
للمسلمين ثابتا فى علم الله ذلك اليوم وقبله»ء تعيئن التأويل فى تعليق ذلك 
الظطيرف دور ضبنت )4 0 صاحب الكشاف بأن المعنى : : آذنتكم بذاك فى 
هذا اليوم » أى » أعلمتكم : : يعنى أى هذا التأويل مستفاد من قوله (اليوم)» 
لن" الذى حصل فى ذلك الوم قو اغد ذلك » وال يذان به » لا حصول رضى الله 
به دينا لهم يومئذء لأن الرضى به حاصل من قبل» كما دالت عليه آيات 
كثيرة سابقة لهذه الآ ية . فليس المراد أن ورضيت » مجاز فى معنى « أذنت » 
لعدم استقامة ذلك : لأته يزول منه معنى اختيار الإسلام لهم » وهو 
المقصود» ولاه لايصلح للتعدى إلى قوله « الإسلام ). وإذا كان كذلك 
فدلالة الخبر على معنى الإيذان من دلالته على لازم من لوازم معناه 
بالقرينة المعينةء فيكون من الكناية فى التركيب. ولو شاء أحد أن يجعل 
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هذا من استعمال الخبر فى لازم الفائدة» فكما استعمل الخبر كشينرا فى 
الد لالة على كون المخبر عالما به» استعمل هنا فى الد لالة على الإعلام وإعلانه. 


وقد :ندل قوله «ورضيت لكم الإسلام دينا» على أن" هذا الدين 
دين أحدى + أن لفكي ء المختار الم دمر لا يكون الا" أنفس ما أظهر من 


الأديان» والأنفس لا ا شىء إذ ليس بعده غاية» فتكون الآية مشيرة 
إل أن” سخ الأحكام قد التسهى 5 


وجود الفاء فى صدر هذه الجملة» مع عدم مناسبة ما بعد الفاء 
او ع أن تكون متصلة ببعض الأى التى سبقت» وقد جعلها 
الفسرون. مرتبطة بآية تحريم المينة وما عطف ل 
غير تعرض فى كلامهم إلى انتظام نظم هذه الآية مع التى قبلها. وقد 
انفرد صاحب الكشاف بیان ذلك فجعل ما بين ذلك اعتراضا. 


ولا شك" أنّه يَعنى باتصال هذه الجملة بما قبلها: اتصال الكلام الناشى” 
عن كلام قبلهء فتکون الفاء عنده للفصيحة› لأنة لما تفمة ES‏ 
تحريم كثير مسا كانوا يقعاتونه؛ وقد كانت بلاد المرب قليلة الأقوات؛ 
معرضة المخمصة : عند انحباس الأمطارء أو فى شدة كلب الشتاءء 
فلم يكن عندهم من صنوف الأطعمة نا اموق ببعضه عن بعض » 
كما طفحت به أقوال شعرائهم . 


فلا جرم أن يكون تحريم کر من معاد طعامه-م مؤذنا كار 
منهم أن يفضى ذلك إلى امتذداد بد الهلاك اليهسم عند المخمصة › فناسب أن 
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يفصح عن هذا الشرط المعرب عن أحوالهم بتقدير : فإن خشيتم الهلاك 
فى مخمصة فمن اضطرٌ فى مخمصة الخ. ولا تصاح الفاء على هذا الوجه 
للعطف : إذ ليس فى الجمل السابقة من جمل التحريم ما يصاح لعطف «من 
اضطر فى مخمصة) عليه . 

والأحسن عسندى أن يكون موقع «فمن اضطر فى مخمصة» 
متصاه بقوله «ورضيت لكم الإسلام ديناء») اتصال المعطوف بالمعطوف 
عليه » والفاء للتفريع : تفريع منة جزئية على مثة كلية» وذلك أن الله امن" 
فى هذه الجمل اثلاث بالإسلام ثلاث مرات : مرة بوصفه فى قوله 
«دينكم)ء ومرة بالعموم الشامل له فى قوله ونعمتى)» ومرة 
باسمه فى قوله الإسلام ) ؛ فقد تقرر ينهم أن الإ سلام أفضل صفاته 
السماحة والرفق» سن اينات كشبزة قبل هلة الآية فلا علمهم دوجسون 
خيفة الحاجة فى الأزمات بعد تحريم ما حرم عليهم من المطعومات» 
ل 
اضطر» الخ ؛ فناسب أن تعطف هاته التوسعة» وتفرع على قوله 
«ورضيت لكم الإسلام دينا» وتعقّب المتة العامّة بالمتة الخاصّة. 


وأعقب ذلك بالمثّة ثم أزال عقب ذلك ما أوجسوه من نفوسهم بقوله وقم: 


والاضطرار الوقوع فی الضرورة› وفعله غلب عليه البناء للمجهول › 
وقد تقدام بيانه عند قوله تعالى « ثم أضطره إلى عذاب النار » فى سورة البقرة. 

والمخمصة : المجاعة » اشتقّت من الخّمتص وهو ضمور البطن» لأن” الجوع 
٠‏ يضمر البطون» وفى الحديث «تغدو خماصا فتروح بطانا» : 


والتجانف : التمايل» والجَتف : الميل» قال تعالى « فمن خاف من موص 
جنفَا» الاآية. والمعنى أنه اضطر غير مائل إلى الحرام من أخحذ أموال 
الناس » أو من مخالفة الدين. وهذه حال قصد بها ضبط حالة الاضطرار 
فى الإقدام والإحجام» فلا يقدم على أكل المحرّمات إذا كان رائما 
بذلك تناولها مع ضعف الا حتياج » ولا يحجم عن تناولها إذا خشى أن 
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يتشاول ما فى أيدى الغاس بالععني: والر تة :وعدا بو لة وة فم 


اضطر غير باغ ولا عاد»ء أى غير باغ ولا عاد على الناس ولا على أحكام الدين . 


ووقع قوله «فإن الله غفور رحيم » منیا عن جوا الشبرط لاه 
كالعلة له» وهی دليل عليه » والاستغناء بمثله كثير فی کلام العرب 
وفى القرآن EE‏ : فمن اط في مخمصة غير متجانف لوثم 
فله” تناول ذلك إن الله غفورء» كما قال" فی الآية نظيرتها « فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد قلا إثم عليه إن الله غو رحيم) . 


۸ ۶ صم م 
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إن كان الناس قد سألوا عمًا أحل لهم من المطعومات بعد أن 
سمعوا ما حرم عليهم فى الآية السابقة» أو قبل أن يسمعوا ذلك » وأريد 
جوابهم عن سؤالهيم الآنء فالمضارع مستعمل للد لالة على تجداد السؤال» 
أى تكرره أو توقع تكرّره. وعليه فوجه فصل جملة «يسألونك » أنّها 
استئناف بيانى ناشى عن جملة «حرمت عليكم اليتة» وقوله «فمن 
اضطر فى مخمصة) ؛ أو هى استغناف ابتدائى : للانتقال من بيان المحرمات 
إلى بيان الحلال بالذات» وإن كان السؤال 5 يقع › وشا قصل به توقع 
السؤالء كأنّه قيل : إن سألوك› فلاتيان بالمضارع بمعنى الاستقبال 
لوقع أن يسأل الناس عن ضبط الحلال» لأنّه ممّا تنوه النفوس إلى 
الإحاطة به » وإلى معرفة ما عسى أن يكون قد حرم عليهم من غير ما 
علداد لهم فى الآبات السابقة» وقد بِيّنَا فى مواضع مما تقدام منها 
قولهتعالى «يسألونك عن الأهلّة» فى سورة البقرة: أن" صيغة يسألونك 
اق لكر اث فيل ا :صل الوح لازن خرن الحجراب» حول 
ببيان المحرّمات أوّلا ثم ببيان الحلال» أو ببيان الحلال فقط » إذا كان 


سورة المائسدة III‏ 


يان المحرّمات سابقا على السؤال» وعلى الوجه الثانى قد قصد الاهتمام 
ببيان الخلال بوجه جامع > فعلون الاهتمام به بإيبراده بصيغة السؤال 
المناسب لتقدام ذكره 3 


و«الطيتبات» صفة لمحذوف معلوم من السياق» م الأطعمة الطيكبة» 
وهی الو وة ا أى التى طابت. وأصل تى لقاب مح الطرهارة 
والزكاء والوقع الحسن فى النفس عاجلا وآجلاء فالشىء المسلتذ إذا 
كان وخماء لا سى طيبا :. لأثه يعقب ألما أو ضراء ولذلك كان يب 
کل شىء أن يكون من أحسن نوعه وأنفعه. وقد أطلق الطيب على المباح 

فرعا لآ" إباحة الشرع الشىء علامة على حسنه وسلامته من المضرة » 
قال تعالى « كلوا مما فى الأرض جلا لا طيبا». والمراد بالطيبات فى قوله 
بكر E a‏ اللغوى ٠‏ ليصح إسناد فعل (أحل) اهنا وقد 
تقدام شىء من معنى الطيتب عند قوله تعالى «بأيها الناس كلوا مما فى 
الأرضن خلا لا طا ا :ستورة البقيرة: ,وىة شى و هة عند ركه تان 
« والبلد اط واف سدورة الأعراف . a‏ 


«الطيئبات » وصف للأ طعمة رن به حكم التحايل» فدل على أن" 
الطيب عة التحليل » وأفاد أن الحرام ضداه وهو الخبائث» كما قال فى 
آية الأعراف › فى ذكر 0 صل الله عليه وسلم - وويحل” لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 


وقد اختلفت أقوال السلف فى ضبط وصف الطيكبات ؛ فعن مالك : 
الطيتبات الحلال » ويتعيتن أن يكون مراده أن" الحل” هو المؤذن بتحقّق وصف 
الطيب فى الطعام المباح » لأن” الوصف الطيّب قد يخفى » فأخجذ مالك 
بعلامته وهى | الحل كيلا يكون قوله «الطيبات» حوالة على ما لا 
فيط ی الاس كل الاستلذافء فيتعيكنء إذن » أن يكون قوله 
وأحل” لكم الطيبات » غير مراد منه ضبط الحلال» بل أريد به الامتنان 
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والإعلام بأن" ما أحلّه الله لهم فهو طيّب» إبطالا لما اعتقدوه فى زمن 
| الشرك : من تحريم مالا موجب لتحريمه» وتحليل ما هو خبيث. ويدل 
لذلك تكرر ذكر الطيبات مع ذكر الحلال فى القرآن» مثل قوله «اليوم 
أحل لكم الطيتّبات » وقوله فى الأعراف «ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهسم ا وعن الشافعى : الطيتبات : الحلال المستلذ" » فكل مستقذر كالوزغ 
فهو من الخبائث حرام . قل فخر الدين : العبرة فى الاستلذاذ والاستطابة 
بأهل المروءة والأخلاق الجميلة › فان" أهل ا E‏ أكل جميع 
الحينوانات » وتناكّد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى و خلق لكم ما فى 
الأر ض جميعا) فهذا يقتضى التمكّن من الانتفاع بكل” ما فى الأ 0 4 
إلا" أنه دخله التخصيص بحرمة الخبائث » فصار هذا أصلا كبيرا فى معرفة 
ما بحل ويحرم من الأطعمة. منها أن" لحم الخيل مباح e‏ 
قال أبو حنيفة : ليس بمباح . حجة لشاف أنه مستلذ مستطاب » الام 
0 ضرورى» وإذا كان كذلك وجب أن يكون حلالاء لقوله تعالى ١‏ أحل 
لكم الطيبات». وفى شرح الهداية فى الفقه الحتفى لمحمد الكاكى «أن” 
ما استطابه العرب حلال» لقوله تعالى «ويحل” لهم الطيبات )» وما استحيثة 
العرب حرام» لقوله( ويحرم عليه م الخيائث ». والذين تعتبر e‏ أهل 
الحجاز من أهل الأمصارء لأن القرآن أنزل عليهم وخوطبوا به» ولم تبر 
أهل البوادى لأنهم يأكلون ما يجدون و والمجاعة . وما يوجد 8 
فصان المسلمي ين ممّا لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه فى الحجاز 
وفيه من التحكم فی تحكيم عوائد بعض اليه دون بعض 1 لا اس 
التشريع العام › وقد استقذر أهل الحجاز لحم الضب بشهادة قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى حديث خالد بن الوليد « ليس هو من أرض قومى فأجدنى 
أعافه) ) ومع ذلك ١‏ يحرمه على خالد . 
والذى يظهر لى : أن الله ين ا ا ترصن ا فلا 
جرم 3 23 ذلك منظورا فيه إل ذات الطعام ». وهو أن اتون غير ضار 
ولا مسنقذر ولا مناف للدين» وأمارة اجتماع هذه الأوصاف أن: لا يحرمه 
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الله حن وان نجوه مرل عند هرن امداق من ادر من كل 
ما يعده البشر طعاما غير مستقذرء بقطع النظر عن العوائد وال ألوفات »› 
وعن الطبائع المنحرفات. ونحن نجد أصناف البشر يتناول بعضهم بعض 
اک عن ستران وتات ور ا د ذلك البعض . فمن العرب من 
جا كل انقب زات يسربوع والقنافذء ومنهم من لا يأكلها. ومن الأمم من يأكل 
الضفادع والسلاحف والزواحف ومنهم من يتقذار ذلك . وأهل مدينة تونس 
يأبون أكل لحم ا الضأن ولحم المعزء وأهل جزيرة شريك يستجيدون 
لحم المعزء وفى أهل الصحارى تستجاد لحوم الإبل وألباثهاء وفى أهل 
الج “فق كتيوه واو كاك كرات الجر وراه و اة 
أوسع من ذلك كله فلا يقضى فيها طبع فريق على فريق. والمحرمات 
فيها من الطعوم ما يضر تناوله بالبدن أو العقل كالسموم والخمور والمخدارات 
كالآفيون والحشيشة المخدارة» وما هو نجس الذات بحكم الشرع » وما هو 
مكدو “البشامة :وذرق اليو و روات النتعام» وما عدا ذلك لا تجد فيه 
ضابطا للتحريم إلا المحرمات بأعيانها وما عداها فهو فى قسم الحلال 
لمن شاء تناوله. والقول بأن". بعضها حلال دون بعض بدون نص ولا قياس 
هو من القول على الله بما لا يعامه القائل» فما الذى سرغ الظبى وحرم 
الأرئي > وما الذى سوغ السمكة وحرم حية البحرء وما الذى ٠‏ صوغ الجمسل 
وحرم الفرس » وما الذى سوغ الضب والقنفذ وحرم السلحفاة» وما الذى 
أحل” الجراد وحرم الحلزون» إل أن يكون له نص" صحيح > أونظر رتجيح » 
وما سوى ذاك فهو ريح. وغرضنا من هذا تنوير البصائر إذا اعترى 
التردد لأهل النظر فى إناطة حظر أو إباحة بما لا نص فيه أو فى مواقع المتشابهات .. 


اه o‏ ر وراو ا 0 ت ر وي و 

« وما علمتم شن الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله 
ر ى 41 جه ره سم اسه تر o‏ م ووو /Po‏ 220[ 0 َو ه صر ر صر 
فكلواً مما أمسكن عليكم واذ كروا اسم الله عليه واتقوا الله إن ال 
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يجوز أن يكون عطفا على (الطيتبات) عطف المفرد » على ية مضاف محذوف» 
0 4: وصيد م عالمتم م ن الجوارح » يدل“ عليه قوله «فكلو | مما أمسكن 
عليکم» ما موصولة وفاء ) فكلا وا) EO‏ 


ودجور أن يكون عطاف حملة على جملة» وتكون (ما) شرطية وجواب 
اش رط «فكلوا مما أمسكن» 


وتخصن باليتان عن مين الات لن اة فد قي عق هة اء 
معنى الذكاة فى جرح الصيد» لا سيما صيد الجوارح» وهو محل ال 
هنا الخاص” بصيد الجوارح. وسيذكر صيد الرماح والقنص فى قوله 
تعالى « ليبلو نكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم). والمعنى : 
وما أمسك عليكم ما علّمتدم بقرينة قوله بعد « فكلوا مما أمسكن عليكم » 
لظهور أن ليس المراد إباحة أكل الكلاب والطيور المعلمة . 


والجوارح : جمع الجارح» أو الجارحة» جرى على صيغة جمع فاعلةء لأن” 
الدواب مراعى فيها تأنيث جمعها » كما قالت العرب للسباع : الكواسب » 
قال لبيد 

عم واشت فا هن اما 


ولذلك تجمع جمع التأنيث» كما سيأتى «فكلوا مما أمسكن عليكم ». 


5 :ن( حال دن ضمير (علمتم) تة لنوع التعليم وهو تعليم اللي ¢ 
والمكلب بكسر اللام ‏ بصيغة اسم الفاعل معلدم الكلاب » يقال : مكلسب» 
يقال : كلاب . 


0-0 


فمكلبين »و صف مشتق” من الاسم الجامد اشئق” من اسم الكلب جريا عل الغالب 
فى صيد الجوارح > ولذلك فوقوعه حالامن ضمير ١‏ علمتم ) ليس مخصصا 
العموم الذى أفاده قوله «وما علّمتم» فهذا العموم يشمل غير الكلاب 


سورة الائلدة 115 
من هة وبزاة : وخالف 2 ذلك ابن عمر »ع حكى عنه اين المنذر أنه قصر 
إباحة أكل ما قتله الجارح على صيد الكلاب لقوله تعالى « مكاتبين » قال : 
فأما ما يصاد به من البزاة وغيرها من الطير فما أدركت ذكاته فذكه 
فور لك جال واا قاذ تطعنة وه أنه فون ا وا 

فاا الكلاب فلا خلاف فى إباحة عموم صيد العلّمات منهاء 


ی * 


إا ما شد مخ فول الحسنق اده ولي كر اد ويك الكت وة 
البهيم > أى عام السواد » محتجتين بقول النبىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
« الكلب السود شيطان » انحر جه مسام : وهو احتجاج ضعيف > مع أن ال 


EU E e رعو اح انر كل كاه‎ Ea 
2 ب فى السو‎ ِ 8 


ع 


مظتّة للعقر وسوء الطبع . على أن" مورد الحديث فى أنه يقطع الصلاة إذا مر 
بين يدى المصلى . على أن ذلك متأول . وعن أحمد بن حنبل : ما أعرف أحدا 
يرخص فيه لأى فى أكل صیده) إذا كان بهيماء وبه قال إسحق ابن راهويه : 
وكيف يصنع ر الفقهاء . 

وقوله «تعاكمونهن مما علّمكم الله » حال ثانية» قصد بها الامتنان 
والعجرزة” اترام الى اوغا الك ى الإ تيان إذ جه ماتيا اة 
من يوم قال 0 يآدم أنبئهم بأسمائهم 7 والمواهب التى أودعها الله فی بعض 
الحيوان» إذ جعله قابلا للتعلم. فباعتبار كون مفاد هذه الحال هو مفاد 
عاماها تتنزل منزلة الحال المؤكّدة» وباعتبار كونها تضمّنت معنى الامتنان 
فهى مؤسسة. قال صاحب الكشاف «وفى تكرير الحال فائدة” أن" على كل" 
آخذ علما أن لا يأخذه إلا من أجل أهله علما وأتحترهم دراية 
وأغو صهم على لطائفه وحقائقه وإن احتاج إلى أن يضرب اليه أكباد الإبل» 
فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيّع أيامه وعتض" عند لقاء التّحار ير أنامله ».اه. 

والفاء فى قوله «فكلوا مما أمسكن عليكم» فاء الفصيحة عن قوله 
«وما علمتم من الجوارح» إن جعلت (ما) من قوله «وما علمتم ا موصولةء 
فإن جعلتها شرطية فالفاء رابطة للجواب . 
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وحر ف (من) فى قولهومما أمسكن عليكم ) للتبعيض» .وهذا تبعيض شائع 
الاستعمال فى كلام العزب عند ذكر المتناولات » كقوله « كلوا من ثمره) . 
وليس المقصود النهى عن اکل جميسع ما يصيده الضائد » ولا أن" ذلك احتر اس 
عن أكل الريش » والعظم» والجلد» والقرون ؛ لأن ذلك كله لا يتوهمه 


السامع حتسی يحثتر س مه . 


وحرف (على) فى قوله «ممًا أمسكن عليكم» بمعنى لام التعليل» كما 
تقول ؛ سجن على الاعنداء» وضرب الصبى” على الكذب» وقول علقمة 


ابن شيبان 
وتطاعن الأعداء ع.ر ااا : وعلى” يبصائرنا وإن لم صر 


أى نطاعن على حقائقنا : أى لحماية الحقيقة» ومن هذا الباب قوله 
تعالى « أمسك عليك زوجك »» وقوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ «أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك ) . 


ومعنى الآية إباحة أكل ما صاده الجوارح : من كلاب» وفهود»' 
وسباع طعي + كاليزاة + والضقور» إذ١‏ كانث. مغلمة وأمسكت» بعد إرسال 
الات رحا قداو الى غلا اة عليه ن اا قى تح 


هذه القيود 3 


فأسًا شرط التعليم فاتفقوا على أنه إذا شل » فانتُشلى » فاشتد” وراء الصيدء 
وإذا دعى فأقبل » وإذا زجر فانزجر » وإذا جاء بالصيد إلى ربّهء أن هذا 
معلكم. 07 على مراتب التعلسم. ويكتفى فى سباع الطير بما دون ذلك : 
فيكتفى فيها بأن تؤمر فتطيع. وصفات التعليم راجعة إلى عرف أهل الصيدء 
وأنّه صار له معرفة» وبذلك قال مالك » وأبو.حنيفة » والشافعى : و لا حاجة 


إلى ضبط ذلك ر 0 ثلاث » خخلافا لأحمد » وأبى يوسف » ومحمك . 
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وأا الاباك أجل الصاكةاة فيد عرف اما كيا الك د ]جاده 
الصائد إداها »وهو الإرسال من يده إذا كان مشدودا »أو أمره إيّاها بلفظ اعتدات أن 
تفهم منه ال كقوله « هذا لك ( ٠‏ لان الا رسال بوم مقام نية الذكاة . 
ثم الجارح ما دام فى استرساله E‏ جع إل شه بالك واعتافوا 
فى أكل الجارح لويد قبل الإ تيان به إلى ريه هل يبطل حكم الإمساك 
على ربّه : فقال جماعة من الصحابة والتابعين : إذا أكل الجارح من الصيد 
لم تؤكل البقية؛ لأنه إِنَّما أمسك على نفسهء لا على ربّه. وفى هذا المعنى 
حديث عدى بر ن حاتم فی الصحيح : EE‏ رسول الله - صلى ال عليه وسلم - 

ن الكلب » فقال «وإذا أكل فلا تأكل فإِنّما أمسك على نفسه ». وبه أخحذ 
ا وأحيفه وأنق رو وإسحاق.: وال جاع من الضبجابة 4 إذا 
أل الجر له يضر" اله وو كل ماق وهو قرول مالف و صحاف 
لحديث أبى تعابة الخشنى » فى كتاب أبى داوود : أنه سأل رسول الله - صلى 
الله عليه زنب فقال «وإن أكل منه). ورام بعض أصحابنا أن يحتسج لهذا 
بقوله تعالى « مسا أمسكن عليكم » حيث جاء بمن المفيدة للتبعيض » المؤثة بأنه 
يؤكل إذا بقى بعضه » وهو دليل وان REE‏ (من) E‏ 
عل :الام ت مغل هذا وليس المقصود التبعيض » والكلب ,أو الجسارح » إذا 
أشلاه القتاص فانشلى » وجاء بالصيد إلى ربّهء فهو قد أمسكه عليه وإن كان 
قد أكل منهء فقد يأكل لفرط جوع أو نسيان. ونحا بعضهم فى هذا 
إلى تحقيق أن" ل الجارح من الصيد هل يقدح فى تعليمه» والصواب أن" 
ذلك لا 0 تعليمه » إذا 8 أفعاله جارية ع ) وفق أفعال الصيدء 
وإنما هذا م 5 أو 2 ن التهور . ومال جماعة إلى الترخيص فى ذلك فى 
ا ا اال فداص الع ما تاکب رروى جا 


عن أبن عباس » وحماد» والنخعى › وابى حنيفة › وای وز 


وقد نشا عن :شرل ق اكا عل اكه سالة لو اسك الكلتك 


أو الجارح صيدا بره صاحبه وتر که ورجح دوله» ثم وحد الصائد 
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بعاد ذلك صيدا فى الجهة التى ) كان يجوسها الجارح أو عرف أثر كلبه فيه ؛ 
فعن مالك : E‏ وعن بعض أصحابه : يؤكل. ا إذا وحد الصائد 
سهمه فى مقاتل الصيد فإنّه يؤكل لا محالة . 


وأحسب أن" قوله تعال ١‏ تا اشن عليكم ( احتراز عن أن جد أحل 
صيدأ لم يصده هو 4 و إلا رأى الجارح حين اة 4 لان" ذلك قل يكون موه 
على غير المعتاد فلا يكون ذكاة» وا لا بحرم على من لم يتصد للصيد 
أن کل صيدا رأى کلت ره حيدن صاده إذا لم جد الصائد قرياء أو 
انتاعه من صائده » أو استعطاه إا 


وقوله « واذكروا اسم الله عليه » أمر بذكر الله على الصيد» ومعناه 
أن يذكره عند الإرسال لأنه قد يموت بجرح الجارح » وأمنًا إذا أمسكه حيًا 
فقد تعن ذبحه فيذكر اسم الله عليه حينشذ . ولقد أبدع ايجار كلمة «عليه » 
ليشمل الحالتين. وحكنم نسيان التسمية وتعمّد تركها معلوم من كتب 
الفقه والخلاف » والدين يسر ا 

وقد اختلف الفقهاء ف أن" الد و ت او صفة من صفات الذكاة. 
فالجمهور ألحقوه بالذكاة» وهو الراجحء ولذلك أجازوا أكل صيد 
الكتابى دون المجوسى. وقال مالك : هو رخصة للمسلمين فلا يؤ كل . 
فود اكان ول الجوسي رفا كولم فان ف اما الاين هرا ری 
الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماخكم ). وهو دليل ضعيف : لأنّه 
وارد فى غير بيان الصيد» ولكن فى حرمة الحَرم. وخالفه أشهب» وابن 
وفع دن اا و ا فی عدم أكل صيد المجوسى إلا" رواية 
عن 9 ثور إذ ألحقهم بأهل الكتاب فهو اختلاف فى الأصل لا فى الفرع . 


وقوله «واتّقوا اله » الآية تذييل عام ختمت به آية الصيد» وهو عام 
الا 
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0 د ل عر ع و ل ل عاص 4 صر م هم وس | 
$ ا ليو يوم أحل لكم الت وطعام ين اوتوا آ التب حل 


سروه ا سوه 


کم اگم حل لهم > 


بيجىء فى التقييد (باليوم) هنا ما جاء فى قوله «اليوم يئس الذين كفروا 
من دينكم » وقوله «اليوم أكملت لكم دينكم)» عدا وجه تقييد حطول 
الفعل حقيقة بذلك اليوم» فلا يجىء هناء لآن" إحلال الطيتبات أمر سابق إذ 
لم يكن شىء منها محرماء ولكن ذلك اليوم كان يوم الإعلام به بصفة 
كلّية فيكون كقوله «ورضيت لك م الإسلام دينا» فى تعلق قوله «اليوم» 
به كما تقدام. 


ومناسبة ذكر ذلك عقب قوله «اليوم يس » و« اليوم أكملت » أن هذا 
أيضا منة كبرئ لأن” إلقاء الأحكام بصفة كلية نعمة فى التفقه فى الدين 


والكلام على الطيئبات تقدم آنفاء فأعيل” ا عليه قوله «وطعام 
الذين أوتوا الكتاب ». وعطف” جملة « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » 
على جملة «اليوم أحل” الطيبات » لأجل ما فی هذه الر خصة من اة 
لكثرة مخالطة المسلمب ن أهل الكتاب فلو حرم الله عليهم 00 لق 
ذلك عليهم . 


والطعام فى كلام العرب ما يطعتّمه المرء ويأكلهء وإضافته إلى أهدل 
الكتاب للملابسة» أى ما يعالجه أهل الكتاب بطبخ أو ذبح . قال ابن عطيئة : 
الطعام الذى EUS N ES‏ وو اد تمتك أحد 
أه» والطعام الذى تقنّع فيه محاولة صنعته لا تعلق الدين بها كخبز 
الدقيق وعصر الزيت. فهذا إن تُجدَّبْ من الذمى" فعلى جهة التقذار . والتذكية 
هى المحتاجة إلى الدّين والنية» فلدسا كان القياس أن لا تجوز ذبائحهم رخص 
الله فيها على هذه الأمّة وأخحرجها عن القياس . وأراد بالقياس قياس أحوال 
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ذبائحهم على أحوالهم المخالفة لأحوالناء ولهذا قال كثير من العلماء : أراد 
الله هنا بالطعام الذبائح › مع اتفاقهم على أن غيرها من الطعام مباح › ولكن 
هؤلاء قالوا : إن" غير الذبائح ليس مراداء أى لأنه ليس موضع ترداد فى 
إباحة أكله . 


TTY‏ فتشسل كل” طعام قد يظن انه محر م 
علينا إذ تدخله صنعتهم » وهم لا يوون ما نتوقی E‏ وهم 
لا شمر يشترطون فيها ما نشترطه. ودحل فی طعامهم صيدهم على الأرجح. 

والذين أوتوا الكتاب : هم أتباع التوراة والإنجيل » سواء كانوا ممن 
دعاهم موسى وعيسى - عليهما السلام ‏ إلى اتسباع الدين › أم كانوا ممن اتبعوا 
0 اختيارا؛ فإن موسى وعيسى دعوا بنى إسرائيل خاصة» وقد تهود 

ن العرب أهل اليمن » وتنصر من العرب تغلب» وبهراء» وكلب» ولخم» ونجران» 
وبعض ربيعة E,‏ فهؤلاء مر ن أهل الكتاب عند الجمهور عدا عليا و 
أ طالب فإنه قال : لا تحل” ذبائح نصارى تغلب» وقال : إننهم لم کا 
من النصرانية بشىء سوى شرب الخمر. وقال القرطبى : هذا قول الشافعى »› 
وروى الربيع عن الشافعى : لا خير فى ذبائح نصارى العرب من تغلب. وعن 
الشافعى : من كان من أهل الكتاب قبل البعثة المحمّدية فهو من أهل الكتاب › 
ومن دخل فى دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن فلا يقبل منه إلا" الإسلا» 
ولا تقبل منه الجزية» أى كلمشركين . 


وأمّا المجوس فليسوا أهل كتاب بالإجماع » قلا تؤكل فبائحهم› 
وشذ من جعلهم أهل كتاب. وأمًا المشركون وعببة الأوثان فليسوا من 
أهل الكتاب دون خلاف. 


وحكمة الرخصة فى أهل الكتاب : لأتهم على دين إلهى يحرم 


الخبائث › ويتقى' النجاسة » ولهم فى شؤونهم أحكام مضبوطة متبعة 
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لا تظن بهم مخالفتها » وهى مستندة للوحى الإلهى > بخلاف المشركين - 
وعبدة الأوثان. وأا المجوس فلهم كتاب لكتّه ليس بالإلهى» فمنهم أتباع 
(رراد شت لهسم کتاب (الزندفستا) ودؤلاء هم محل الكلدف» وأنا ا 
(المَاتَويّة) فهم إباحية فلا يختلف حالهم عن حال المشر كين وعبدة الأوثان» 
أو هم شر منهم. ووو ا ها الست :فة د کا مق ا اجون قاين 
بحرام يعنى إذا كانوا ی النجاسة. وفى جامع الترمذى : أن أبا ثعلبة الخشنى 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن قدور الجوس. فقال له « أنقوها 
عملا واطنهوا قا + وف التخارى: أن أبا عة سال رسول الله ك صل الله 
عليه وسلم = عن آنيّة أهل الات + فقال له «إن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ». قال ابن العربى : « فغسل 
انف الور ر وغه آمل الات دو خزيد لان الك 
أباح لنا طعام أهل الكتاب فقد عل م حالهم ) ا يسرى الشاك" إلى آ نيتهم 

ن طعامهم وهو مأذون فته ولم ببح ا طعام المججوس» فذاك منزع 
التفرقة هين ,اسه القت هفسن: 


ثم الطعام” الشامل للذكاة إنّما يعتبر طعاما لهم إذا كانوا يستحلمونه 
فى دينهم » ويأكله أحبارهم وعلماؤهم» ولو كان مسا ذكر القرآن 
اسه حرمه عليهم› لأنتهم قد تأولوا فى دينهم تأويلات» وهذا قول 
مالك . وأرى أن دليله : أن الآاية عممت طعامهم فكان عمومها دليلا 
المسلمين » ولا التفات إلى ما حكى الله أنه حرمه عليهم ثم أباحه للمسلمية» 
فكان مر سام 0 شرعنا مباحا ناسخا للمحرم عليهم » ولا نصير 
إلى الاحتجاج «بشرع من قبلنا ...» إلا إذا لم يكن نا دليل على حشكمه فى شرعنا. 
وقيل ال عليهم بن بنص” القسرآ ن» وهوقول بعض أهل 
العم » وقيل به فى مذهب مالك» والمعتمد عن مالك كراهة شحوم بقر 


وغندم اليهود من غير تحريم م لأن” الله ذكر أنه حرم عليهم الشحوم . 
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' ومن المعلوم أن لا تعمل ذكاة أهل الكتاب ولا إباحة طعامهم فيما 
حرمه الله علينا بعينه : کالخنزیر والدم » ولا ما حرمه علينا بوصفه» 
الف لس وكا ك د وال راك 
السيع » إذا كانوا هم يستحلتون ذلك» فأسّا ما كانت ذكاتهم فيه مخالفة 
لذكاتنا مخالفة تقصير لا مخالفة زيادة فذلك محل نظر كالمضروبة 
بمجداد على رأسها فتموت» والمفتولة العنق فتتمزق العروق» فقال جمهور 
العلماء : لا يؤكل . وقال أبو بكر ابن العربى من امالكية : تؤكل. و 
فی الأحكام : فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخدق وحطسم 
الرأس فالجواب : أن" هذه ميتةء وهى حرام بالتص» وإن أكلوها فلا نأكلها 
نحن » كالخنزير فإثّه حلال لهم ومن طعامهسم وهو حرام عاينا - يريد 
رباحته عند النصارى د ثم قال : ولقد سعلت عن النص رانى يفتل عق الدجاجة 
ثم يطبخها ؛ هل تؤكل معه أو تؤخذ طعاما منه» فقلت : تؤكل لأنها طعامه 
وطعام اجار 55 وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله تعالى أباح 
طعامهم مطلقا وكل” ما يرونه فى دينهم فإِنّه حلال لنا فى ديننا» .وأشكل 
على كثير من الناظرين وجه الجمع بين كلامى ابن العربى » وإنما أراد 
التفرقة بين ما هو من أنواع قطع الحلقوم والأوداج ولو بالخنق »؛ وبين 
نجو الخنق لحبس النفتس » ورّض” الرأس. وقول ابن العربى شذوذ . 


وقوله «وطعامكم حل لهم» لم يعرج المفسرون على بيان المناسبة 
بذكر «وطعامكم حل لهم ». والذى أراه أن" الله تعالى نبهنا بهذا إلى التيسير 
فى مخالطتهم» فأباح لنا طعامهم > وأباح لنا أن تُطعمههم طعامناء فعلم 
من هذين الحكمين أن علة الرخصة فى تناولنا طعامهم هو الحاجة إلى 
مخالطتهم » وذلك أيضا تمهيد لقوله بعد «والمحضنات من الذين أوتوا 
الكتاب » لأن” ذلك يقتضى شدة المخالطة معهم لتزوج نسائهم والمصاهرة معهم . 
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عنّطف «والمحصنات من المؤمنات» على «وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم» عطف المفرد على المفرد. ولم يعرج المفسرون على بيان المناسبة 
لذكر حل المحصنات من المؤمنات فى أثناء إباحة طعام أهل الكتابء 
وإباحة تزوّج نسائهم. وعندى : أنه إيماء إلى أنَّهن” أولى بالمؤمنين من 
محصنات أهل الكتاب» والمقصود هو حكم المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب فإن” هذه الآية جاءت لإباحة التزوج بالكتابيات. فقوله « والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب» عطف على « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ». 
فالتقدير : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. 


والمحصنات : النسوة اللاء أحصتهن ما أحلصتهن» أى منعهن عن الخنا 
أو عن الريب » فأطلق الإحصان : على المعصومات بعصمة الأزواج كما فى 
قوله تعالى فى سورة النساء عطفا على المحرمات ١‏ والمحصنات من النساء »؛ 
وغل الساسات لان لاد ورعهن عن الخناء قال الشاعر 


وأطلق على .الحرائر » لأن الحرائر يترفعن عن الخنا من عهد الجاهلية . 


ولا يصلح من هذه المعانى هنا الأول» إذ لا يحل تزوج ذات الزوج» 
ولا الثانى لقوله «من المؤمنات» الذى هو ظاهر فى أنّهن” بعض المؤمنات فتعيين 


- 


معنى الحرية» ففسُرها مالك بالجرائرء ولذلك منع تكاح الجر 
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الأمة إل" إذا خشى العنت ولم يجد للحرائر طوألاء وجوز ذلك للعبد» 
وكأنه جعل الخطاب هنا للأ حرار بالقرينة وبقرينة آية النساء «ومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات » وهو تفسير بين ملتشم. 
وأصل ذلك لعمر بن الخطاب ومجاهد . ومن العلماء من فر المحصنات هنا 
بالعفائف » ونقل عن الشعبى وغيره» فمنعوا تور غير العفيفة من النساء 
لرقة دينها وسوء خلقها . 


وكذلك القول فی تفسير قوله « والمحصنات م ن الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم» أى الحرائر عند مالك» ولذلك منع نكاح إماء أهل الكتاب 
مطلقا للحر والعبد. والذين فسروا المحصنات بالعفائف منعوا هنا ما منعوا هناك. 


شل ا ا ا وا الجر وهو 
ظاهر» إلا أن" مالكا كره النساء الحربيّات . وعن ابن عباس : تخصيص 
الآية بغير نساء أهل الحرب» فمنع نكاح الحربيات . ولم يذكروا دايله . 


والأجور : المهور» وسمّيت هنا (أجورا) مجازا فی متهت الأعسواض 
عن المنافع الحاصلة من آثار عنُقدة النكاح ء على وجه الاستعارة أو المجاز 
اميسل وال شعار متقادم فى البشر للتفرقة بي ليع وبين المخادنة. 
ولو كانت المهور أجورا حقيقة ارس تحديد مدة الا نتضاع ومقداره 
وذلك مسا تنوه عنه عقدة النكاح . 


والقول فى قوله « محصنئين غير مسافحين ولا متخذى أخدان» کالقول 
فى نظيره اداه غير مسافحات » تقدام فى هذه السورة . 


.وجملة «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) معتر ضة بين الجمل . 
والمقصوذ التنبيه على أن" إباحة تزوّج نساء أهل الكتاب لا يقتضى تزكية 
لحالهم ».ولكن ذلك تسر عل المسلمين. وقد ذا كر فى سبب. نزولها أن 
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نسناء أهل الكاب فلن لولة أن الله رضى ديننا لم يبح لكم نکاحنا»: 


والراد بالإنمان: الإيمان” العهود وهو يمان المسلمين اللى به لقيوا 
با مۆمنين › فالكفر هنا الكفر بالرسل» أى : ينكر الإيمان » أى نکر ما يقتضيه 
الإإيمان من المعتقدات › إذ الإيمان صار لقبا مجه وع ما يجب التصديق به. 


واللمكط 7 بكرن الوسدةت والخوطة: شاد شىء کان صالخا وه 
بذكي و ی ی ی ا كل ا و كن أول 
ال فتنتفخ أمعاؤها وربما ماتت. وفعل (حتبط) يؤذن بأن الحابط كان صالحا 
فانقلب إلى فساد . والمراد من الفساد هنا الضياع والبطلان» وهو أشد الفسادء 
فدل” فعل (حبط) على أن الأعمال صالحة » وحذف الوصف لدلالة الفعل 
عليه. وهذا ا لضياع الأعمال الصالحة بفتساد الذوات النافعة» ووجه 
الشبه عدم انتفاع مكتسبها منها . والمراد ضياع : ثوابها وما يترقبه العامل 
ن الجزاء عليها والفؤوز بها 


رلاد :اتر ن “الازكداف هق الأهان + رارف فون التتحول 
فيه كذلك > ليعلم أهل الكتاب اتهم لا تنفعهم قرباتهم وأعمالهم؛ ويعلم المشركون ذلك. 


اہ حرس أ 3 0 ر ° 

ايها الذي ين عامنواً إا قمعم إلى الصلوة فاغسلواً وجوهكم 
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شن حرج وللكن رید ليطهر كم وليتم نعمتهر 
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إذا جرينا على ما تحصحص لدينا وتمحّص : من أن سورة المائدة هى من 
آخر السور نزولا » وأتها ذزلت فى عام حجة الوداع 2 جزمنا بان" هذه 
RR‏ وهی منة شرع 
ال سمي طوا السارة O‏ هذا الحكم كله مشروع ل ف 
وإِنّما ذ كر هنا فى عداد التعم التى امتن الله بها على المسلمين » فإن الآثار 
ت ان الوضوء والغسل شرعا مع وجوب الصلاة » وبأن التيمّم شرع فى 
غروة الخسر يسيمع سنة. خمس أو تست وقد تقد م لنا فی تفسير قوله تعالى 0 يأيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم عدار  )‏ فى سورة النساء ‏ الخلاف فى 


3 


أن الآ ية ال تی ذزل فيها شرع التيمّم أدى آية سورة النّساء» أم آية سورة المائدة . 


وذكرنا الاك أن” دست ا من رواية مالك عن عبد الرحمان دن 
الاسم عن أبيه عن عا ئشة ليس فيه تعيين الآ ية ولكن سسّماها آية اليم » وأن” 

القرطبى اخجار انها ٠‏ دة السات لاا المعرؤفة بآية التيمم › ردك اختار 
الواحدى فى انات التزول » وذكرنا أن صريح رواية عمرو بن حريث عن 

ا © أن الآية التى نزلت فى غزوة المريسيع هى قوله تعالى « يأيها اللذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية» كما أخرجه ا عن يحيى عن أبن وهب 
عن عمرو بن حريث عن عبد الرحمان ر ن القاسم» ولا ساعد مختارنا فى 
تاريخ نزول سورة المائدة» فإن لم يكن ما فى حديث البخارى سهوا من 
اسك رواته غير عبد اا قاسم وأبيه » أراد أن يذكر آية «يأيها 
الذيين آمنوا لا تقروا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا 
5 عابريى سبيل حتى تغتسلوا )» وهى آية النساءء فذكر آية «يأيها الذين 
آمدوا إذا قمتسم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الآ ية. فتعيّن تأويله حينشذ بأن 
تكون 0 27 الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» قد نزلت قبل نزول سورة 
المائدة» ب أعيمل نزولها فى فى سورة 0 أو أمر الله أن توضع فى هذا الموضع 
من سورة المائدة » والأرجح عندى : : أن يكون ما فى حديث البخارى وهما.من 
بعض رواته لان بين الا يتين مشابهة . 
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فالأظهر أن" هذه الآ ية أريد منها تأكيد شرع الوضوء وشرع التيمّم حلفا 
عن الوضوء بنص' القرآن ؛ لأن” ذلك لم يسبق نزول قرآن فيه ولكنه كان 
مشروعا بالسئة. ولا شك أن" الوضوء كان مشروعا من قبل ذلك» فقد ثبت أن“ . 
التبىء - صلى الله عليه وسم - لم يصل” صلاة إلا بوضوء . قال أبو بكر 
ابن العربى فى الأحكام «لا خلاف بين العلماء فى أن الآية مدنية» كما أنه لا 
خلاف أن" الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متاو ولذلك قال علماؤنا : إن 
الوضوء كان بمكة سئّة» معناه كان بالسئّة. فأمًا حكمه فلم يكن قط إلا" فرضا. 
وقد روى ابن إسحاق وغيره أن" الستبىء - صلى الله عليه وشم ب 
لما فرض الله سبحانه عليه الصّلاة ليلة الإسراء ونزل جبريل ظهثر ذلك اليم 
ليصلّى بهم فهمز بعقبه فانبعث ماء وتوضاً معدّما له وتوضًا هو معه فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسم . وهذا صحيح وإن كان لم يروه أهل 
الصحيح ولكتهم تركوه لأنهم لم يحتاجوا إليه اه . 


وفى سيرة ابن إسحاق ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسم - خديجة فتوضّأ لها ليريها كيف الطهور للصّلاة كما أراه جبريل 
اه . وقولهم : الوضوء سنّة روى عن عبد الله بن مسعود . وقد تأوّله ابن العربى بأنّه 
ثابت بالسنة. قال بعض علمائنا : ولذلك قالوا فى حديث عائشة : فنزلت آية 
ا و ورا ايار لر ق موقنل ا 


فالوضوء مشروع مع الصلاة لا محالة » إذ لم يذ كر العلماء إلا" شرع الصلاة 
ولم يذكروا شرع الوضوء بعد ذلك › فهذه الآية قرّرت حكم الوضوء ليكون 
ثبوته بالقرآن . وكذلك الاغتسال فهو مشروع من قبل » كما شرع الوضوء بل 
هو أسبق من الوضوء ؛ لأنّه من بقايا الحنيفية التى كانت معروفة حتى أيَام 
الجاهلية » وقد وضحنا ذلك فى سورة التساء . ولذلك أجمل التعبير عنه هنا 
وهنالك بقوله هنا «فاطّهتّروا» » وقوله هنالك «فاغتسلوا» » فتمحّضت الآ ية 


لشرع التيمسم عوضا عن الوضوء . 
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ومعنى «إذا قمتم إلى الصّلاة» إذا عزملتم على الصتلاةء لأن” القيام يطلق فى كلام 
المرب بمعنى الشروع فى الفعل؛ قال الشاعر : 
فقام يلود التّاس عنها بسيفه وقال ألا لا من سبيل إلى هند 


وعلى العزم على الفعل » قال النابغة : 
اموا ققالوا حمنانا غر مروت 

أى عزموا رأيهم فقالوا . والقيام هنا كذلك بقرينة تعديته ب(إلى) لتضمينه 
معنى عمدتم إلى أن تصلوا : 

وروى مالك فى الموطا عن زبد بن أسلم أنه فسّر القيام بمعنى الهبسوب من 
النوم» وهو مروى عن السددى . فهذه وجوه الأقوال فى تفسير معنى القيام فى هذه 
الآية» وكلّها ول إلى أن" إيجاب الطهارة لأجل أداء الصلاة . 

وأما ما برجم إلى تأويل معنى الشرط الذى فى قوله«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم» الا يةفظاهر الآ ية الأمر بالوضوء عندكل صلاة لأن الأمر بغسلما أمر بغسله 
شرط ب(إذا قمتم) فاقتضى طلب غسل هذه الأعضاء عند كل قيام إلى الصلاة . 
والأمر ظاهر فى الوجوب. وقد وقف عند هذا الظاهر قليل من السلف؛ فروى 
عن على بن أبى طالب وعكرمة وجوب الوضوء لكل صلاة ونسبه الطبرسى 
إلى داوود الظاهرى» ولم يذكر ذلك ابن حزم فى المحلّى ولم أره لغير الطبرسى . 
وقال بريدة بن أبى بردة : كان الوضوء واجبا على المسلمين لكل صلاة ثم 
نسخ ذلك عام الفقح بفعل التبىء - صلى الله عليه وسم - » فصلى يوم الفتح 
الصلوات الخمس بوضوء واحد» وصلى فى غزوة خيبر العصر والمغرب بوضوء 
واحد . وقال بعضهم : هذا حكم خاص بالنبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم -. وهذأ 
قول عجيب إن أراد به صاحبه حمل الآية عليه » كيف وهى مصدارة بقوله 
واا الان ارا واه روجا اله امل مدق ذا قت محلتن و 
استندوا فى ذلك إلى آية التساء المصدارة بقوله « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
- إلى قوله ‏ ولا جتنبا ) الآية . وحملوا ما كان يفعله النبّىء - صلى الله 


عليه وسم - من الوضوء كن صلاة عل أنّه كان فرضا على النبى ء - صلی 
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الله عليه وسلّم ‏ خاصا به غير داخل فى هذه الآ ية وأنّه نسخ وجوبه عليه يوم 
فتح مكة ؛ ومنهم من حمله على أن التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ كان يلتزم 
ذلك وحمانوا'ما كان عله الخلفاء الراشدوك وابين عفر من الوضوء لفضل 
إعادة الوضوء لكل صلاة . وهو الذى لا ينبغى القول بغيره . والذين فسروا 
القيام بمعنى لقيام من التوم أرادوا تمهيد طريق العأوييل بأن يكون الأمر قد 
قد نيط بوجود موجب الوضوء. وإتى لأعجب من هذه الطرق فى التأويل مع 
استغناء الآ ية عنها؛ لأن” تأويلها فيها بين لأنّها افتتحت بشرط» هو القيام إلى 
الصلاة» فعلمنا أن" الوضوء شرط فى الصّلاة على الجملة ثم بين هذا الإجمال 
بقوله «وإن كنتم مرضى ‏ إلى قوله ‏ أوجاء أحد منكم من الغائط - إلى 
قوله ‏ فلم تجدوا ماء في وا » فجعل هذه الأشياء موجبة تيمم إذا لم يوجد 
الماء» فعلم من هذا بدلالة الإشارة أن امتثال الأمر يستمر إلى حدوث حادث من 
هذه المذكورات» إمّا مانع من أصل الوضوء وهو المرض والسفر ء وإسا رافع 
لحكم الوضوء بعد وقوعه وهو الأحداث المذكور بعضها بقوله « أو جاء أحد 
منكم من الغائط»» فإن وجد الماء فالوضوء وإلاً فالتيمم » فمفهوم الشرط وهو 
قوله «وإن كنتم مرضى» ومفهوم الثفى وهو «فلم تجدوا ماء» تأويل بين فى صرف 
هذا الظاهر عن معناه بل فى بيان هذا المجمل» وتفسير واضح لحمل ما فعله 
الخلفاء على أنه لقصد الفضيلة لا للوجوب . 


وما ذكره القرآن من أعضاء الوضوء هو الواجب وما زاد عليه نه 
واجبة . وحددت الآبة الأيدى ببلوغ المرافق لأن اليد تطلق على ما بلغ 
الكوع وما إلى المرفق وما إلى الإبط فرفعت ال ية الإ جمال فى الوضوء لقصد 
المبالغة فى التظافة وسكتت فى اليم فعلمنا أن" السكوت مقصود وأن التيمم لما 
كان مبناه على الرخصة اكتفى بصورة الفعل وظاهر العضوء ولذلك اقتصر على 
قوله « وأيديكم » فى التيمّم فى هذه السورة وفى سورة النّساء . 

وهذا من طريق الاستفادة بالمقابلة» وهو طريق بديع فى الإإيجاز أهمله 
علساء البنلاقة وعلماء الأضول فاحتفظ نه وال سباك يما . 
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رقف اتلك الأسة فى أن" الترافى. وة أو .متروكة» والأظهر أنهنا 
مغسولة لآن” الأصل: فى الغاية فى الحد أنه داخل فى المحدود. وفى المدارك أن 
القاضى إسماعيل بن إسحاق سئل عن دخول الحد فى المحدود فتوقاف فيها. ثم 
قال للسائل بعك يام ترات كتاب سيبو له رات أ الحد” داحل فی المحدود 5 
وفی مذهب مالك : قولان فى دخول المرافق فی س وأؤلاهما د ولهما. قال 
الشيخ الو مين : ا فيه أحوط لزوال ا التحددد . وعن 1 
هريرة : أنه يغسل يديه إلى الإبطين ن» وتؤول عليه باه أراد إطالة الغرّة 
القيامة. وقيل : تكره الزيادة . 


وقوله «وأرجلكم» قرأه نافع » وابن عامر» والكسائى» وحفص عن عاصمء 
وأبو جعفر» ويعقوب - بالتصب - عطفا :على وأيديكم» وتكون جملة «وامسحوا 
برؤوسكم) معترضة بين المتعاطفين. وكأن” فائدة الاعتراض الإشارة إلى ترتيب 
أعضاء الوضوء لأن” الأصل فى الترتيب الذكرى أن يدل على الترتيب الوجودى» 
فالأر سل شن أن كمه سير ١‏ ازفيم رموه وني A‏ 
والتنظدّف والتأهب لمناجاة الله تعالى تقتضى أن يبالغ فى غسل ما ا عاقيا 
افر فلن" الأرجل تلاقى غبار الطرقنات وتفرز الفضلات بكثرة حركة 
النقىء و اذلف كان ا ىء - صلی الله عليه وسم - يأمر بمبالغة الغسل فيهاء 
وقد ان بأعلى صوته للذى لم بحسن غسل رجليه « ول" للأعقاب من الثار » . 


وقنرأه ارہ ن كثير» وأبو عمرو» وحمزة) ولو بكبر ع ن عاصمء وخلاف 
بخفض - «وأرجلكم». وللعلماء فى هذه القراءة تأويلات : م من أنول بظاهرها 
فجعل حكم الرجلين المسح دون الغسل» وروى هذا عن أد' ن عباس» وانسن دن 
مالك» وعكرمة» والشعبى » وقتادة. وعن أنس دن :مالك أنه دلغه أن” الحجاج خطب 
دوما بالأهواز فذاكر الوضوء فقال « إنه ليبس شىء من 7 ن آدم أقرب من 
خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما » فسمع ذلك ان 
ابن مالك فقال : صدف ا وكذب الحجّاج قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم وا ووت عور الس رواية أخحرى : قال نزل القرآن بالمسح والسنة 
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بالفسل» وهذا أحسه ن تأويل 4 القراءة فيك.ون مسح الرجلين منسوخا بالسنة؛ 

ففى الصيح أن" رسول الله صل صلتى لله عليه وسم - رأى قوما تورك رايم 
تلوح» فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من التار» مرتين . وقد أجمع الفقهاء 
بعد عصر التابعين على وجوب غسل الرجلين فى الوضوء ولم بشذ عن ذلك إلا 
الإمامية من الشيعة» قالوا : ليس فى الرجلين إلا" المسح»وإلا ابن جرير الطبرى: رأى 
التخيير بين الغسل والمسح» وجعل القراءتين بمنزلة روايتين فى الإخبار إذا لم يمكن 
ترجيح إحداهما على رأى من يرون التخيير فى العمل إذا لم يعرف المرجح . 
واسفاس الي ايان التيمم بمسح فيه ما كان يغسل فى الوضوء ويلغى-فيه 
ما كان ببح فى ارود ومن الذين قرأوا - بالخفض - من تأول المسح فى الرجلين 
بعد بعل وزعموا أن العرب تسمى الغسل الخفيف مسحا وهذا الإطلاق إن 
صح لا يصح أن يكون مرادا هنا لآن” ار ن فرق فى التعبير بين الغسل والمسح . 


وجملة « وإن کنتم جنبا فاطهروا إلى قوله ‏ وأيديكم منه» مضى القول 
فى نظيره فى سورة التساء بما أغنى عن إعادته هنا . 


وجملة وما دردد الله ليجعل عليكم من حرج ) تعايل 00 التيمسمء 
ونفى الإ رادة هنا كناية عن نفى الجعل لآن” الممريد الذى لا غالب له لا يحول 
د ادته عائق . 

واللام فى (ليجعل) داخلة على أن الوه خو وهى لام يكثر وقوعها 
بعد أفعال الإرادة وأفعال ماد ّة الأمرء دهي لام زائدة عا لى الأرجح»وتسمى لام ان 
وتقد م الكلام عليها عند قوله تعالی « بريد الله لين لکم» فی سورة النساء» وهى 
قريبة 2 الموقع من موقع لام الجحود. 


والحرج : الضيقوالشد ة» والحسرجة : البقعة من الشجر الملتف” المتضايقء والجمع 
حرج . والحرج المنفى هنا هو الحرج الحسى | لو كلافوا بطهارة الماء مع 
المرض أو السفرء والدرج النفسى لو عا دن أداء الصلاة فی حال العجز عن 


- 


استعمال الشتاء لضحر أو سەر 0 فقد ماء فإننهم ير تاحون إلى الصلاة ويحيونها 4 
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وقوله «ولكن يريد ليطهركم » إشارة إلى أن" من حكمة الأمر بالغسل 
والوضوء التطهير وهو تطهير حسى لأته تنظيف» وتطهير نفسى جعله الله فيه لما 
جعله عبادة؛ فإن العبادات كلها مشتملة على عدة أسرار : منها ما« تهتدى إليه 
. الأفهام ونعبر غنها بالحكمة؛ ومنها مالا يعلمه إلا" الله > ككون الظهر أربع 
ركعات» فإذا ذكرت حكم للعبادات فليس المراد أن" الحكم” منحصرة فيما علمناه 
وإنما هو بعض من كل وظن لا يبلغ منتهى العلم > فلمًا تعذار الماء عواض بالتيمم» 
ولو أراد الحرج لكلفهم طلب الماء ولو بالتمن أو ترك الصلاة إلى أن يوجد 
الماء ثم يقضون 0 . فالتيمّم ليس فيه تطهير حسى وفيه التطهير النفسى 


Mt‏ وم 10 » أى يكمل التعم اليو جودة قبل الإسلام 
دنعمة الإ سلام» أو ويكمل نعمة الا سلام بزيادة أحكامه الراجعة إلى الدركية 
والتطهير مع التيسير فى أحوال كثيرة. فال تمام ما بزيادة أنواع من النعم 
لم تكنء وإما بتكثير فروع التوع من التعم . ا 
وقوله ١‏ لعلكم تشكرون) أى رجاء شک رکم إياه. جعل ا علة 
لإتمام التعمة على طريقة المجاز بأن استعيرت صيغة الرجاء إلى الأمر لقصد 
الحث عليه وإظهاره فى صورة الأم, ر المستقرب الحصول . 


0 0 ھە‎ i سس 1 رم ماس‎ o 
3 واذكروآ نعمة اله علجكم وميه | الّذى اونگ بهم إذ قلتم‎ 3 
4 معنا وأطننا واوا الله إن الله عليم يدا افيدوق‎ 


عطف على جملة « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » الآ ية الواقعة تذييلا 
اقواه «يأيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة » الآية . 

والكلام مرتبط بما افتتحت به السورة من قوله «أوفوا بالعقود» لآن فى 
التذكير بالنغمة تعررضا بالحث على الوفاء . 


ذكرهم بنعم مضت تذكيرا يقصد منه الحث على الشكر وعلى النوفاء 
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بالود والجراد من اة فيا لا یع م وه ماي ا من العو 
والتمكين ذ فی الأرض وذهاب أحوال الجاهلية وصلاح اال الام 

والميثاق : العهد» وواثق : عاهد. وأطلق فعل واثق على معنى الميثاق اذى 
أعطاه المسلمونء وعلى وعد الله لهم ما وعدهم على الوفاء بعهدهم . ففى صيغة 
و اثقكم» استعمال اللفظ فی حقيقته ومجازه . 

و(إذ) اسم رمان عرف هنا ببالافنافة إل قرل بر عند المخاطبين 

والمسلمون عاهدوا الله فى زمن الرسول ‏ صا ى الله عايه وسلّم جيك ة 

د :أولها عهدالإسلام كما تقدام فی صدر هذه السورة.ومنهاعهد المسلمينعندما 

ل والسلام - وهو البيعة أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا 
يزنوا ولا بقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يقترونه د ين أيديهم وأرجاهم ولا يعصونه 
فى معروف» وهو عين العهد الذى ذكره القرآن فى سورة الممتحنة عند ذكر 
بعة ناء انو سات کا وراد فی الصحيح أنه كان بباوسع 0-00 على مثل 
ذلك . ومنها بيعة الأنصار رسول الله # صلى الله عليه وسلّم ‏ فى موسم الج 
سنة ثلاث عشرة من البعثة قبل الهجرة: وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا التقوا 
برسول الله بعد الموسم فى العقبة ومعهم العبّاس بن عبد المطلب» و على 
أن يمنعوا رسول الله كما يمنعون نساءهم وأبناءهم» وغل أنتهم يأوونه إذا هاجر 
إليهم . وقد تقدم هذه البيعة بيعتان إحداهما سنة إحدى عشرة من البعثة» 
بابعه تفر من الخزرج فى موسم الحج . والقانية سنة اثنتى عشرة من البعثة» بايع 
اثنا عشر رجلا من الخزرج فى موسم الحج بالعقبة ليبلغوا الإسلام إلى قومهم. 
ومن المسوائيق ميشاق بيعة الرضوان فى الحديبية تحت الشجرة سنة ست من الهجرة 
وفى كل ذلك واثقوا على السمع والطافة فى المنشط والمسكره 

ومعنى «سمعنا وأطعنا) الاعتراف دالت تبليغ ) والاعتراف بأتهم سمعوا ما 
طب منهم العهد عليه. . فالسمع أريد به العلم بما واثقوا عليه» ويجوز أن يكون 
«سمعنا)مجازا و فى الامتثال» «وأطعنا) تأ كيدا له. وهذا من استعمال ر 
بابعوا على المع والطاعة. وقال التابغة يذكر حالة من لدغته حية فأخذوا يرقونه : 
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وم م بات 2 ا ش و 
تنلاذرها الراقون من سو ء سمععا 
أى من سوء طاعتها للرقية» أى عدم نجاح الرقية فى سمها . وعقب ذلك 


با بال )لان اة تفع أن شكر مده ا نوش ا مواد 


وجملة (إن الله علسيم بذات الصدور» تذييل للتحذير من إضمار المعاصى 
ومن توهم أن الله لا يعلم إل ا بدو مم 5 

وحرف (إن) أفاد أن الجملة علّة لما قبلها على الأسلوب المقرر فى البلاغة 

إن" ذاك النجّاح فى التبكير 


صرت 7 * رر ى اير يبرا هت ص > الى 00 6 ° سے 
8 بيأيها الذين ۶امنوا كونوا قو مين اله شهداء بالقسطٍ ولا 
رده ارون رر برا 7رہ 06 03 o‏ ل O‏ 6 و loo‏ 
ث مدع لإ A‏ 5 
يجره ن قوم على الا تعدلوا أعدلوا هو اقرب للتقوى 
ا ه صم يم صر إل أ 2 2 لزه سم ير اس 


لما ذكرهم بالتعمة عقب ذلك بطاب الشكر للمنعم والطاعة له» فأقبل 
على خطابهم دوصف الإيمان الذى هو منبع النعم الحاصلة لهم 5 


فالجملة استئداف نشأ عن ترب السامعين بعد تعداد النعم . 


وقد تقدام نظير هذه الآ ية فى سورة النساء» ولكن آية سورة النساء تقول 
« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » وما هنا بالعكس . 

ووجه ذلك أن الآبة التى فى سورة التساء وردت عقب آيات القضاء فى 
الحقوق الستدأة بقوله « إتا ا 5 إليك الكتاب بالحق لتحكم بين التاس 
بما أراك الله » » لم تعرّضت لقضية بنى أبيرق فى قوله كه الخائنين 
خصيما » » ثم" أردفت بأحكام المعاملة بين الرجال والتّساء » فكان الأهم” 
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فيها آم العددل فالشهادة» فلذلك قدام فيها ) كونوا قوامين بالقسط ا 
لله »+ فالقسط فيها هو العدل فی القضاء: ولذلك عدى إليه بالباء» إذ قال ( كونوا 
قوامين بالقسط » . 


وأما الآاية 2 نحن بصدد تفسيرها فهى واردة بعد التذكير بميثاق الله 
فكان المقام الاوّل د على القيام لله أى الوفاء له بعهودهم له» ولذلك 
عدى قوله « قوامين » باللام. وإذ كان العهد شهادة أتبع قوله « قوامين لله » 
بقوله « شهداء بالقسط»» أى شهداء بالعدل شهادة لا حيف فيهاء وأولى شهادة 
ذلك شهادتهم لله تعالى ْ 


وقد حصل من مجموع الآ يتين : وجوب القيام بالعدل» والشهادة به» ووجوب 
القيام لله والشهادة له ٠.‏ 


وتقدام القول فی معنی دولا بجر منتّكم شنئان قوم) قر دبا» ولكنه هنا صرح 
بحرف (على) وقد بيناه هنالك . 


والكلا على الغتدل رك قوله « وإذا ا أن 7 | 
م فی س 
بالعدل » 


والضمير فى قوله :هو أقرب » عائد إلى العدل المفهوم من ١‏ تعدلوا »» لأن” 
عود الضمير يكتفى فيه بكل ما يمهم حتی قد ا على ما لا ذكر له» نحو 
احتى توارت بالحجاب» . على أن" العرب تجعل الفعل بمعنى المصدر فى مراتب : 


المراتية الأول :+ أن تمل غليه (أن) المصدوية . 


افا اه تاف رآ المسلركة وين الف ها رل هة 
ألا ار الزاجرى ا الوغى وأن أشهد” اللذات ٠‏ هسل أنت مخلدی 
بنصب (أحضر) في رواية» ودل" عليه عطف (وأن ا 


I36‏ سورة المائلدة 


الثالشة : أن تحذف (أن) ويرفع الفعل عملا على القرينة» كما روى بيت طرفة 
ار برفع اھ و مه قول المث| ا بالمعيدى خير من أن تراه)» 


ى الله .ديث ( تحمل لأحيك 1 ر کات حصسدقة ) . 


الرابعة : عود الضمير ارات ره ل ان الآية . 
وهذه الآ رة اقتصر عليها النحاة فی التمثيل حتى بخیل لاتاظر أنه مثال 0 فى بابهء 
ولس كذلك بل منه قوله تعالى « وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا e‏ 
كثيرة : منها قوله تعالى ام الهم به من علم»)؛ فضمير «به» عائد إلى القول المأخوذ 
من « قالوا »» ومنه قوله تعالى « ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له 
عند ريه )» فضمير «فهو» عائد للتعظيم المأخوذ من فعل « يعظم 6 وقول يشار 


ير ا 


والتحيقة وت لمكم كنا ]هه اكترلا وت 
أى الغدر . 


ومعنى «أقرب للتةق.وى) » أى للتقوى الكاملة التى لاشذ” معها شىء من الخير 
وذلك أن" العدل هو .لاك كبح التّفس عن الشهوة وذلك ملاك التقوى . 


م م عر للد صرت ر رر لاسا بر © صر ل | 1 رر ره لو لاس هفو 

9# وعد ألله الذين امنوا وعملو الا لهم مغفرة واجر 
ےم ےد ا و 

عَظيم وَالْذينَ رو وكيوا ولف وَليِكَ أصحبف الجحيم::* 


عقب أمرهم بالتتقوئ بذكر ما وعد الله به المتقين ترغيبا فى الامتثال» 
وعطف عليه حال أضداد المتقين ترهيبا. فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا . 

ومفع.ول «وعد) الثانى محذوف تد زيلا للفعل منزاة المتعدى إلى واحد . 

وجملة « لهم مغفرة ) مبينة لحملة ووعد الله الذين منوا )» فاستغتنىٍ 
بالبيان عن المفعول» فصار التقدير : وعد الله الَذِين آمنوا وعملوا الصالحات 
ا ل . وإتّما عدل عن هذا النظم لما فى إثبات المغفرة 
لهم بطريق الجملة الاسمية من الدلالة على الثبات والتقرر . 
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والقصر فى قوله «أولشك أصحاب الجحيم) قصر ادعائى لأنهم لما كانوا 

ا الاس بالجحيم وكانوا خالدین فيه جعلوا كالمنفردين به 6 أو هو 

قصر حقيقى إذا كانت إضافة «أصحاب» مؤذنة بمزيد الاختصاص بالشىء كما 

1 : ت ٍ3 

قالوه فی مرادفهاء وهو ذو كذاء كما نبهوا عليه فی قوله « « والله عزيز ذو 
انتقام » فيكون وجه هذا الاختصاص أنهم الباقون فى الجحيم أبدا . 


او 3 َه لعو م6 غرة يبرعو @ وس شا طم 0رد هو ه داهس og #o‏ 

3% ا الذين ٤امنوا‏ | نعمت الله > عليكم إذ هم قوم ان 
س o Ao‏ رھ o‏ وة وه ل ضيح صر وس رر مل 
تبسطوا إليكم ایدیهم E‏ أيديهم عنکم واتقوا الله وعلى الله 


ەر ے مرم ۸ هه عي 


ل المؤمنون » " 


بعد قوله تعالى «واذكروا-نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واشقكم به) أعيد 
تذكيرهم نة الخرى عطيمة عل جم إذ كانت فيها سلامتهم » تلك 
هى نعمة إلقساء الرعب فى قلوب أعدائهم لأتها نعمة يحصل بها ما يحصل 
من النصر دون تجشم مشاق” الحرب ومتالفها . وافتتاح الاستئناف بالتداء ليحصل 
إقبال السامعين على سماعه .. ولفظ «يأيتها الذين آمنوا» وما معه من ضمائر 
اج يؤذن بان الحادثة تعلق بجماعة الم مين كلهم . وقد أجمل النعمة 
م ا بقوله «إذ هم قوم أن ی م أيديهم» . 


7 0 المفسرون احتمالات فى تعيين القوم المذكورين فى هذه الآية. 
والذى بدو لي أن” المراد قوم يعرفهم المسلمون يومئذ؛ فيتعيئن أن 0 إشارة 
إلى وقعة مشهورة أو قريبة من تاريخ نزول هذه السورة. ولم أر فيما ذكروه 
ما تطمعم” له التفس . والذى أحسب أنتهنا تذكير بيوم الأحراب؛ لأتها تشبه 
قوله «يأيها الّذين آميوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جدود فأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودا لم تروها)الاية. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما كان من عزم أهل مكة على الغددر 
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بالمسلمين حين نزول المسلمين: بالحديبية عام صابح الحديية ثم عدلوا عن 
ذلك . وقد أشارت إليها الآية « وهو الّذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة » الآية. ويجوز أن تكون الإشارة إلى عزم أهل خيبر وأنصارهم 
من غطفان وبنى سيك على قتال المسلمين حين حصار خيبر» سم رجعوا عن 
عزمهم وألقوا بأيديهم» وهى الَتى أشارت إليها آية « وعد كم الله مغانم 
SESE E‏ فعجل لكم هذه وكف أيدى” التاس عنكم » . وعن قمادة : 
سبب الآية ما همست به بدو حارب وبنو ثعلبة يوم ذات الرقاع من الحمل 
على المسلمين فى صلاة العصر فأشعر الله.رسوله بذلك» ونزلت صلاة الخوف» 
وكف الله أيديهم قن الج سن 


وأما ما يذكر من غير هذا مما هم به بدو النضير من قتل النبىيء - صلى 
الله عليه وسلم ‏ حين جاءهم يستعينهم على دية العامرييئن_ فتآمروا على أن 
بقتلوه» فأوحى الله إليه بذلك فخرج هو وأصحابه . وكذا ٠ا‏ يذكر من أن 
المراد قصّة الأعرابى اذى اخترط سيف رسول الله صللى الله عليه وسلم - 
وهو قائل فى منصرفه من إحدى غزاوته؛ فذلك لا يناسب خطاب الذين 
آمدواء ولا يناسب قصة الأعرابى لأن اتذى أهم بالقتل واحد لا قوم . 


وبسط اليد مجاز فى البطش قال تعالى « ويبسطوا إليكم أيديتهم وألسنتهم 
بالسوء » ويطلق على السلطة مجازا أيضاء كقولهم : يجب الأمر بالمعروف 
الان عن المفكن عل كل من شبطة بد فى الارن ٠‏ ومن الود كنا 
فى قوله تعالى « بل يداه مبسوطتان ». وهو حقيقة فى محاولة الإمساك بشىء؛ كما 
فی قوله تعالى حكاية عن ابن آدم «١‏ لكن بسطت إلى" يدك لتقتلنى ما أنا بباسط 
يدى إليك لأقتلك» . 


وأا كف اليد فهو مجاز عن الإعراض عن السوء نخاصة « وكف" أيدى” 
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والأمر بالتقوى عقب ذلك لأنها أظهر الشكرء فعطف الأمر بالتقوى 
بالواو الدلالة على أن" التقوى مقصودة لذاتهاء وأنّها شكر لله بدلالة وقوع الأمر 
عقب الامذ كير دئعمة عظمى 5 


وقوله « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » أمر لهم بالاعتماد على الله دون 
غيره. وذلك التوكل يعتمد امتثال الأوامر واجتناب المنهيات فناسب التقوى. 
وكان من مظاهره تلك التّعمة التى اكروا هنا 


>> ف Allg‏ صر اد ر ررر 0 ر 7 0 اس دماص 

# ولقد انحذ الله ماق 7 إسراعيل وبعثنا منهم ٹنی عشر 
5 24 ب أ مر يلو رس ر ه o‏ 6 00 رھ تر 2 
نقيبا وقال الله إنى معكم ا الصاو و۶اتيتم ال 

ر و ور ر رټ ەو و که مر وہ وما م رص 34 م ل 
o2 of”‏ ك 2 تن 0 


کم ساقم لادنم 


کفر سس © سس 1 وام مم م6 


فمن کت ب ولل مك قله 2 س ا 


ناسب ذكر ميثاق بنى إسرائيل عقب ذكر ميثاق المسلمين من قوله 
« وميثاقه الذى واثقكم به ١‏ تحذيرا من أن يكون ميثاقنا كميثاقهم : ويل" 
الموعظة هو قوله « فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضّل سواء السبيل ». وهكذا 
شأن القرآن فى التفدّن ومجىء الإرشاد فى قالب القصص » والتنقل من أسلوب 
إلى أسلوب . - 1 1 


م 


r 


وتأكيد الخبر الفعلى بقد وباللام للاهتمام به كما يجىء العا كنك بإن” 
للاهتمام ولیس تم متردد ولا ول منزلته . 
وروا ا ضور اشرو 


والبعث أصله التوجيه والإرسال» ويطلق مجازا على الإقامة والإنهاض 
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كقوله ١‏ من بعثنا من مرقدنا - وقوله ‏ فهذا يوم البعث » . ثم شاع هذا 

المجاز حتى بنى عليه مجاز آخر بإطلاقه على الإقامة المجازية « إذ بعث 
e‏ ل سا ع £ 

ف ر سعد لا ٠‏ ارفس 57 اطلق إثارة الاشياء وإنشاء الخواطر ف النفس . 

ل ا ا 5 

قال متمم بن نويرة : 


م 5 5 ود و ّ 


أى أن الزن قير خزتا خر وه هنا يحتملالنعى الأول والمعىالثالث. 
والعدول” عن طريق الغيبة من قوله «ولقد أخحذ الله») إلى طريق التكلم 
فى قوله «وبعثنا» التفات. ْ 


- 


والنقيب فعيل بمعنى فاعل : إمّا من نق إذا حفر مجازا » أو من نقب 
إذا بعث « فقنبُوا فى البلاد »» وعلى الأخير يكون صوغ فعيل منه على حلاف 
القياس» وهو وارد كما صیغ سميع من أسمع فى قول عمرو بن معد يکرب : 

ان ريحانة” الداعى السمسييع 

£ ور ه 

ای المسمع 5 

ووصفه تعالى بالحكيم دمعنی السحكم لل مور . فالنقيب الموكول إليه 
تدبير القوم لأن" ذلك يجعله باحثا عن أحوالهم؛ فيطلق على الرئيس وعلى قائد 
الجيش وعلى الرائد» ومنه: ما فى حديث بيعة العقبة أن" نقباء الأنصار يومئذ 
كانوا اثنى عشر رجلا . 

والمسراد دنقياء بنى إسرائيل هنا جور أن يكونوا رؤساء جيو ش62 ويجور 
أن يكونوا روادا وجواسيس» وكلاهما واقع فى حوادث بنى إسرائيل . 


فأما الأول فيناسب أن يكون البعث معه بمعنى الإقامة. وقد أقام موسى 
- عليه السّلام ‏ من بنى إسرائيل اثنى عشر رئيسا على جيش بنى إسرائيل على 
عدد الأسباط المجتدين» فجعل لكل سبط نقيباء وجعل لسبط يوسف ثقيبين» 
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ولم بجعل لسبط لاوى نقيباء لان اللاويين كانوا غير معدودين فى الجيش إذ 
هم حفظة الشريعة» فقد جاء فى أول سفر العتدد : كلم الله موسى : أحصوا كل 
حماعة إسر اثيل د بعشائر هم بعدد الأسماء من ابن عشردن فصاعدا 8 خارج 
الحرب فق ى إسرائيل حسب أجنادهم» تحسبهم أن وهارون» ويكون معكما رجل 
لکل“ سبط رؤوس ألوف إسرائيل - وكلم الترب موسى قائلا: أممّا سبط لاوى فلا 
تعدا ه بل ل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميسع أمتعته ». وكان ذلك 
فى الشهر الثانى من السنة الثانية من خروجهم من مصر فى برية سينا . 


وأما التانى فيناسب أن يكون البععث فيه بمعناه الأصلى» فقد بحث موسى 
| ا وا ا ا لمان حر ال الا 0 فی أرض 
كنعان» وهم غير الاثنى عشر نقيبا الذين جعلهم 0 على قبائلهم. ومن هؤلاء 
يوشع بن نون من سبط أفرايم» وكالب بن يفنة من سبط يهوذاء وهما الوارد 
ذكرهما فى قوله تعالى «قال رجلان من الذين يخافون آم اللهعليهمنا 
ادخلوا عليهم الباب »> كما سبأت ى فی هذه السورة. وقد د کرات ا 
فى الفصل القااث عشر من سفر العدد. والظاهر أن" المراد هنا النقباء الذي أقيموا 
لجند إسرائيل . ظ 


والمعية فى قوله « إن ى معكم » معية مجازية» Gs‏ 
قال تعالى « إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم - وقال ‏ | ب 


3 وأرى - وقال - وهو معكم أينما ا والظاهر 
أن” هذا القول وقع وعدا بالحزاء على الوفاء بالميثئاق . 


وجملة « لشن أقمتم الصلاة » الآية. استئناف محض ليس منها شىء يتلق 
ببعض الفاظ الحملة ال تى قبلها وكيا جمعهما العام مل» وهو فعل القول» فكلتاهما 
مةّ.ول» ولذلك بحسن الوقف على قوله «إنى معكم )2 ثم سان قوله « لثسن 
اقمتم الصلاة» إلى آخره.ولام «لشن أقمتم) موطئة للقسم» ولام «ل كفرن) لام 
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جواب القسمء ولعل هذا بعض ما تضمّنه الميئاق » كما أن قوله « لأكفرن 
عنكم سیئاتکم» بعض ما شمله قوله «إنى معكم » 5 


والمراد بالز كاة ما كان مفروضا على بی إسرائيل : من إعطائهم عدر 
محصولات ثمارهم وزرعهم» مما جاء فى الفصل الثامن عشر من سفر العدد» والفصل 
الرابع عشر والفصل التاسع عشر من سفر التثنية . وقد مضى القول فيه عند قوله 
تعالى « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » فى سورة البقرة . 


والتعزيو : النصر . تقال : عزره مخففاء وعزره مشد دا وهو مبالغة 
فى عزره عزرا إذا نصره» وأصله المنع» لان التاصر يمنع المعتدى على منضوره . 


ومعنى «وأقرضتم الله قرضا حسنا » الصدقات غير الواجبة . 


وتكفير السيئات : مغفرة ما فرط منهم من التعاصى لارسول فجعل الطاعة 
والتوبة مكفترتين عن المعاصى 


وقوله «فقد ضل سواء السبيل» أى فقد حاد عن الطريق المستقيم»وذلك 
لا عذر نسائر فيه حين يضلتّه» لأن” الطريق السوى لا يحوج السائر فيه إلى الروغان 
فى ثنيسات قد تختلط عليه وتفضى به إلى التيه فى الضلال . 


سار اه € وه 0 وو Ea‏ رث کر و 2 


# فب فبا تقضهم نهم ا علنا قلوبهم ية يحرثون 


1 EDS 


ت وو سے 
as‏ ل ا ع على 
ا o O e‏ و لتر واس وھ 7ہ و 2 


١‏ قليلاا منهم فاعف عنهم واصفح ِن ان ا 


م 


قوله « فبما نقضهم ميثاقهم لعتاهم » قد تقدام الكلام على نظيره فى قوله 
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تعالى « فيما بقضه-م ميشاقهم وكفرهم وقوله ‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طيبات ) فى سورة النساء 5 


واللعن هو الا بعاد وال هنا الا من رحمة الله تعالى ومن هديه إذ 


استو جبوا غف س الله لأجل تقض الميثاق 


« وجعلنا قلوبهام قاسية » قساوة القلب مجازء إذ' أصلها الصلابة والشدة» 
فاستعيرت لعدم تأثر القلوب بالمواعظ والدذر. وقد تقدام فى قوله تعالى 
«ثم قست قلوبكم من بعد ذلك». وقرأ الجمهور : «قاسية) ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ . 
وقرأ حمزة» والكسائى» وخلف : «(قسسية) فيكون دوزن فعيلة من سا بقسو. 


وجملة رفون الكلم عن موأضعه) أس:كئناف أو حال من ضمير «لَعنّاهم). 


والتحريف : الميل بالشىء إلى الحرف» والحرف هو الجانب. وقد كثر فى كلام 
العرب استعارة معانى السير وما يتعلّق به إلى معانى العمل والهّدى وضداه؛ فمن 
ذلك قولهم : السلوك » والسيرة ؛ والسعى ؛ ومن ذلك قولهم : الصراط المستقيم » 
وصراطا سويا » وسواء السبيل » وجادة الطريق » والطريقة الواضحة » وسواء 
الطريق ؛ وفى عكس ذلك قالوا: المرواغة» والانحراف»وقالوا : بيات 
او لله على حرف » ويشعب الأمور . وكذلك ما هناء أى يعدلون 
بالكدم النبويّة عن مواضعها فيسيرون بها فى غير مسالكهاء وهو تبديل معاني 
كتبهم السماوية. وهذا التحريف يكون غالبا بسوء التأويل اتباعا للهوى» 
ويكون وکتمان ا كثيرة مجاراة لأهواء العامّة؛ قيل : ويكون بتبديل ألفاظ 
كتبهم. وعن ابن عباس : ما يدل على أن التحريف فساد التأويل . وقد تقدام 
القول فی ذلك عند قوله تعالى امن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه») 
و انا 


وجىء بالمضارع للدلالة على استمرارهم : 
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وجماة «ونسوا حظا» معطو فة على جماة «وبحرفون».والنسيان مراد به الإهمال 
الوقف 1 اسان الها نوع عته يانه الماقني لأف المنات ري ناذا 

ی 2 8 Par‏ می 5 ا نر 
حصل مضى » حتی بذ کره مذ کر. وهو وإن کان مراذا به الإهمال فإن" فی صوغه 
بصيغة الماضى ترشيحا للاستعارة أو الكنابة لتهاونهم بالذكرى . 


والح ظالنصيب» وتنكيرههنا للتعظيم أو التكثير بقر 35 الذم .وما ذ كر وا به هوالتتوراة. 


وقد جمعت الآية من الدلائل على قلّة اكتراثهم بالداين ورقة اتباعهم 
ثلاثة أصول من ذلك : وهى التعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من الامتشال ع 
والسووو و اوا ا الناشئ” عن قلة تعهلد الداين وقلة 
الاهتمام له . 


والمقطوة هن ف تعتبر بحالهم ونتتعظ من الوقوع فى مثلها. وقد حاط 
علماء الإسلام. رضى الله عنهم هذا الداين من كل مسارب التحريف» 
فير وا 0 المنصوصة والمقيسة ووشعوا ألقابا اتسر زتها ولذلك قااوا! 
فى الحكم ثارت ٠‏ بالقياس : يجوز أن يقال : هو دين الله ولا يجوز .أن قال : قاله الله . 


وقوله « ولا تزال تطلع على خائنة منهم » انتقال من e‏ لعهد الله إلى 
خيسهم بعهدهم مع التبىء - صلى الله عليه وسدّم ‏ ..وفعل «لا تزال» يدل على 
استمرارء لأن” المضارع للدلالة على استمرار الفعل لأته فى قوة أن يقال : يدوم 
اطلاعك. فالاطلاع مجاز مشهور فى العلم بالأمر > والاطلاع هنا كناية عن 
المطللع عليه» أى لا يزالون يخونون فتطلع على خيانتهم . 


والاطلاع افتعال من طلع . والطلوع : الصعود. وصيغة الافتعال فيه لمجرد 
المبالغة» إذ ليس فعله متعديا حى يصاغ له مطاوع» فاطلع بمنزلة تطلّع» أى تكاف 
الطلوع لقصد الإشراف . 


والمعنى : ولا تزال تكشف وتشاهد خائدة منهم . 
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والخائنة 7 الخيانة فهو مصدر على وزن الفاعلة» كالعاقية» والطاغية. ومنه 
«يعلم خائنة الأعين». وأصل الخيانة : عدم الوفاء بالعهد» ولعل” أصلها إظهار 
خلاف الباطن . وقيل : «خائدة» صفة لمحذوف» أى فرقة خائنة . 


واستثنى قليلا ‏ منهم لتنا على الوفاء > وقد نقض يهود المدينة عهدهم مع رسول 

الله والمسلمين فظاهروا المشركين فى وقعة الأحزاب» قال تعالى «وأنرّل الذين ظاهروهم 
من أهل الكتاب من صياصيهم ». وأمّره بالعفو عنهم والصفح حمل على مكارم 
الأخلاق؛ وذلك فيما يرجع إلى سوء معاملتهم للتبىء - صلى الله عليه وسم . 
وليس المقام مقام ذكر المناواة القومية أو الدينية» فلا يعارض هذا قو له فى 
برآة ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمدون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يديدون دين التق من الذين أوتوا الكتاب حتتى يعطوا الجزية 
عن بد وهم صاغرون ) لان“ تلك اح کا 1 ام التصرفات العامة فلا حاجة !ِ ل الول 


بأن” هذه ل بة لسخت باآبة براءة 


مهس رار مھ ر2 هم اسم 
$ ومن ألّذِينَ قَالُواً إا نصرئا أخذنا ننم فنسوا. م 
00 و 5 وا eS o‏ ت م وس 

شما ذکروا بەر فا غرينا بينهم ا لعدأوة بص كل يوم" 0 

ان م تس ډوو ع مر زر 2 ابيع اج سه سير ت i‏ 


وسوف ينبثهم الله بما كانوا يصنعون 5 | 


ذكر بعد ميثاق اليهود ميثاق النصارى. وجاءت الجملة على 0 اشتغال 
العامل عن المعمول بضميره حيث قندام متعلّق «أخن'نا میثاقهم» وفيه اسم 
ظاهر» وجىء بضميره مع العامل النكتة الداغية للاشتغال من تقرير المتعلق 
وتثبيته فى الذهن إذ ا الحكم باسمه الظاهر: وبضميره » فالتقدير : وأخذناء 
من الذين قنالوا : إنا نصارى» ميثاقهم » وليس تقديم المجرور بالحرف لقصد 
الحصر . وقيل.: ضمير ذاميثاقسهم» عائد إلى اليهود» والإضافة على معنى 
التشبيه» أى من النصارى أخذنا ميثاق” اليهوده أى مثلهء فهو تشبيه بليغ حذفت الأداة 
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فانتصب المشبه به. وهذا بعيد» لأن ميثاق اليهود لم يفصّل فى الا بة السابقة حتى 
يشبه به ميثاق التصارى . 


وعبسر عن النصارى ب س«الذين قالوا إنا نصارى ) هنا وفى قوله الاي 
« ولتجدن” أقر بهم مود ة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » تسجيلا عليهم 
به الله ,.وإذ قال عيسىابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله قال الهواريون 
5-6 غبار الله ». ومن جملة ذلك أن ينصروا القائم بالد ین بعد عيسى من أتباعه › 
مدل ت اصرحو تطرسن وغيرهما من دعاة الهدى ؟؛ وأعظم من ذلك کله أن ينصروا 
النبى ء الممشر به فی التوراة وال نجيل الذى يجىء بعد عيسى قبل منتهى العالم 
ون الاس م من الضلال ) وإذ آذ الله ميثشاق الس لا ا یناکم من کتاب 
وحكمة م جاء كم رسول مصداق لما معكم لتونن به وال فر ( الآية . 
فجميم أتباع الرسل قد لزمهم ما التزمه أنبياؤهم وبخاصة التصارى» فهذا 
اللقب» وهو النصارى» حجة عليهم قائمة بهم متلبسة بجماعتهم كلها . 

ويفيد لفظ «قالوا» بطريق التعريض الكنائى أن" هذا القول غير موفى بهو أنه يجب 
أن يوشى به . هذا 0 كان 0 جودعا لتاصړې اھ ې على معنی 
كان التصارى 0 جع ناصرى» بمعنى المنسوب إلى الناصرى»والناصرى 
عيسى» لأنّه ظهر من مدينة الناصرة . فالناصرى صفة عرف بها المسيح ‏ عليه 
السّلام ‏ فى كتب اليهود لآنه ظهر بدعوة الرسالة من بلد التاصرة فى فلسطين؛ 
فلذلك كان معنى النسبة إليه النسبة إلى طريقته وشرعه؛ فكل من حاد عن شرعه 
لدم يكن حقيقا بالنسبة إليه إلا" بدعوى كاذبة» فلذلك قال «قالوا إن 
نصارى ».وقيل :إن" النصارى جمع نصرانى» منسوب إلى النصر : كما قالوا : شعرانى» 
ولحيانى» لاهم قالوا : نحن أنصار الله.وعايه فمعنى «قالوا : إتا نصارى» أتهم 


زعموا ذلك بقولهم ولم يؤينّدوه بفعلهم . 
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وقد أخذ الله على النصارى ميثاقا على لسان المسيح - عليه السّلام ‏ . وبعضه 


روك «فأغرينا بينهم العداوة » حقيقة الإغراء حت أحد على فعل 
وتحسينه إليه حتى لا يتوانى فى تحصيله؛ فاستعير الإ غراء لتكوين ملازمة العداوة 
والبغضاء فى نفوسهم»أى لزومهما لهم فيما بينهم»شبه تكوين العداوة والبغضاء 
مع استمرارهما فيهم بإغراء أحد أحدا بعمل يعمله تشبيه معقول بمحسوس . 
ولما دل" الظرف» وهو «بيتهم»» على أتهما أَْْرِيَنَا بهم استغنى عن ذكر متعلق 
«أغرينا» . وتقدير الكلام : فأغرينا العداوة والبغضاء بهم كائنتين بينهم. ويشبه 
أن يكون العدول على تعدية «أغرينا» بحرف الجر إلى تعليقه بالظرف قرينة 


o£ 


أو تجرينا لان أن المزاد ترأغر ناء القت 


وما وقع فى الكشاف من تفسير «أغرينا» بمعنى ألصمنا توح عن المقصود 
إلى رائحة الاشتقاق من الغراع» وهو الدهن الذى يدصق الخشب به» وقد تنوسي 
هذا البح فى ااذه عجان والعداؤة AN‏ رم SS‏ جه عرد 
إلى النصارى لتنتسق التّمائر ٠.‏ 


والعداوة والبغضاءء اسمان لمعنيين من جنس الكراهية الشديدة» فهما ضدان 
المحبة . 

وظاهر عطف أحد الاسمين على الآخر فى مواضع من القرآن» فى هذه 
الآبة وفی الايتين بعدها فی هذه السورة وفى آية سورة ال :د ادها 
ليسا من الأسماء المترادفة؛ لأن التزام 5 هذ افركية نمه أن فكون 
لمجرد التأكيد» فليس عطف أحدهما على الآخر من قبيل عطف المرادف 
لمجرد التأكيدء كقول عتدى : 


عرهة م سے س 


والفى فقولا كذبا وميسما 


148 سورة المائلدة 


وقد ترك علماء اللغة بيان التفرقة بين العداوة والبغضاء وتابعهم المفسرون 
على ذلك؛ فلا تجد هن صد ی للمرق بينهما سوى الشيخ ابن عرفه الو تسق 2 
فقال فى دمسير ه J‏ العداوة أعم من البغضاء لگن“ العداوة سبب فى البغضاء ؛ فقد 
يتعادى الأخ مع أخيه ولا بتمادى على ذلك حتی تنشأ عنه المباغضة» وقد يتمادى 
عل ذلك واه.. 

ووقع لأبى البقاء الكفوى فى كتاب الكليات أنه قال ١‏ العداوة أخص” 
من البغضاء لأن” كل" عدو مبغض» وقد ببغض من ليس بعدو ».وهو يخالف كلام 
ابن عرفة . وفى تعليليهما مصادرة واضحة » فإن كانت العداوة أعم" من 
الغضاء رادت قاقدة الفط لاه صر فى معي الأختراس» :وإ كانت العتذاوة 
أخص” من البغضاء لم يكن العطف إلا للتأكيدء لآن التأكيد يحصل بنذكر لفظ 
يدل" على بعلضٍ 0 من معنى الم و كد فيتقرر المعنى وأو دوجه 0 أو أخص 
وذلك يحصل ده معنى التأكيد . 

وعددى : أن كلا الوجهين غير ظاهرء والذى أرى أن بين معنيى العداوة 
والبغضاء اتا والتبا بن : قالغذاوة كراهية تصدر عن صاحبها : 005 بجماء» 
أو E‏ أو إضرار. لان“ العداوة مسر a‏ من العدو وهو ار والتباعد 4 فإن 3 
مشتقات مادة 0ع د و( كلها تحوم حول التفرق وعدم الوئام 5 وأما البغضاء فهى 
شدّة البغض ٠‏ وليس فى مادة (ب غ ض)إلا معنى جنس الكراهية فلا سبيل إلى 
معرفة اشتقاق لفظها من مادتها . نعم يمكن أن يرجع فيه إلى طريقة القللب» 
وهو من علامات الاشتقاق : فإن د بغخض يكون غضب لا غير» فالبغضاء 
شدة الكراهية غير مصحوبة دعلا و» فهئ مضمرة فى النفس. فإذا كان كذلك 
2 يصح اجتماع معنيى العداوة والبغضاء فى موصوف واحند فی وقت واحد فيتعيدن 
أن يكون إلقاؤهما بينهم على معنى التو زيع» أى أغرينا العداوة بين بعض منهم 


والبغضاء بين بعض آخخر . 


فوقم في هذا التظسم إيجاز بديع: EE‏ > إلى الاعتماد 
کک عم العصار راع 
المخاطبين بعك استقامة اجثما ا مو صواف واحد. 
3 ع8 ور 
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ومن اللطازف م ذكره ادن هشام» فی 
قول كعب : 


شرح قصيدة كعب بن زهير عند 


لكنها اة قد سيط من دمها فجع وولح وإلجلاف وتبديل 


أن" الزمخشرى قال : إنّه رأى نفسه فى الدّوم يقول : العداوة مشتقسة من عدوة 
الوادى» أى جاليه» لأن” المتعاديين يكون أحدهما منمار قا للاخر فكأن” كن 
واحد منهما على عدوة اه . فيكون مشتقما من الاسم الخامد وهو لعيك . 


وإلقاء العداوة والبغضاء اتم کان عقارا ف فى ادنيا | لق واه ) ف دوم القيامة 


وسوف ينبثهم الله دما كانوا ديصنعون ( جزاء 0 العهدد 5 


وأسباب العداوة والبغضاء شدة الاختلاف : فتكون من اختلافهم فى نحل 
الدين بين يعاقبة »وملكانية » ونسطورية » وهراتقة (بروتستانت)؛ وتكون 
من التحاسد على الساطان ومتاع الدانياء كما كان بين ملوك التصرانية ) 
وبينهم وبين رؤساء ديانتهم . 


فإن قبل + كينت أغرينت بينهم العداوة وهم لم يزالوا إِلبا على المسلمين ؟ 
فجوابه : أن العداوة ثابتة بينهم فى الدين بانقسامهم فرقاء كما قدامناه فى سورة” 
النساء عند قوله تعالى « وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ,»+ وذلك الانقسام 
بجر إليهم العداوة وخذال عضوم بعضا .م إن" دولهم كانت منقسمة ومتحارية» ' 
ولم قزل ا فى الحروب الصليبية على المسلمين ثم لم يليوا 
أن ادلو ا تجار ى 0 الأمر ر بينهم كذلك إلى الآن . وكم ضاعت 
مساعى الساعين فى جمعهم على كلمة واحدة وتأليف اتحاد بينهم . وكان 
اخ تلافهم لطفا 000 في 9 عصور التتاريخ الإسلامى . على أن" 1 
عل امه أضرى الا فى تمك ن العنداوة فيما بينهم. وكفى بذ ا عقابا لهسم 
نسيانهم ما ذکروا په . 
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وقيل : الضمير عائد على الفريقين » أى بين اليهود والنصارى » ولا إشكال فى 
تجسم العداوة دين الان 5 


وقوله «وسوف ينبَكُهم الله » تهديد لأن المراد بالإنباء إنباء المؤاخذة 
بصنيعهم ) كقوله « فسوف تعلمون ». وهذا يحتمل أن يحصل في الاخرة فالإنياء 
على <قيقته » ويحتمل أن يحصل فى ) الدنياء فالإنباء مجاز فی تقدير الله لهم 


حوادث بعرفون بها سوء صنيعتهم . 


« اهل الكت َد اء ا ن ل كَبيرَا شا س 


و ره ر ەر سم م صرور لس ردول o‏ 3 

DHE‏ و چ4 ره عرزو لس قرس م و ارد وو ر ص اهم أ 
دور و مبين يهدى 0 الله من اتبع رصو نهو لسلسم 
رع هى ورو 4 7 م مر ك 24 3 أ 8 
ويخرجهم ئن الظلمت إلى النور _بإذنهر ويهديهم إلى صر ع 
و وس 

ب تقيم * 16 


بعد أن ذكر من أحوال فريقى أهل الكتاب وأنبائهم ما لا يعرفه غير 
علمائهم وما لا ستطيعون el‏ أقبل عليهم بالخطاب بالمؤوعظة؛ إذ قد 
ا وو سيدق ا و صلی الله عليه وسم ما.سهئل إقامة الحجدة 
عليهم » ولذلك ابتدى”' وصف الرسول بأته يبن لهم كثيرا مما كانوا 
يخفون من الكتاب» ثم أعقبه بأنه يعفو عن كثير . 1 


و معنى (يعفو) FS‏ ولا تظهر» وه وأصل ماداة العفو . يقال : عفأ الرسم» بمعنى 
لم يظهر» وعفاه : أزال ظهوره. ثم قالوا : عفا عن الذنب» بمعنى أعرض» ثم قالوا: 
عفا عن المذنب» بمعنى ستر عنه ذنبه» ويجوز أن يراد هنا معنى الصفح والمغفرة » 
أى ويصفح عن ذنوب كثيرة» أى يبيئن لكم دينكم ويعفو عن جهلكم . 
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وجملة « قد جاءكم من الله نور » بدل من جملة »قد جاءكم رسولنا» بدل 
اشتمال» لأن” مجىء الرسول اشتمّل على مجىء الهُدى والقرآن» فوزانها وزان 
(علمه) 7 ن رلت : تفعنى زيد غل رداك فصات عنهاء وأعيد حرف (قد) 
الداخل على الجملة المبدل منها زيادة فى تحقيق مضمون جملة البدل» لأن تعلق 
ندل ااقال خالل ف ایت من البدل المطابق . 

وضمير « به » راجع إلى الرسول أو إلى الكتاب المبين 

ل السلام : طرق السلامة التى لا خوف على السائر فيها . وللعرب 
طرق معروفة بالأمن وطرق معروفة بالمخافة » مثل وادى السباع » الذى قال فيه 
سحیم بن وثيل الرياحى : 
وفررت غلل وادئ ا ولا أرى كوادى السباع حين يُظلم واديا 
E)‏ نه ركنن اقفوو قد 

فسبيل السلام استعارة لطرق لل والظلميات والذون اسار ة لاضن 
والهدى . والصراط المستقي.م مستعار للإيمدان 


0 - 5 و 


ره م 4 5 واه € وال a‏ ر ھم وه ol‏ 
مه و مرق 2 وه عه سم هه E NE o‏ ےھر کاو 
e 22 0 EE‏ 


2 o2 1ٌ 


ومر فی الارض a‏ و i‏ السموات لاض وم 


ما یلق ما يشا واه عل کل ىمر كدير + € 


هذا من ضروب عدم الوفاء بميثاق الله تعالى . 

كان أعظم- ضلال التصارى اداعاؤهم إلهيّة عيسى ‏ عليه السلام » فإبطال 
زعمهم ذلك هو أهم أحو ال إخراجهم من الظلمات إلى الدّور وهديهم إلى الصراط 
المستقيم» فاستأنف هذه الجملة «لقد كفر الَّذين قالوا إن الله هو المسيح بن 
مريم» استئناف: البيان. وتعينّن ذكر الموصول هنا لأن” المقصود بيان ما فى هذه 
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المقالة م ن الكفر لا بيات ما عايه النصارى من ٠‏ الالال اکن“ ظلالهم حاصل لا محالة 
إذا كانت هذه المقالة كفرا. 


وحكى قولهم يما تۇد" به فى اللغة العربية جملة «إن الله هوالمسيح ابن مريم)» 
وهو تركيب دقيق المعنى لم يعطه المفسرون حقه من بيان انتزاع المعنى المراد 
به» من تركيبه» من الدلالة على اتحاد مس هذين الاسمين بطريق تعريف كل" 
من المسند إليه والمسند بالعلّمية بقرينة السياق الدالّة على أن" الكلام ليس مقصودا 
الإخبار بأ حداث لذو ات المسمى فی الاصطلاح : حمل اشتقاق بل هوحمل مواطأة» 
وهو ما يسمى ف a‏ :حمل د 0 0 حين يكود كل ' من المسند إليه 
زياد» فيقول سامعك : من هو زياد فتقول : زياد هو التابغة»ومثله قولك: ميمون هو 
الأعشى » وابن بی السمئْط هو مروان بن أبى حتفئضة» والمرعث ‌هو بشار» وأمثال 
ذلك. فمجرد تعريف جزأى الإسناد كاف فی إفادة الاتحاد › وإقحام ضمير 
الفصل بين المسند إليه والمسند فى مثل هذه الأمثلة استعمال معروف لا يكاد 
يتخدّف قصدا لتأكيد الاتحاد » فليس فى مثل هذا التركيب إفادة قصر أحد 
الجزأين على الآ حر» وليس ضمير .الفصل فيه بمفيد شيشا سوى التأكيد. وكذلك . 
وود حرف (إن) ل بادة التأكيد» ونظيره قول روتشد بن اك الطائى من 
وا الحماسة 
وقّل' لهم تادروا بالعتذر والتمسوا ‏ قولا إتى أنا الموت 

فلا يأتى فی هذا ما لعلماء المعانى من الخلاف فی ان" ضمير الفصل .هل يفيد 
قضر المستك إلبيهءوهو الأصح؛ أو العكس» وهو قلييل» لان“ مقام اتحاد المسميين 
يسوى الاحتمالين ويصرف عن إرادة القصر . وقد أشار إلى هذا المعنى إشارة 
خفية قول صاحب الكشاف عقب قوله « الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم » «معناه بت القول على أن" حقيقة الله هو المسيح لا غير» : ومحل الشاهد من 
كلام الكشتاف ما عدا قوله ( لا غير) » لآن الظاهر أن (لا غير) يشير إلى استفادة 

ى القصر من مثل هذا التركيب »وهو بعيد.وقد يقال :إنّه أراد أن معنى الانحصار 
لازم بمعنی الاتحاد وليس ناشئا عن صيغة قصر . 
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ويفيد قولهم هذا أتهم جعلوا حقيقة الإله الحق المعلوم متحدة بحقيقة 
عيسى - عليه السلام ‏ بمنزلة اتحاد الاسمين للمسمى الواحدء ومرادهم امتزاج 
الحقيقة الإلهية فى ذات عيسى. ولما كانت الحقيقة الإلهية معنونة عند جميع 
الميدة ليذلوا:غل أن الله اتتحد” بذات المسيح . 


وحكاية القول عنهم ظاهرة فى أن هذا قالوه صراحة عن اعتقاد » إذ 
سرى لهم القول باتحاد اللاهوت بناسوت عيسى إلى حد أن اعتقدوا أن الله 
سبحانه قد اتحد بعيسى وامتزج وجود الله بوجود عيسى . وهذا مبالغة فی 
عتقاد الحلول . وللتصارى فى تصوير هذا الحلول أو الاتحاد أصل» وهو أن الله 
تغالى وهر واتعدة: هو مجموع اة أقائيم ‏ (جمع اقتوت يضم" الهمزة وسكون 
القاف -- وهوكلمة رومية معناها: الأصل»كمافىالقاموس ؛وهذه الثلاثة هى أقنومالذات» 
وأقنوم العلم وأقنوم الحياة » وانقسموا فى بيان اتحاد هذه الأقانيم بذات 
عيسى إلى ثلاثة مذاهب : مذهب الملكانية وهم الجاثلقية (الكاثوليك) » ومذهب 
اظ رة »> ومذهب اليتعقوبية . وتفصيله فى كتاب المقاصد . وتقدآم مفضّلا 
عتيك سير وله ال فامدوا نات ووسلدولا وا كاذلة )ان سؤزة اا 
وهذا قول اليعاقبة من لا وهم أتباع يعقوب البرذعاني» وكان راهيا 
بالقسطنطينية» وقد حدثت مقالته هذه بعد مقالة الملكانية > ويقال لليعاقبة : 
أصحاب الطبيعة الواحدة» وعليها درج نصارى الحبشة كلهم. ولا فك أن تضارئ 
نجران كانوا على هذه الطريقة 


ولقرب أصحابها الحبشة من بلاد العرب تصدّى القرآن لبيان ردّها هنا 

ى الآ ية الآ ية فى هذه السورة . وقد بيّنا حقيقة معتقد النصارى فى اتحاد 
4 بالناسوت و اجتماع الأقانيم عند قوله تعالى اوكلمته القأها إلى مریم 
وروح مته ) فی سورة النساء . 


وبين الله رسوله الحجّة عليهم بقوله « قل فمن يملك من الله شيعا » الآية» 
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فالفاء عاطفة للاستفهام الإنكارى على قولهم : إن الله هو المسيح» للدلالة على 
أن" الإنكار ترتب على هذا القول الشنيع» فهى للتعقيب الذكرى . وهذا استعمال 
كثير فى 00 فلا حاجة إلى ما قيل : إن الفاء عاطفة على محذوف دل عليه 
السياق» أى أ من الاه كما زعمتم > ولا انها جواب شرط مقدارة أى: إن كان ما 
تقولون e‏ من الله شيئاء إلخ : 


ومعنى يملك شيئا هنا يقدر على شیء» فالمركب مستعمل فى لازم معناه 
على طريقة الكناية » وهذا اللازم متعدآد وهو المللك» فاستطاعة التحويل» وهو 
ال و فاق قن فحن يملبك كم من الله قينا إن أراد بكم 
ضرا» الآاية ف ی سورة ة الفتح. وفى الحديث قال رسول الله ل 75 ن حصن « أفأملك 
لك أن نزع الله من قسلبك الرحمة » لأن” الذى يملك ليو 
كيف شاء . 


فالتشكير فى قوله «شيئا) للتقليل والتحقير . ولما كان الاستفهام هنا بمعنى 
النفى كان نفى الشىء ا مقتضيا نفى الكثير بطريق الأولى؛ فالمعنى :فمن يقدر 
على شىء من الت أى من ' فعئله وتصرفه أن يحولة عنه ع ونظيرة « وما أغ: نى عنكم 
من الله من شىء ». وسيأتى لمعنى «يملك» استعمال آخر عند قوله تعالى « قل 
أتعبدون 1 دوق اندها ل تلاك لكم ضرا ولا نفعا» فى هذه السورة › وسيأتى 
قريب من هذا الاستعمال عند قوله تعالى « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من 
الله شيئا» فى هذه السورة . 


وحرف الشرط من قوله ١‏ إن أراد » مستعمل فى مجرد التعليق من غير دلالة 

على الاستقبال» لأن” إهلاك أ المسييح قد وقع بلا خحلاف» ولان إدلاك المسيح» أى 
: 5 1 و 

موته واقع عند المجادلين بهذا الكلام» فينبغى إرخاء العنان لهم فى ذلك 

لإقامة الحجة» وهو أضا 0 فی قول 0 جمع من علماء الا سلام الذين قالوا : 

إن" الله أماته ورفعه دون أن يمكن اليهود منه» كما تقدام عند قوله تعالى « وما 

قتلوة وما صليوه ب وقولةت إنى متوفيك «وراقعك إلى ٠.06‏ وغلية: فليس فى 
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عاق هذا الشغرط إشعار بالاستقيال .والمضا 2 المقترن ران وهو أن يهلك)») 
مستعمل ن مح 3 المصدرية والمر ا اسمن ف ى ر حينئل من کان فی زمن 
المسييح وه من أهل الوقن تس كي كنم بالضرورة . والتتقدير : من 
يمك أن يصد الله إذ أراد إهلاك المسيح وأمنّه ومن فى الأض يوك : 


ولك أن تلتزم كون الشرط للاستقبال باعتبار َل «من فى الأرض جميعا » 
بمعنى نوع الإنسان» فتعليق الشر ط باعتبار مجموع مفاعيل «يسهلك»علىطريقةالتغليب ؛ فإن” 
بعضها وقح هلكه وهو أم المسيح»وبعضها لم يقع وسيقع ودو إهلاك من فى 
الأرض جميعاء أى إهلاك جميع التوعءلأن” ذلك أمرغير واقع ولكانّه ممكنالوقوع . 


والخاضل+ أن" 'استسال ذا الشرط من غر استعمال الشروط فى 
العسربية » ومرجعه إلى استعمال صيغة 0 فى ی حفيقى ومعنى مجازى تغليبا 
1 للمعنى ا حقيقى › > لان" امن ف فى الأرضابء يعم ا ال ولم رعطه الففشرون 
حقلّه من البيان . وقد هلكت مريم أ المسيح ‏ عليهما السلام - فى زمن غير 
مضبوط بعك رفع المسييح 5 

والتذييل بقوله ١‏ ولله ملك السماوات ارم وما دينهما يخلق ما يشاء) 
فيه تعظيم شأن الله تعالى . ورد آخر عليهم بان الله هو الذتن ملق السماوات 
والأرض وملك ما فيها من قبل أن يظهر المسيح» فالله هو الإله حقاء وله يخلق 
ما يشاء» فهو الذى خلق المسيح خلقا غير معتادءفكان موجب ضلا من نسب 
له الألوهدية . وكذلك قوله « والله على كل شىء ۶ قلیر ١‏ 


وم وا 03 £ ۶A‏ اه ا ص 


و الود التصلرىا تحن تافام 


ع ه دسا م ره فى م ھە ساسم رور 
بدنویکم بل شمن خلق يغفر شاءٌ ويعذب 


موتخم عورم عر | م ماه تمرى سمس 


وملك الات و وها ا وإليد El‏ 


مقال آخر مشترك بينهم وبين اليهود يدل على غباوتهم فى الكفر إذ 
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يقولون ما لا يليق بعظمة الله تعالى» ثم" هو مناقض لمقالاتهم الأخرى . علطف 
على المقال المختص بالنصارىء وهو جملة « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسبح ». وقد وقع فى التوراة والإنجيل التعبير بأبناء الله؛ ففى سفر. التشنية أوّل 
الفصل الرابع عشر قول موسى « أنتم أولاد للرب أبيكم ». وأمّا الأناجيل 
فهى مملوءة بوصف الله تعالى بأبى المسيح» وبأبى المؤمنين به» وتسمية المؤمنين 
أبناء الله فى متى فى الإصحاح الثالث « وصوت من السماء قائلا هذا هو 
ابی الحبيب الذى به سررت»وفی الإصحاح الخامس «طوبى لصانعى السلام لأتهم 
أبناء الله يتدعون) .وفى الإصحاح السادس «وأبوكم السماوى بقوتها». .وفى الإصحاح 
العاشر « لآن' لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم ». وكلها جائية 
على ضرب من التشبيه فدوهمها دهماؤهم حقيقة فاعتقدوا ظاهرها . 


وعطف «وأحباؤه» على وأبناء” اللم» أتهم قصدوا أتهم أبناء محبوبون إذ 
قد يكون الابن مغضوبا عليه . 

وقد عَم الله رسوله أن بيبطل قولهم بنقلضيان:أولهما من الشريعة» وهو 
قوله « قل فل م يعذ بكم بذنويبك م ) یعنی | أتهم قائلون بأن' نصيبا من العذاب 
ينالهم بذنوبهم» فلو كانوا أبناء الله وأحباءه لما عذا بهم بأنوبهمء وشأن 
الشف أذ ل دول نت ی و الآف أن لايعلاب ا روى ل الشبلى سال 
أبا بكر بن مجاهد : أر بن تجد فى القرآن أن الممُحبّ لا يعذاب حبيبته فلم يهتد 
ابن مجاهد » فقال له الشبلى فى قوله «قل فلم يعل بكم بذنوبكم » : 

وليس المقصود من هذا أن" يرد عليهم بوقوع العذاب عليهم فى نفس الأمرء 
سن تقدير العذاب لهم فى الآخرة على كفر هم لآن” ذلك لا يعترفون به فلا يصلح 
للرد بهء إذ يصير الرد مصادرة » بل المقصود الرد" عليهم بحصول عذاب 
يعتقدون حصوله فى عقائد دينهم» سواء كان عذاب الآخرة أم عذاب الداأنيا . 
فأما اليهود فكتبهم طافحة بذكر العذاب فى الدنيا والآخرة» كما 
فی قوله تعالى « وفالوا لن تمسنا التار إلا" أيَاما معدودة » . وأمنا التصارى فلم 
أر فى الأناجيل ذكرا لعذاب الآخرة إلا أنتهم قائلون فى عقائدهم بأن" بنى 
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آدم كلهم استحقوا العذاب الأخروى بخطيئة أبيهم آدم › فجاء عيسى بن 
مريم مخلّصا وشافعا وعرّض نفسه للصلب ليكفر عن البشر خطيثتهم الموروثة؛ 
وهذا يدزمهم الاعتراف بأن” العذاب كان مكتوبا على الجميع لولا كفارة 
عيسى فحصل الرد عليهم باعتقادهم به بله اعتقادنا . 

ثم ع النتيجة” من البرهان بقوله « بل أنتم بشر ممن خلق ) أى ينالكم 
ما ينال سائر البشر . 

وفی هذا تعريض أيضا بأن" المسيح بشرء لاه ناله ما ينال البشر من الأعراض 
والخوف» وزعموا أنه ناله الصلب والقتل . 

وجملة قوله «يغفر لمن يشاء ويعذذب من يشاء » كالاحتراس» لأنة. لما 
رتب على نوال العذاب إياهم أتهم بشر دفع توهم النصارى أن البشريّة مقتضية 
استحقاق العذاب بوراثة تبعة خطيئة آدم فقال «يغفر لمن يشاء»» أى من البشر 


(ويعذاب من بشاء) . 


م e a r N‏ ر ۶ 5 ورك لړ 2 ر 20 - 
9 ياهل ١‏ لکت قد جاءكم رسولنا يبين کہ علي فترقر کن 
صر ثم و 03 ر سے م © 3 
الرمل أن 0 aE‏ كين ارلا الاير اكه 0 
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س س سے 


بكرن الله عو عظعهم: ودعو ته بعد أن بين فساد عقائدهم وغرور 
أنفسهم بيانا لا يدع | e‏ بتلك 1 کاو E‏ دعاهم 
آنفا بمشل هذا عقاب بيان نقضهم المواثيق . فموقع هذه الآبة تكريرلموقع قوله 
ديا آهل الكتاب قد جاءكم رسوانا يبن لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكقاب» 
الآيات» إل أنه دكن الرسيول كد 0 عليه وسلم هنا بو صفا مجه 
عل رة من الرس EE‏ بأن" كتبهم مصرحة بمجىء رسول عقب 
رسلهم › ولسريهم أن” مجيئه 1 بدعا من الرسل إذ كانوا يجيئون على 
فتر بينهم . ور الرسول دنالك بوصف تبيينه ما بعخةونه من الكتاب لان 
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ما ذاكر قبل“ الموعظة هنا قد دل على مساواة الرسل فى البشرية ومساواة الأمم 
فى الحاجة إلى الرسالة » وما ذكر قبل الموعظة هنالك إتّما كان إنباء 
بأسرار كتبهم وما يخفون علمه عن التاس لما فيه من مساويهم وسوء سمعتهم . 
وحذف مفعول «يبيّن» لظهور أن المراد بيان الشربعة . فالكلام خطاب لأهل 
الكتاب يتدرّل منزلة تأكيد لجملة «يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن 
لكم كثيرا مما كنتم تخفون »» فلذلك فصلت . 


وقوله «على فترة من الرسل » حال من ضمير «يبين لکم»» فهو ظرف مستفر» 
ويجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلقا بب«جاءكم) . ويجوز تعلقه بفعل «يبين) 
لأن” البيان انقطع ف فى مدة الفترة . 


ما يستعلى هو فوقه» فشبه اا بعده لاا 1 ا ل ا 
الدال على الاستعلا 


والفترة : انقطاع عمل ما . 


وحرف (من) فى قوله « من الرسل » للابتداء» أى فترة من الزمن ابتداؤها 
مدأة وجود الرسل» أى أيام إرسال. الرسل . 


والمجىء مستعار لأمر الرسول بتبليغ الدين» فكما سمی الرسول رسولا 
سمی تبليغه مجيئا تشريها بمجئىء امل من أحد إلى آخر 


والمراد بالرسل رُسل أهل الكتاب المتعاقبين من عهد موسى إلى ٠‏ المسيح» 
أو أريد المسيح خاصة . والفترة بين البعة وبين رفع المسيح» كانت نحو 
اة ومان سه واا غير اهل الكتاب فقد جاءتهم رسل مثل خالد 
بن سنان وحنظلة بن صفوان . 


و« أن تقولوا» تعليل لقوله «قد جاءكم» لبيان بعض الحكم من بعثة 
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الرسول» وهى قطبع معذرة أهل الكتاب عدد مؤاخذتهم فى الآخرة» أو تقريعهم 
فى الدانيا على ما غيتروا من شرائعهم: للا يكون من معاذيرهم أنّهم اعتادوا 
تعاقب الرسل لإرشادهم وتجديد اللايانة» فاءلتهم أن يعتذروا بأتهم لما مضت 
عليهم فترة بدون إرسال رسول لم يتتجه عليهم ملام فيما أهملوا من شرعهم 
وأنتهم لو جاءهم رسول لاهددوا . فالمعنى أن تقولوا : ما جاءنا رسول فى 
الفترة بعد موسى أو بعد عيسى. وليس المراد أن يقولوا :ما جاءنا رسول إلينا 
أصلاء فإتهم لا يدعون ذلك: وكيف وقد جاءهم موسى وعيسى . 
فكان قوله «أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ) تعليلا لمجىء 
الرسول -- صلى الله عليه وسلم - إليهم > ومتعلمًا بعل (ما جاءنا» . ا 
تقدير لام التعليل قبل (أن) وهو تقدير يقتضيه المعنى . ومثل هذا التقدير 
كثير فى حذف حرف الجر قبل (أن) حذفا مطردا » والمقام يعيئن الحرف 
المحذوف؛ فالمحذوف هنا حرف اللام . 


ويُشكل معنى الآية بأن" عة إرسال الرسول إليهم هى انتفاء أن يقولوا 
«ما جاءنا من بشير ولا نذير» لا إثباته كما هو واضحء فلماذا لم يقل : 
أن لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذر » وقد جاء فى القرآن نظائر لهذه الأ يةء 
وفى شعر العرب كقول عمرو بن كلثوم : 

E 

آراد أن لآ رونا EI‏ ون فی تقدير ما به يتقوم المعنى فى 
الآيات وغيرها : فذهب البصريون إلى تقدير اسم يناسب أن يكون مفعولا 
لأجله لفعل «جاءكم» » وقدآروه : (كراهية أن تقولوا) » وعليه درج ضاحب 
الكشاف ومتابعوه من جمهور المفسآرين ؛ وذهب الكوفيون إلى تقدير حرف 
نفى محذوف بعد (أن)» والتقدير : أن' لا تقولواء ودرج عليه بعض المفسرين مثل 
البغوى ؛ فيكون من إيجاز الحذف اعتمادا على قرينة السياق والمقام . وزعم ابن 
هشام فى مغنى اللبيب أنه تعسّف» وذكر أن بعض النحويين زعم أن" من معانى 
(آن) أن تكون بمعنى (لقلا) . 
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وعندى : .أن" الذى ألجاً النحويين والمفسّرين لهذا التأويل هو البناء على أن" 
ور المضارع للاستقبال فتقتضى أن قول أهل الكتاب : ما جاءنا: 
بشير ولا نذير غير حاصل فى حال نزول الآية» وأنه مقدار حصوله فى 
المستقبل . ويظهنر أن" إفادة (أن) تخليص المضارع المستقبل إفادة أكذثريّة وليست 
بمطردة» وقد ذهب إلى ذلك أبو حيان وذكر أن أبا بكر الباقلانى ذهب إليه › 
بل قد تفيد (أن) مجرد المصدرية كقوله تعالى «وأن 0 لكم 4 
وقول امرىء القيس : ١‏ 

فاا ترق ا ا ن أن اكت وا 

فإنه ا بر السا وأن” صرفها عن إفادة الاستقبال 
عدن عل قدا کی ای هنا أن" أل الات قد قالوا هذا ا لمن 
يلومهم مثل الّذين اتبعوا الحنيفية» كأمية بن أبى الصلت وزيد بن عمرو بن 
ثفیل» أو قاله اليهود لنصارى العرب . 


وقوله «فقد جاء كم بشير ونذير» الفاء فيه الفصيحة» وقد ظهر حسن موقعها 
بما قررت به معنى التعليل: أى لأن قلقم ذلك فقد بطل قولكم إذ قد جاءكم 
بشير ونذير. ونظير هذا قول عباس بن الأحنف : 

e‏ تراد بنا ثم الققول فقد جتنا خراسانا 
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عطف القصة على القصص والمواعظ. وتقدام القول فى نظائر «وإذ قال» فى 
مواضع منها قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة » فى البقرة . 


ومناسبة موقع هذه الآيات هنا أن" القصة مشتملة على تذكير بنعم الله تعالى عليهم 
وحث على الوفاء بما عاقدوا الله عليه من الطاعة تمهيدا اطاب اتال ٍ 


وقدام موسى - عليه السلام ‏ أمره لبنى إسرائيل بحرب الكنعانيين بتذكيرهم 
بنعمة الله عليهم يهى نفوسهم إلى قبول هذا الأمر العظيم عليهم وليوئقهم 
بالنصر إن قاتلوا أعداءهم» فذكر نعمة الله عليهم » وعد لهم ثلاث نعم عظيمة: 


أولاها أن" فيهم أنبياءء ومعنى جل الأنبياء فيهم يجوز أن يكون فى عمود نسبهم 
فيما مضى مشل يوسف والأسباط وموسى وهارونء ويجوز أن يراد جعل فى المخاطبين 
اانه E‏ زاف ارود وذاناك "ود تورك ا ع مار ره ARO‏ 
وقعت بعد موت هارون؛فيكون قوله (أنبياء» جمعا أريد به الجنس فاستوى 
الإفراد والجمع» لأن” الجنسية إذا أريدت من الجمع بطلت منه الجمعية» وهذا 
الجنس انحصر فی فرد يومئذ» كقوله تعالى «ويحكم بها النبيئون الذرر املعو 
للذين هادوا» يريد #مدا - صلى الله عليه وسم - » أو أراد من ظهر فى زمن 
موسى من الأنبياء. فقد كانت مريم أخت موسى نبيئة» كما هو صريح التوراة 
(إصحاح 15 من الخروج). وكذلك ألداد میداد كانا نبيئين فى زمن” موسى» 
كما فى التوراة ((صحاح 11 سفر العدد) . وموقع النعمة فى إقامة الأنبياء بينهم 
أن" فى ذلك ضمان الهدى لهم والجرى على مراد الله تعالى منهم » وفيه أيضا 
حسن ذكر لهم بين الأمم وفى تاريخ الأجيال 


والثانية أن" جعلهم ملوكاء وهذا تشبيه بليغ» أى كالملوك فى تصرفهم فى 
أنفسهم وسلامتهم من العبودية التى , كانت عليهم اقبط » وجعلهم سادة على الأمم 
التى مروا .بها ء من الآموربين » والعناقيين الل ا له 
والكنعانيين » أو استعمل فعل «جعلكم) فى معنى الاستقبال مثل «أتى أمر الله) 
قصدا لتحقيق الخبر»ء فيكون الخبر بشارة لهم بما سيكون لهم . 
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والنعمة الثالئه أنه آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين » ومٌاصٌدق” 
(ما) يجوز أن يكون شيئا واحدا مما حص" الله به بنى إسرائيل » ويجوز أن 
. يكون مجموع أشياء إذ آتاهم الشريعة الصحيحة الواسة الهدى المعصومة» 
وأبتّدهم بالتصر فى طريقهم» وساق إليهم رز قهم ان و الوق :ار ت ب 
وتولى تربية نفوسهم بواسطة رسله . 


وقوله ديا قوم ادخلوا الأرض المقداسة » هو الغرض من الخطاب» فهو 
كالمقصد بعد المقدامة» ولذلك كرر الاغظ الذى ابتدأ به مقالته وهو النداء 
دا قوم) لزيادة استحضار أذهانهم : 


والأمر بالدخول أمر بالسعى فى أسبابه» أى تهيئأوا لادخول . والأرض 
ل ا ى الع ار له اه نيه أن لأنها د مين لالت 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى أوّل 58 0 قراها وهی حبرون . وهى هنا أرض 
كنعان من برية (صين) إلى مدخحل (حتماة وإلى حبرون) . وهذه الأرض هى 
أرض فلسطين؛ وهی الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط وبين نهر الأردن والبحر 
الميت فتنتهى إلى (حماة) شمالا وإلى (غزة وحبرون) جنوبا. وفى وصفها ب(التى 
كتب الله) تحريض على الإقدام لدخولهًا . ا 


ومعنى « كتب الله » قضى وقدرء وليس ثمة كتابة ولكنه تعبير مجازى 
شائع فى اللغة» لأن” الشىء إذا أكده الملتزم به كتبه » كما قال الحارث بن حلزة : 

فأطلقت الكتابة على ما لا سبيل لإبطاله» وذلك أن الله وعد إبراهيم أن 
نورتها ذرطه. ووغك آل لا يلف 

وقوله «ولا ترتدوا على أدباركم ) تحذير مما يوجب الانهزام» لأن” 
ارتداد الجيش على الأعقاب من أكبر أسباب الانخذال.والارتداد افتعال من الرد 
يقال :رده فارتد» والرد” : إرجاع السائر عن الإمضاءفى سيره وإعادته إلى المكا نالذى 
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سار منه . والأدبار : جمع دير وهو الظهر. والارتداد : الرجوع »ومعنى الرجوع 
على الأدبار إلى جهة الأدبارء أى الوراء لأتهم يريدون المكان الذى يمشى عليه الماشى 
وهو قد كان من جهة ظهرهء كما يقولون : نكص على عقبيه» و رکبوا ظهورهم» 
وارتد وا عل ىأدبارهم, وعلىأعقابهم» فعد ى ب(على)الدالة على الاستعلاء » أىاستعلاء طريق 
السيرء نزّلت الأدبار التى يكون السير فى جهتها منزلة الطريق الذى يسار عليه . 

والانقلاب : الرجوع» وأصله الرجوع إلى المنزل قال تعائى «فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل». والمراد به هنا مطلق المصير . 

وضمائر « فيها ‏ منها » تعود إلى الأرض المقداسة . 

وأرادوا بالقوم الجبارين فى الأرض سكانها الكنعانبين » والعمالقة › 
والحثيين » واليبوسيين » والأموريين : 

والجبار : القوى» مشتق” من امبر وهو الإازاملآن القوى” يجبرالنناس علىمايريد. 


وکانت جو اسيس مو سى الاثنا عشر ال 


ن بعشهم لارتياد الأرض قد 
أخبروا القوم بجودة الأرض وبقوة سكانها . وهذا كناية عن مخافتهم من 
الأمم الذين يقطنون الأرض المقداسة» فامتنعوا من اقتحام القرية خوفا من 
أهلهاء وأكنّدوا الامتناع من دخخول أرض العدو توكيدا قويًا بمدلول (إن) و(لن) 
فى «إنا لن ندخلها» تحقيقا لخوفهم . 

وقوله «فإن يخرجوا منها فإنا داخلون» تصريح بمفهوم الغاية فى 
قوله «وإنّا لن ندخلها حتى يخرجوا منها» لقصد تأكيد الوعد بدخولها إذا 
حلت من الجبارين الذين فيها . 

وقد أشارت هذه الآية الى ما فى الإصحاح الثالث عشر والرابع عشر من 
شفر الغدد: أن الله أمر موسى أن يرسل اثنى عشر ربجلا اجواسيس تتجسسون أرض 
كنعان التى وعدها الله بنى إسرائيل ا سبط رجلا؛ فعيّن موسى اثنى عشر 
رجلا شي : يوشع بن و من سبط أفرايم > ومنهم كالب بن يفنة من سبط 
يهوذاء ولم يسموا بقية الجواسيس. فجاسوا خلال الأرض من برية صين إلى حماة 
فوجدوا الأرض ذات ثمار وأعناب ولبن وعسل ووجدوا سكانها معترين» 
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طوال القامات» ومدنهم حصينة. فلمًا سمع بنو إسرائيل ذلك وهلوا وبكوا 
نساؤنا وأطفالناء فقال يوشع وكالب للشعب : إن رضى الله عتا يدخلنا إلى هذه 
الأرض ولكن لا تعصوا الرب ولا تخافوا من أهلهاء فالله معنا. فأبى القوم من 
سنة فصاعدا هذه الأرض إلا يوشم وكالبا وكلّكم ستدفدون فى هذا القفر»ويكون 
1 و ١‏ كن بيت كلكم و فى 

. أبناؤكم رعاة فيه أربعين سنة ) . 


أ 2 چ0 سر ار ره ,ر ره oro‏ 
™ قال رَجِلان 9 ألّذِينَ يَحَافُونَ أنه ملل ملوأ علوم 
الماك اا ةله اك ظلبونَ وعلى الله تو كوأ إن كنت 


E 0 


مؤمنين قالوأ يلموسل إنا لن دخلا ا فيها قاذم 
أنت وَربلك قاتلا إا ههت EE ES‏ ل 
ص ەه هم سوسم o‏ ص حورو سا ه | 


نفسى وأخى فافرق بَيئَنَا وبين الوم الفلسقين قال فَإِنْها 
1 


م 


ا 


و الو رمه ه 0 2 


محر مة عليهم أربعين سنة رون فين الع ا عادر 
القلسقين e‏ 


فصات هذه الجمل الأربع جريا على طريقةٍ المحاورة كما بيَتّاه سالفا فى 
سورة البقرة . والرجلان هما يوشع وكالب . ووصف الرجلان باتهم «من الذين 
يخافون» فيجوز أن يكون المراد بالخوف فى قوله «يخافون» الخوف من 
ر اتوت رة با الموضول» بل" اسر :مطل قازرا 
للتعريض بهم بمذمة الخوف وعدم الشجاعة» فيكون « من » فى قوله «من 
الذين يخافون» اتصالية وهى التى فى نحو قولهم لشت نيك ولت منى 2 أى 
ينتسبون إلى الذين يخافون. وليس المعنى. أنتهم متتصفون بالخوف بقرينة أنّهم 
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حرّضوا قومهم على غزو العدوء وعليه يكون قوله ١‏ أنعم الله عليهما » أن الله 
أنعم عليهما بالشجاعة» فحذف متءلق فعل « أنعم » اكتفاء بدلالة السياق عليه . 


ويجوز أن يكون المراد بالخوف الخوف من الله تعالى» أى كان قولهما 
لقومها «ادخلوا عليهم الباب» ناشئا عن خوفهما الله تعالى» فيكون تعريضا بأن” 
الذين عصوهما لا ينخافون الله تعالى» ويكون قوله «أنعم الله عليهما» استئنافا 
بيانيا لبيان منشأ حوفهما الله تعالى» أى الخوف من الله نعمة منه عليهما . 
يقتضى أن" الشجاعة فى نصر الدين نعمة من الله على صاحبها . 


ومعنى (أنعم الله عليهماأنعم عليهما بسلب الخوف من نفوسهم وبمعر فةالحقيقة. 


و«الباب» يجوز أن يراد به مدخل الأرض المقداسة » أى المسالك التى يسلك 
OEE‏ كدان نوهي افر و لمعيف :لاد رتاف علد إل مول اللقيلة 
يكون بين جبلين وعثرين» إذ ليس فى الأرض المأمورين بدخولها مدينة بل 
أرقن القولنه الوا ر ا » فأرادا : فإذا اجتزتم الثغر ووطتتم 
أرض الأعداء غلبتموهم ف ي قتالهم فى ديارهم. وقد يسمى الثغر البحرى بابا 
أيضاء مثل باب المندب» وسمّوا موضعا بجهة بخارى الباب . وحمل المفسّرون 
الباب على المشهور المتعارف» وهو باب البلد الذى فى سوره» فقالوا : أرادا باب 
قريتهم» أى لأن فتح مدينة الأرض يعد ا تلك الأرض. والظاهر أن“ 
هذه القرية هى (أريحا) أو (قادش) حاضرة العمالقة يومئذ» وهى المذكررة فى 
وو رالنات بهذا المعنى هودفّة عظيمة متتّخذة من ألواح توصل بجزأى 
چاو سور بكيفية تسمح لأن يكون ذلك الوح سادا لتلك الفرجة م تی أريد 
سد ا وان تفتح عند إرادة فتحها؛ فيسم ORTE‏ الة السك فتحا. 


وبعد أن أمرا القوم باتخاذ الأسباب والوسائل أمراهم بالتوكّل على الله 
E‏ ا «إن كنتم مؤ منين)» 
لأن” الشك” فی صدق الرسول مبطل الإيمان . 
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وإتما خاطبوا موسى عقب موعظة الرجلين لهم > رجوعا إلى إبايتهم 
الأول الي شافهوا بها موسى إذ قالوا « إن" فيها قوما جبارين )» أو لقللّة اكتراثهم 
بكلام الرجلين وأكدوا الامتناع الثانى من الدخول بعد المحاورة أشد توكيد 
دل على شدانه فى العربيّة شلاث موّكدات : إن » ولن » وكلمة أبدا . 


ومعنى قولهم «فاذهب أنت وربّك فقاتلا» إن كان خطابا لموسى 
أتهم طلبوا منه معجزة كما تعودوا من النصر فطلبوا أن يهلك الله الجبارين 
و 


وقيل : أرادوا بهذا الكلام الاستخناف بموسى» وهذا بعيد» لأنهم ما كانوا 
يشكون فى رسالته» ولو أرادوا الاستخناف لكفروا وليس فى كلام موسى الواقع 
جوابا عن مقالتهم هذه إلا" وصفهم بالفاسقين.والفسق يطلق على المعصية الكبيرة» 
فن عصان أمر الله فى الجهاد كبيرة؛ ولذلك قال تعالى فلا تأسعلى القوم الفاسقرن'» 
رعق شيك ان سود قال أى الاد ن الأو ايء وهو دضو عل لرن 
يوم بدر فقال « يا رسول الله لا نول كما قالت بنو إسرائيل «فاذاهب انت 
وربّك فقاتلا إا ههنا قاعدون » الحديث. 


س ل اس 


فلا تَظّدّن” من ذلك أن هذه الآ ية كانت مقروءة بينهم يوم بدرء لأن سورة 
المائدة من آخر ما نزل» ل ل كانوا سمعونه من رسول 
الله صا ای الله عليه وسلم مو م وات بوم مي 
الآية بذلك الدّفظ . 


«قال» أى موسى» مناجيا ره أو بمسمع منهم ليوقفهم على عدم امتثالهم مر 
ركهم درب إتى لا أملك إلا تق ی وأخى ا» يجوز أن يكون المعنى لا أقدر إل 
على نفسى وأخى» وإنثما لم 6 ال الذين قالا « ادخلوا عليهم الباب )» 
لاه خشی أن ستهويهما قومهما .والذى ف فى كتب اليهود أن ارون كان قد 
توفی قبل هذه القادفة ووز أن ريك ا يوشع ان نون ته کان 
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ى قوله «وإذ قال موسى لفتاه » الآية. 


وعطفه هنا على نفسه لأنّه كان محرضا للقوم على دخول القرية. 


ملازمه فی شْؤٌوذه» وسماه الله فتاه ف 


و معلى «افرق يننا وبين القوم الفاسقين) أن لا تؤاخذنا إعجر مهم » لاه خشی 
أن يصيبهم عذاب فى الدنيا فيهلك الجميع فطلب التجاة» ولا يصح أن يريد 
الفمرق بينهم فى الآخرة؛ لأنه معلوم أن الله لا و البریء بذنب اران 
براءة موسى وأخيه من الرضا بما فعله قومهم أمر دعلمه الله» ويجوز أن يراد 
بالفرق بينهم الحكم بينهم وإيقاف الضالين على غاطهم : 


وقول الله تعالى لهرفإتها محرمة عليهم أربعين سنة» الخ جواب عن قول 
موسى «فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين»» وهو جواب جامع لجميع ما تضمنه 
كلام موسى: لآن الله أعلم موسى بالعقاب الذى يصيب به الذين عصوا أمره 
فسكن هاجس خوفه أن يصيبهم عذاب يعم الجميع » وحصل العقاب لهسم على 
العصيان انتصارا لموسى . فإن قلت : هذا العقاب قد نال موسى منه ما نال قومه. 
فاته بقى معهم فى التيه حتّى توفى . قلت : كان ذلك هَينا على موسى لن 
بقاءه معهم لإرشادهم وصلاحهم وهو خصيصة رسالته » فالتعب ف ذلك يزيده 
رفع درجة» أما هم فكانوا فى مشقة . 

« يتيهوك » A EY‏ ج بفتحالتناءوسكون الياء ‏ والتيه ‏ بكسرالتاء 
وسكون التحتية ‏ . وسميت المفازة تيهاء وسمئّيت تيها . وقد بقى بنو إسرائب 
مقيمين فى جهات ضيّقة ويسيرون الهوينا على طريق غير منتظم حتى بلغوا 
جبل (نيبو) على مقربّة من نهر (الأردن)» فهنالك توفى موسى - عليه السلام - 
وهنالك دافن . ولا يعرف موضع قبره كما فى نص" كتاب اليهود . وما دآخلوا 
الأرض المقدسة حتى عتبتروا الأرْدان بقيادة يوشع بن نون خليفة موسى . وقد 
استثناه الله تعالى هو وكالب بن يفنّةء لأتهما لم يقولا : لن ندخاها. وأمًا بقية 
الرواد الذين أرسلهم موسى لاختبار الأرض فوافقوا قومهم فى الامتناع من 
دخولها 5 
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وقوله « فلا تأس على القوم الفاسقين » تفريع على الإ خبار بهذا العقاب» 
لأته علم أن موسى يحزنه ذلك» فنهاه عن الحزن لأتهم لا يستأهلون الحزن 
لأجلهم لفسقهم . والأسى : الحزنء يقال 5 ی کفر ح إذا حزن . 


م م لھ رت اه لصم © روم ه 4 2 0 r‏ 04 4 ا افر 5 
3 وأ 5 عليه م ا بی تی إد با قربانا دتفدر من 
هم برس ميس ه س م م اس ماهير راش ر ر سه 2 ر ی و 
أحدهمَا ولم يتقبل ا 2 قتلك قال إنما يتھ 
عر يعو م ەن ۶ 0 9و 922 ني ا ای .ر م 2 02 2 
الله 3 | امتقين لجن 0 د 3 2 7 1 ما أن بباسط 
2 ى رس اسم شا سمس اه 0 و مہ 41 م ب صروس م 28س ك 2 و 
0 د تلك لاقتلك إفى احاف الله زرب العلمين إن > أريد 
مامه 6 : ص - 3 هه 
1 11 0 2 لتنا 4 كك | 
5 و ى وإمك ا ص3 صح ١‏ ار ود جروا 
و 4 9ہ ع ےم ٥°‏ روك ووو م ماع سے ص م م کر 0 م مرج | 20 


الظلمين فطوعت لهونفسهرقتل أخيه فقتلهو صبح من الخسرين € 


طف نبأ على نبا ليكون مقدامة لاتحذير من فقتل الافس والحرابة والسرقة» 
ويتبع بتحريم الخمر وأحكام الوصية وغيرها» وليحسن التخلص مما استطرد 
من الأنباء والقصص التى هى مواقع عبرة وتنظم كلها فى جرائر الغرور . 
والمناسبة” يها وبين القصة الى تاها مناسبة تمناقل. ومناسية تشاد .. :فأما 
التمائل فإن فی كلتيهما عدم الرضا بما حكم الله تعالى : فإن” بنى إسرائيل عصوا 
أمر رسولهم إيّاهم بالدخول إلى الأرضن: المقداسة 4 واخد ابنی آدم عصى 
حكم الله تعالى بعدم قبول قربانه لأنّه لم يكن من المتقين . وفى كلتيهما جرأة . 
على الله بعد المعصية؛ فبدو إسرائيال قالو : اذهب أنت وربّك » وابن آدم قال: 
لأقتادن" الذى تقبل الله منه . وأما التضاد" فإن” فی إحداهما إقداما مذموما من 
ابن آدم وإحجاما مذموما من بلى إسراثيل» وإن” فی إحداهما اتفاق أخوين هما 
موسی وأخوه عل امتغال أمر الله تعالى» وفى الأخرى |.حتلاف” أخوين بالصلاح والفساد. 


ومعنى «ابنى آدم)هنا ولداه. وأما ابن آدم مفردا فقد يراد به واحد من البشر 
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نحو : يا بن آدم إنّك ما دعوتنى ورجوتتى غتفرت لك > أو مجموعا نحو 


ويا بنی آدم خذوا زيتكم). 


والباء فى قوله «بالحق”» للملابسة متعلّقا بدائثل”» . والمراد من الح" هنا 
الفواق تع NOS‏ اشرق عي الحامته جو الكت ازا" OE‏ 
الواقع» كما قال 6 نقص عليك نبأهم باحق ».ويصح أن بكرن الى صد 
الباطل وهو الجد” غير الهزلء أى انل هذا النبأ متلبّسا بالحق»أى بالغرض الصحيح 
لا لمجرد التفكته واللّهو. ويحتمل أن يكون قوله « بالحق » ا الى ما حف بالقصة 
من زيادات زادها أهل القصص من بنى اسرائيل فى أسباب قتل أحد الأخوين أخاه . 


زولةه افارقنه عاق راد أ ی الام وقق یا ركان 


فينتصب (إذ) على المفعول فيه . 


- وفعلل «قربا» هنا مشتق من القربان الذى صار بمنزلة الاسم الجامد» وأصله 
سانو #الشك E‏ كان 5 به ما يتقرب به المرء إلى ربه 
بن E a‏ مد التوياة ERE E‏ من اليل 
نشك ٠‏ ومن الأضيحة ضح ء :ومن العقيقة فى .وليس :قر بان هنا يمع أد نبا إذ 
لا معنى لذلك هنا. 


وفى التوراة هما (قايين) - والعرب يسمّونه قتابيل - وأخوه(هتابيل).وكان 
قابیل فلحا فی الأرض» وكان هابيل راعيا لاغنم. رك قابيل من ثمار حرثه 
قربانا وقرّب هابيل من أبكار غنمه قربانا . ولا ندرى هل كان القربان 
عندهم يعطى للفقراء ونحوهم أو كان يترك للناس عامة . 0 الله قربان هابيل 
ولم يتقبّل قربان قابيل . والظاهر أن" قبول قربان أحدهما دون الآخر حصل 
بوحى من الله لآدم . وإنّما لم يتقبّل الله قربان قابيل لأنه لم يكن رجلا صالحا 
بل كانت له خطابا . وقيل : كان كافراء وهذا ينافى كونه يقرب قربانا. 


ارق اقرا :قن الاية الأرادة' ا واا عر كل اواد متهما 
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قربانا وليس هو قربانا مشتركا . ولم يسم الله تعالى المتقبّل منه والذى لم 
يتقبل منه إذ لا جدوى لذلك فى موقع العبرة . 


وإتما حمله على قتل أخيه حسده على مزيًّة القبول . والحسد أوّل جريمة 


وقوله فى الجواب « إنما يتقبّل الله من المتقين » موعظة وتعريض وتنصّل 
مما يوجب قتله.يقول : القبول فعل الله لا فعل غيره» وهو يتقبّل من المتقى لامن 
غيره. يعرّض به أنه ليس بتقبى» ولذلك لم يتقبّل الله منه. وآبة ذلك أنه يضمر 
قشل النفس. ولذا فلا ذنب» لمن تقبّل الله قربانه» يستوجب القتل. وقد أفاد 
قول ابن آدم حصر القبول فى أعمال المتقين. فإذا كان المراد من المتقين معناه 
المعروف شرعا المحكى اانه الدال” عليه مراد ابن آدم كان مفاد الحصر أن" 
عمل غير المتقى لا يقبل؛ فيحتمل أن" هذا كان شريعتهم» ثم نسخ فى الإسلام 
بقبول الحستات من المؤمن وإن لم يكن متقيا فى سائر أحواله ؛ ويحتمل أن" 
براد بالمتقين المخلصون فى العمل» فيكون عدم القبول أمارة على عدم الإخلاص » 
وفيه إختراج لفظ التقوى عن المتعارف ؛ ويحتمل أن يريد بالتقبّل تقبّلا خاصاء 
وهو التتقبل الام الدال” عليه احتراق القربان» فيكون على حد قوله تعالى « هدى 
للمتقين )» أى هدى كاملا لهم > وقوله « والآ خخرة عند ربك للمتقين »» أى 
الآخرة الكاملة ؛ ويحتمل أن يريد تقبّل القرابين خاصة؛ ويحتمل أن يراد 
المدقين بالقر بانء أى المريدين به تقوى اللهء وأن” أحاه أراد بقربانه بأنّه المباهاة. 


ومعنى هذا الحصر أن الله لا يتقبل من غير المتقين وكان ذلك شرع تانق : 
وقوله «لئن بسطت إلى" بدك لتقتلنى) الخ موعظة لأخيه ليذ كّره خطر هذا 
الله تعالى. والظاهر أن هذا اجتهاد من هابيل. فى استعظام جرم قتل التفس» ولو 
كان القتل دفاعا . وقد عتلم الأخوان ما هو القتل بما يعرفانه من ذبح 
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الحيوان والصّيدء فكان القتل معروفا لهماء ولهذا عزم عليه قابیل» فرأى هابيل 
للفو خرمة ولو كانت ظالمةة وزآئ فى الاستسلام لطالب قتله إبقاء على 
حفظ الدّفوس لإكمال مراد الله من تعمير الأرض . ويمكن أن يكونا تلقنّيا من 
أبيهما الوصاية بحفظ الدّفوس صغيرها وكبيرها ولو كان فى وقت الدفاع» 
ولذلك قال « إنى أخاف الله رب العالمين ». فقوله «إنى أخاف الت يدل على أن” 
الد فاع بما يفضى | لى القت لكان محر ما وأن” هذا شريعةمنسو ن الشرائع تبييح المسعتدى 
عليه أن يدافع عن نفسه ولو بقتل المعتدى» ولكته لا يتجاوز الحد الذى يحصل 
به الدافاع . وأمًا حديث (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى التار » فذلك فى القتال على المّلّك وقصد التغالب الّذى ينكف“ فيه المعتدى 
على الاجر ا دراي :رون اله هد هات د کا و كد اا رن 
بالتسليم للآخر وحمل التبعة عليه تجثبا للفتنة» وهو الموقف الذى وقفه 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ رجاء الصلاح : 


ومعنى « أريد ) : أريد من إمسأكى عن الدفاع ٠.‏ 


وأطلقت الإر ادة على العزم كما فى قوله تعالى «قال إنى أريد أن أنكحك إحدى 
واخ دون اة افا مع قاد ا ت 
. )4 84 9 لمعنىن ر 


ولاتبوء ( ترجع » وهو رجوع مجازى» أ تكسن ذلك من فعلك» فكأنه 
خرج يسعى لنفسه فباء بإثمين . 


والأظهر فى معنى قوله ١‏ بإثمى » ما له من الآثام الفارطة فى عمره» أى 
أرجو أن يغفر لي وتحمل ذنوبى عليك . وفى الحديث «يؤتى بالظالم 
والمظلوم يوم القيامة فيؤخذ من حسنات الظالم فيزاد فى حسنات المظلوم 
حتى ينتصف فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيّئات المظلوم فتطرح عليه ». 
رواه مسلم. فإن كان قد قال هذا عن علم من وحى فقد كان مثل ما شرع في 
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الإسلام » وإن كان قد قاله عن اجتهاد فقد أصاب فى اجتهاده وإلهامه ونطق 
عن مثل نبوءة . 

ضار ران تبوء) ) هو مفعول«أريد)» أى يك من الإمساك عن أن أقتلك إن 
أقدمت على قتلى أريد أن يقع إثمى عليك › > فإثم م مراد به الجنس» أى ما عسى أن 
يكون ل من إثم . وقد أراد بهذا موعظة أخيه» ولذلك عطف عليه قوله « وإثمك » 
00 له بفظاعة عاقبة فعلته» كقوله تعالى ١‏ لارا أو ارهم كاملة يوم القيامة 

ا الذين تضلو: نهم بغي علم) ».فعطف” قوله دو إتماگ» ؛ إدماج بذكر ما يحصلفى 
من ارو لمن هوا وة ودا و و ن امات ارو كرا 
لأخيه بما عسى أن يكفه عن الاعتداء . 


و(معن«من ن أصحاب الثار) أى ممن يطول عذابه فی اللا أصحاب الثار 
هم ملازموها. 

» فطوّعت له نفسه قتل أخيه » دلت الفاء على التفريع والتعقيب‎ « E 
ودل" (طوع) على حدوث تردد فى نفس قابيل ومغالبة بين دافع الحسد ودافع‎ 
الخشية» فعلمنا أن" المفرّع عنه محذوف» تقديره : فترداد مَليناء أو فتر صد فرصا‎ 
فطوّعت له نفسه . فقد قيل : إنه بقى زمانا يترئص بأخيه: (وطوع ) معناه جغله‎ 

ثعاء أى مكنه من المطوع . والطنوع والطواعية : ضد الإكراه: والتطويع : ماولة 
الطوع . شه قتل أخيه بشىء متعاص عن قابيل ولا يطيعه بسبب معارضة التعقّل 
والخشية . وشبهت داعية القتل. فى نفس قابيل بشخص يعينه ويذلل له القدل 
المتعاصى» فكان e‏ استعار َ E‏ 9 الس افا “دو هدا ا :أن 
نفس قابيل س سوالت ت له قتل أخيه بعد ممالعة . 

وقد سلك فی قوله « فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله » مسلك” الإطناب: 
وكان مقتضى الإيجاز أن يحذف «فطوعت له نفسه قتل” أخحيه) ويقتصر على قوله 
«فقتله» لكن عدل عن ذلك لقصد تفظيع. حالة القاتل فى تصوير خواطره الشريرة 
وقساوة قلبه» إذ حداثه بقتل من كان شأنه الرحمة به والرفق؛ فلم يكن ذلك إطنابا. 
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ومعنى ( فأصبح من الخاسرين ) ا المراد بالخسارة هنا خسارة 
اة اى شان لك اقل مت .ضير ا خر + :يجوز إبقاء ا عل 
ار أ غددا حاسرا فى الدأنيا. والمراد بالخسارة ما يبدو على الجانى من 
N‏ 7 الرجاء فتفيد أن" القتل وقع فى الصباح . 
رس ل مر يو وله oo‏ 


# فبعث الله اا يبسمحث ٍِ الارضصٍ ليره د كيف يوَارى 


سوق أخيهٍ قال بريلة ‏ اعبدرت» أن أكون مثل 17 الْغرَابٍ 


ئ ع اس و أ 
قاواری سوءَة خی € 

البعث هنا مستعمل فى الإلهام بالطيران إلى ذلك المكان» أى ؛ فألهم الله 
غرابا ينزل بحيث يراه قابيل . وكأن اختيار الغراب لهذا العمل زم لان" 
الدفن حيلة فی الغسر بان 0 ن قبل” وإما ن الله اشكازه لذلك لمكاسية: ها 
اف اف إل و اد رااان باد مالاس فق القاقن الف 
ولعل” هذا هو الأصل فى تشاؤم العرب بالغراب: فقالوا : غسراب البين 


والضمير المستتر فى «يريه» إن كان عائدا إلى اسم الجلالة فالتعليل المستفاد 
من اللام وإسناد الإرادة حميقتان 2( وإن كان. عائدا إلى الغراب فاللام مستعملة فی 
می فاء التفريع» وإسناد الإرادة إلى الغراب مجاز » لأنّه سسب الرؤية a‏ 


, .ولاكيف) يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهام مرادا منها الكيفية » 


و للاستفهام: والمعنق 5 : ليريه جواب كيف يُوارى 7 
والسوآة : ما تسوء رؤيته» وهى هنا تغيّر رائحة القتيل وتقطّع جسمه . 
وكامة را وباتا») من صيغ الاستغاثة المستعملة فی التعجحب 4 وأصله با 


لويلة اندر فيت الألاف عق لام TT‏ با عجباء و 


يجعل الألف عوضا عن ياء المتكلم» وهى لغةء ويكون التداء مجازا بتنزيل 
الويلة منزلة ما يُتَادى » كقوله ١‏ يا حسرتىعلىما فرطك فقن بجني ا ١‏ 
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والاستفهام فی «أعجزت» إنكارى . 


وهذا المشهد العظيم هومشهد أولحضارة فى البشر» وهى من قبي لطاب ENE‏ 
المكروهة.وهو أيضا مشهد أوّل عام اكتسبه البشر بالتقليد وباج ربة؛وامو أيضا 
مشهد أوّل مظاهر تلقى البشر معارفه من عوالم افيه فيه كبا ته الاي 
بالحيوان فى الزينة» فلو الوه اة اللو نة وکوا ارين الارن وال هور 
والحجارة الكريمة » فكم ف هذه الآية من عبرة تاریخ والددين والخلق . 


سام م سے E‏ 


3% فاصبح م ين الناد مين 31 


القول فيه كالقول فى ١‏ فأصبح من الخاسرين ).ومعنى «من النادمين» أصبح 
نادما أشد ندامةء لأن" «من النادمين)أدل” علىتمكن الندامةمن نفسه» من أن يقال«نادما». 
كما تقد م عند قوله تعالى «وكان من الكافرين ) وقوله «فتكونا من الظالمين» 
فى سورة البقرة . 

والندم أسف الفاعل على فعل صدر منه؛ لم يتفطان لما فيه عليه من مضرة قال 
تعالى « أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين »» أى ندم 
على ما اقترف من قتل أخيه إذ' رأى الغراب يحتفل بإكرام أخيه لع 
ورأى نفسه ا وما إسراعه إلى تقليد الغر اب فی دفن أخى 
EEE‏ الكراتنة لاه 


ويحتمل أن هذا التدم لم يكن ناشئا عن خوف عذاب الله ولا قصد توبةء 
فلذلك لم يتفعه. فجاء فى الصحيح «١‏ ما من نفس شل لما بل" كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أوّل من سن القتل » . ويحتمل أن درن 
دليلا لمن قالوا : إن" القاتل لا تقبل توبته وهو مروى عن ابن عباس» وقد تقد م 
E sS‏ 
شورة السا 


4 سس 20 ر 2 6 4 


9 من أجل ذالك كينا عليل بنى إسراويل أنعرمن قبل تقس 
د 7 مر رت 6 ہہ سا صر ت س ت بح رن 
عير تفس, أو فاد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن 


أحياها فاا الا س جميعا 4 


يتعيدن أن يكون «من أجل ذلك » تعليلا ل:-كتبنا)» وهو مبدأ الحملة» ويكون 
منتهى التى قبلها قوله «من التادمين». وليس قوله «من أجل ذلك»متعلقا ب«التادمين» 
تعليلا له للاستغناء عنه بمفاد الفاء فى قوله «فأصبح) 


و (من) للابتداء . والأجئل الجراء والتسبّب (1) أصله مصدر أجل يأل 
ويأجل 0 وضرب بمعنى جنى واكتسب.وقيل : هو حاص" باكتساب الحريمة» 
كر مرادفا لجتى وجرم» ومنه الجناية والجريمة. غير أن العرب توسّعوا 
فأطلةوا الأجّل على المكتسب مطلقا بعلاقة الإطلاق . 


والابتداء اذى استعمات له (من) هنا مجازى “شه سين ايء نادء 

صدوره» وهو مثار قولهم : إن من معانى (من) التعليل » فإن كثرة دخولها 
على كلمة « أجل » أحدث فيها معنى التعليل» وكثر حذف كلمة أجل بعدها 
محدث فيها معنى التعليل » کما فی قول الا 

OSE‏ اوت لها من كلالة ولامن حفى حتى الاي مدا 

واستفيد التعليل من مفاد الجملة. وكان التعليل بكلمة من أجل أقوى منه 
بمجرد اللام» ولذلك اختير هنا ليدل على أن" هذه الواقعة كانت ھی السبب فى 
تهويل أمر القتل وإظهار مثالبه . 


وفى ذكر اسم الإشارة وهو خصوص «ذلك» قصد” استيعاب جمیع المذ كور. 


)1( الجراء ب رف بفتح الجيم وتشديد الراء - وهو بالمد» وبالقصر اال ی من جر 
إذا سين وعلل .. 
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وقرأ الجمهورمن" أجل ذلك؛ ‏ بسكون نون (من) وإظهار همزة (أجل) - . 
وقراءة ورش عن نافع -- بفدح التون وحذف همزة أجل - على طريقته. وقرأ أبو 
من له ذلك» ل 2 نوك (من) وحذف همزة أجل بعد نقل جره 


ومعنی « كتبنا » شرعنا كقوله « كتب ٠‏ عل لم الصيام » . 


ومفعول («كتبنا) مضمون جملة « أنه من قل نفسا الغير نفس أو فساد ف 
ارين فكأنما قتل الاس جميعا » . 


و(أن) من قواه «أللّه بفتح الهمزة أخت (إن) المكسورة الهمزة وهى تفيد 


ر 
المصدرية › وضمير « أنه ) 4 مر القان» أى كتبنا عليهم شأنا مهما هو مماثلة 
قتل نفس واحدة بغير حق لقتل القاتل الناس” أجمعين . 

ووجحه تحصيل هذا المعنى من هذا الت ركيب يتضح سيان موقع حرف (أن) 
المفتوح الهمزة المشداد التون. فهذا الحرف لا يقم فى الكلام إلا معمولا لعامل 
قبله يقتضيه » فتعيّن أن" الجملة بعد (أن) بمنزلة المفرد المعمول للعامل » فلزم 
أن" الجملة بعد (أن) مؤوّلة بمصدر يسبك» أى يؤخذ من خبر (أن) . 

وقد اتّفق علماء الععربيّة على كون (أن) المفتوحة الهمزة المشدادة التون 
. أحتا لحرف (إن) المكسورة الهمزة» وأنّها تفيد التتأكيد مثل أختها. 


واتفقوا على كون (أن) المفتوحة الهمزة من الموصولات الحرفيّة الخمسة 
التى يسبك مدخولها بمصدر هذا زايد (أنة) المفتوحة على (إن) المكسورة . 


وخبر (أن) فی هذه الآاية حملة رم ل نمسأ دغير نفس ) .وهی ان 
مفسرة E‏ 3 

e‏ 2 و 

ومفعول «كتبنا» ماخود من جملة الشرط وجوابه» وتقديره : كتبنا 
A RÊ‏ عل ان e‏ 0 
مشابهة قل نفس بغير نفس الخ بقتل الناس أجمعين فى عظيم الجرم . 
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وعلى هذا الوجه جرى كلام المفسرين والنحويين. ووقع فى لسان العرب 
عن الفراء ما حاصله : إذا جاءت (أن) بعد القول وما تصرف منه وكانت تفسيرا 
القول ولم تكن حكاية له نصبتتها (أى فتحت همزتها» مثل قولك : قد قلت 
لك كلانا الان اتاك شردفة (أن) لأتها فرت « كلاما » 7 
منصوب»(أى مفعول لفعل قات) فمفسره منصوب أيضا على المفعوليئّة لأن” البيان 
له إعراب المبين). فالفراء ينبت لحرف (أن) معنى التفسير علاوة على ما يثته 
له جميع النحويين من معنى المصدرية»فصار حرف (أن) بالجمع بين القولين 
دالا" على معنى التتأكيد باطراد ودالا" معه على معنى المصدرية تارة وعلى معنى 
التفسير تارة أخرى بحسب اختلاف المقام . ولعل الفراء ينحو إلى أن" حرف 
(أن) المفتوحة الهمزة مركب من حرفين هما حرف (إن) المكسورة الهمزة 
المقد دة النون + وحرفة رأف المفتوحة: الهمزة السا كنة التون الى تكون: تارة 
مصدرية وتارة تفسيرية ؛ ففتح همزته لاعتبار تركيبه من (أن') المفتوحة الهمزة 
الا ك الحون: تصدرية أو تسيزية 6 و هدنك در نه لأعمار ركه ن 5 
Bd SS SAN O UO SA o‏ 
كما قال بعض التحويين : إن أصل (لن) رلا أن) . 


وهذا بيان أن" قتل التفس بغير حق” جرم فظيع » كفظاعة قتل الاس 
كلهم. والمقصود التوطئة لمشروعيته القصاص المصرّح به فى الآبة الآتية 
« وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالتفس » الآية. 

والمقصود من الإخبار بما كتب على بنى إسرائيل بيان للمسلمين أن" حكم 
القصاص شرع سالفا ومراد لله قديم > لان“ لمعرفة تاريخ مراع تبصرة 
للمتفقهين وتطمينا لنفوس المخاطبين وإزالة لما عسى أن يعترض من الشيسه فی 
أحكام خفيات راطيا كمشروعية القصاص» فإنه قل لبدو 8 نظار القاصرة 
أنه مداواة بمثل الداء المتداوّى منه حتى دعا ذلك الاشتباه عض الأمم إلى 
إبطال حكم القصاص بعلة أتهم لا يعاقبون المذنب بذاتب آخر» وهى غفلة 
دق" مسلكها عن انحصار الارتداع عن القتل فى تحقّق المسجازاة بالقتل ؛ لأن” 
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النفوس جبلت على حب البقاء وعلى حب إرضاء القوّة الغضبيّة» فإذا علم عند 
الغضب أنه إذا قدل فجزاؤه القدل ارتدع » وإذا طمع فى أن يكون الجزاء دون 
القدل أقدم على إرضاء قوته الغضبيّة » ثم" علّل نفسه بأن” ما دون القصاص يمكن 
الصّبر عليه والتفادى منه . وقد كثر ذلك عند العرب وشاع فى أقوالهم 
وأعمالهم» قال قائلهم» وهو قيس بن زهير العبسى : 

شفيت النفس” من حمل بن بدر وسيفى من حُذيفة قد شفّانى 


ولذلك قال الله تعالى «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب» . 


ومعنى التشبيه فى قوله «فكأتما قتل الاس جميعا)حث جميع الأمة على تعقّب 
قاتل التفس وأخذه أينما ثقف والامتناع من إيوائه أو الستر عليه» كل" مخاطب 
على حسب مقدرته وبقدر بسطة يده فى الأرض » من ولاة الأمور إلى عامّة 
اي ا د ولك و ف ا 
التاس جميعاء ألا رى أنه قابل لاعفو من خصوص أو لياء الدم دون بقية التاس.على أن" 
فيه معنى نفسانيا جليلاء وهو أن" الداعى الذى يقدم بالقاتل على القتل يرجع إلى 
ترجيح إرضاء الداعى النفسانى التاشى عن الغضب وحب الانتقام على دواعى 
احترام احق وزجر الدّفس والنظر فى عواقب الفعل من ننظم العالم » فالذى 
كان من حياته ترجيح ذلك الداعى الطفيف على جملة هذه المعانى الشتريفة 
فذلك ذو نفس يوشك أن تد عوه دؤما إلى هضم الحقوق» فكلما سنحت له 
الفرصة قتل» ولو دعته أن يقتل التاس جميعا لفعل . ولك أن تجعل المقصد 
من التشبيه توجيه حكم القصاص وحقتيئته» وأنته منظور فيه احق" المقتول بحيث 
لو تمكن لما رضى إلا" بجزاء قاتله بمشل جرمه ؛ فلا يتعجب أحد من حكم 
القصاص قائلا : كيف نصلح العالم بمثل ما فسد به» وكيف نداوى الداء بداء 
آخرء فبيّن لهنم أن" قاتل التفس عند ولى” المقتول كأتما قتل التاس جميعا . 


وقد ذأكرت وجوه فى بيان معنى التشبيه لا يقبلها التظر . 


ومعنى «ومن أحياها؛ من استنقذها من الموت» لظهور أن" الإحياء. بعد الموت 
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لمزم دن مقدور التاس» أى ودن اهتم باستنماذها والذب عنها فكأنما أحيبى 
التاس جميعا بذلك التوجيه الذى تاه آذفا 4 أو من علحت وازع الشرع 
والحكمة على داعى الغضب والشهوة فانكف عن القتل عند الغضب . 


00 ر مره بر رورس م | . ةم سس 
8 ولقد جاءتهم رسلتا TT‏ كيرا تيم نه دالت 
0ه رګ م بي اس 


فى الارض لمسرفون »2 


تذييل لحكم شرع القصاص على بنى إسرائيل» وهو خبر مستعمل كناية 
عن إعراضهم عن الشريعة» وأتهم مع ما شلاد عليهم فى شأن القتل ولم يزالوا 
يقتلون» كما أشغر به قوله « بعد ذلك »» أى بعد أن جاءتهام رسلنا بالبينات . 
وحذف متعدّق «مسرفون» لقصد التعميم. والمراد مسرفون فى المفاسد الى منها 
قدل الأنفس بقرينة قوله «فى الأرض » فقد كثر فى استعمال القرآن ذكر 
« فى الأرض » مع ذكر الإفساد . 1 


وجملة « ثم إن كثيرا منهم » عطف على جملة «ولقد جاءته-م رسلنا. 
بالبيتنات) . و(ثم) للتراخى فى الرتبةء لن مجىء الرّسل بالبيّنات شأن عجيب: 
والإسراف فى الأزض بعد تلك البيئّنات أعجب . وذ كر «فى الأرض» لتصوير هذا 
الإسراف عند السامع وتفظبعه» كما فى ل E‏ ف الارن يسدق 
إصلاحها» . وتقديم «فى الأرض» للاهتمام وهو دفيد زبادة تفظيع الإسراف فيها 
مع أهعية انه 


3 3 5 3 ع اع 0 
وق رأ الجمهور «رسلنا) ‏ بضم السين .. وقراه ادو عمرو ويعقوب بإسكان 
ال جب 
2 2 2 رر اوس لور رر ورم مروع ه 


03 
$ إنما ا الین يَحَارِبونَ الله ورسولهر ويسعون فی الادرضر 


ساس 4 جاه واه جم ور هو 2 ه چە ووو 


قسادا ا ll‏ أو تقطع أيديهم وأرجلهم ثن خف 
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7 ر م مره ٤ه 20 رر هټ | بے‎ Soz 

أه وينفو | من الارض لك هم خزی في ألدنيرٍ ا 
1 مه رر ها م 0 Oo‏ 

علا عظيم و لين ا 3 قبل أن اتقدرواً عليهم 20 ١‏ 

صب 2 عو سم 2 

ان الله عفور 34 4 


ت 


تخادص إلى تشر يسع عقّاب. المحار بين: وهم ضرب من اة بجناية القتمل. ولا 
علاقة لهذه الآ ية ولا التى بعدها بأخبار بنى إسراثيل. نز لت هذه الا ية فى شأن حكم 
النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى العبر ذيين: وبه يشعر صنيع البخارى إذ ترجم بهذه الآية 
من کتاب لصون وأخرج عقبه حديث أنس بن مالك فى العرنيين. وفص" 
الحديث من مواضع من صحيجه : ققدم على النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ تفتر من 
ع ور رة (1) فأسلموا ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسم 


3 


قد استَوحَمْنًا هذه الأرضء فقال لهم : هذه نعم لنا فاخخْرتجوا فيها فاشربوا 


2 


ع ¢ سے ص ج 
البانها وأبوالها: فخ رجو 1 فها را من ادو والها وآليانها 0 


فمالوا عا لى الراعى فقتلو هه واطرة وا الى" ود 4 وارتد وا فع ٿث ر سول الله لله ا ثاره م 


22٠ سرا‎ 


بعث جر سر بن عبد الله ف ى ی خيل 2 دركبرهم وقد أث رفوا على بلادهم ( فا ترجل 


5 5 د JJo o‏ 
الذهار حتی ی Sk‏ فأمر 0 فط أيديهم وأرجلهم ر لير 


بمسامير ألحميت: حبسهم حتی ماتوا. ل و بهم ف لقا ی الحرة 


ستسقون فما ع بون حتى ماتوا . قال جماعة : وكان. ذلك سنة ست من 
الجر كنات هذا قل أن تنوك ينه اند ةفل ذلك مول ابن الطلاع فى 
كات الأففمة: العاثوزة مده إلى ان سر وان مدر وق و غا هذا کون 
نزولها نسخا للد اذى أقامه التبىيء ‏ صلى الله عليه وسلم - سواء كان عن 
وح أ عن اجتهادٍ و اڪ و لم يغيره الله عليه قبل وقوع العمل 


9ے 


() هم سبعة : ثلاثة من ٠‏ وأربعةمن ع نه e‏ ل بصم اداه الكاف ‏ 
قبيلة و تیم الربا ا دن عيل مناة 00 طابخة دن إلياس لن مضر E‏ 
e2‏ بضم العين وفتدح الراء ع قبيلة من قضاعة . 
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به فقد تقرر به شرع . وإنّما أذن الله له بذلك العقاب الشتديد لآنهم أرادوا 
أن يكونوا قدوة للمشركين قى التحيّل بإظهار الإسلام للتوصل إلى الكيد المسلمين : 
ولأتهم جمعوا فى فعلهم جنايات كثيرة. قال أبو قلابة : فماذا يستبقى من .هؤلاء 
قتلوا التفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله.وفى رواية الطبرى : نزلت 
فى قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين المسلمين عهد فنقضوه وقطعوا السبيل 
وأفسدوا ذ فى الأرض. رواه عن ابن عباس والضحاك. والصحيح الال . وأيامًا 


كان فقد - ذلك بهذه الآ ية . 


03 


فالحصر ب(إتما) فى فو لف مما عق اف ادلو N‏ ن» الخ على أصح 
الروايتين فى سبب نزول الآية حصر إضافى. وهو قصر قلب لإبطال - أى لنسخ ‏ 
العقاب اللَذى أمر به 0007 الله عليه وسلم على الع رنيين: وعلى ما رواه 
الطبسرى عن ابن ع فالخصر أن لا جزاء لهم إلا ذالك» فيكون المقصود ەن 
القصر حيئد أن ل نُقص عن ذلك الجزاء وهو أحد الأمور الأربعة . وقد يكون 
ا حصر ارد اعتفادٍ فف وهو اعتقاد من يستعظم هذا الحز اء وبميل إلى | التحفيفت 
مول كون 5 کات اليه غير ارلة عل سی ااب 

واا كان سبب النزول فإن الآ ية تقتضى وجوب عقاب المحاربين 
بما ذكر الله فيهاء لأن الحصر يفيد تأكيد النسبة. والتتأكيد يصلح أن يعد فى 
أمار ات وجوب الفل المعدود بعضها فى أصول الفقه لأنه يجعل الحكم جازما. 


ومعنى «(يحاربون) نهم يكونون مقاتلين بالسلاح عدوانا لقصد المغنم 
كشأن المحارب المبادى» لأن” حقيقة الحرب القتال . ومعنى محارية الله محارية 
سر عه وقصد الاعةداء على أحكامف وقد غ أن" الله لا يح أربه الجنك فد کره 
ی المحارية لتشنيسع أمرها بأنها محاردة لمن خضب الله لمحارشه:وهو ا 
ت صلل الله رسام 5 ن -ةالرسول الاعتداءعا بې حكمهو سلطانه» فإن” العرذ ريون 
اعتددوا عا ع رسو لالله ىَّ ا ی الله عليه وسلدم س المتخذة ؛ لتجهيز جيوش المسلمين. 
وهو قد امن عليهم بالانتفاع بها فم براعوا ذلك الكفر سرهم فما عاقب يه 
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الول العرنيتين كان عقابا على محاربة خاصة هى من صريح البغض الإسلام . 
ٹم إن الله شرع حكما لامحار بة التى تقح فی زەن رسول الله وبعذه » وسوی 
عقوبتهاء فتعين أن يصير تأويل «يحاربون الله ورسوله» المحاربة لجماعة المسلمين. 
وجعل لها جزاء عدن جزاء الرداة لان“ الرداة لها جزاء آخر فعلمنا أن" الجزاء 
لأجل المحاربة . ومن أجل ذلك اعتبره العلماء جزاء لمن يأتى هذه الجريمة 
من المسلمين» ولهذا لم يجعله الله جزاء للكفار الذين حاربوا الرسول 
1 لأجل عناد الد ين» فلهذا المعنى عدى «يحاردون» إلى «الله ورسوله» ليظهر أنهم لم 


بقصدوا حرب معين من التاس ولا حرب صف . 


وفطت 0 وسعونث فی الا فسادا ) بيان القصد من جر لهم الله" ورسوله» 
فصار الحزاء على مجموع الأمرين» فمجموع الأمر رن سب م رکب للعقو دة» وکل واحد 
من الأمرين جزء سبب لا يقتضى هذه العقوبة بخصوصها . 


وقد احتلف العلماء فى حقيقة الحرابة؛ فقال مالك : هى حمل السلاح على 
الاش لذ أموالهم دول نأئرة ولا دحل ولا عداوة أى ين المحارب ‏ بالكسر ‏ 
وبين المحارّب - بالفتح ‏ » سواء فى البادية أو فى المصرء وقال به الشافعى 
وأبو ثور . وقيل : لا يكون المحارب فى المصر محارباء وهو قول أبى حنيفة 
وسفيان الثورى وإسحاق 3 والذى نظر إليه مالك هدو موم معنى لفل الحرابة» 
والذى نظر إليه مخالفوه دو الغالب فی العرف لندرة الحرابة فی المسصر. 
وقد كانت نزلت بتونس قضية لص" أسمه «وتاس ) أخحاف أهل تونس بحيله 
فى السرقة» وكان يحمل السلاح فحكم عليه بحكم المحارب فى مدة الأمير 
مد الصادق باى وقتل شنقا بياب سويقة. 


ومعنى (يسعون فى الأرض فسادا) أنهم يكتسبون الفساد ويجتئنونه ويجتر حونه» 
لأن" السعى قد استعمل بمعنى الاكتساب و الم قال تعالى «ومن أراد الآخرة 


وسعی لها سعيها). ويقولون : سعبى فلان لأهله» أى اكتسب لهم» وقال تعالى 
« لتجزى کل فتن ا ت 
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ووا کات له هنا مش ا ال نحل رادا ال أو قا 
لأجله. ولقد نظر إلى أن" غالب عمل المحارب هو السعى والتنقّلء ويكون الفعل 
مدرلا منزلة اللازم اكتفاء بدلالة المفعول لأجله . وجوز أن يكون سعى يوعنى 
أفسد» فجعل «فسادا) مفعولا مطلقا. ولا يعرف استعمال سعى بمعنى أفسد . 


والفساد : إتلاف الأنفس والأموال» فالمحارب يقتل الرجل لأخذ ما عليه 


ولوا » مبالغة فى يقتلوا» كقول امرئ القيس : 


ف أعشار قلب متيل 
قصد من المبالغة هنا إيقاعه بدون لين ولا رفق تشديداً عليهم» وكذلك 
الوجه فى و زا حا 
3 


والصّلب : وضع الجانى الذى يراد قتاه مشدودا على خشبة ثم قتله عليه 
طعنا بالرمح فى فى موضع القتل . وقيل : الصلب بعد القتل. 0 قول مالك» 
والثانى مذهب أشهب والشافعى . 

و (من) فى قوله”من خلافهابتدائية فى موضع الحال من «أيديهم وأرجلهم): 
فهى قيد للقطع» أى أن" القطع يبتدئ فى حال التخالف. وقد علم أن" المقطوع 
هو العضو المُخالف فتعيّن أنه مخالف لمقطوع آخر وإلا" لم تتصور المخالفة» فإذا 
لم يكن عضو مقطوع سابق” فقد ار التخالف فيكون القطع لاعضو الأول 
2 ثم تجرى المخالفة” فيما بعد . وقد علم من قوله «من خلاف» أنه “لا 
يقطع من المحارب إلا يد واحدة أو رجل واحدة ولا يقطع یداه أو رجلاه؛ لآنه 
لو كان كذلك لم عور عق الكون بس من خلاف . فههذا التتركيب من 
5 الإيجاز . والظاهر أن” کون القطع م ن خلاف تسير خان داك 

مك EA‏ لكيند شن ابره ذلك ناذا فرعا ولد اناف كن e‏ 
بجهة الرّجل المقطوعة . 
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قال علماؤنا : تقطع يده لأجل أخذ المال» و رجلهالاخافة؛ لآن” المد ه : العضو 
2 رجله ۾ مك فى 
الذىبهالأخذء والرّجل هى العضو اذى به الإخافة» أى المشى وراءالتاس والتعرّض لهم. 
والنفى من الأرض : الإبعاد من المكان الذى هو وطنه لان" النفى معناه عدم 
الوجود . والمراد الإبعاد لأنّه إبعاد عن القوم الذين حاربوهم . يقال : نفوا 
فلاناء أى أخرجوه من بينهم ) وهو الخليع 4 وقال التابغة 8 


و‌ يع يع أو سر عه اا لز الور 
ليهنى لكم أن قد نفيتم ديوتنا 


أى أقصيتمونا عن دياركم. ولا يعرف فى كلام العرب معنى للتفى غير 
هذا . وقال أبو حنيفة وبعض العلماء : الدّفى هو السجن . وحمّلهم على هذا التأويل 
البعيدر التفاد ى من دفع اا المعحارب عن قوم كان" فيهم بتسليط ضيه على 
قوم آنخرد ن۰ وهو نظ ر تحمل على التتأويل؛ ولكن قد بيسن العلماء أن” النفى 
يحصل به دفع الضر لأن” العرب كانوا إذا أخرج أحد من وطنه ول وشت 


شوكته. قال امرۇ القيس. : 
به الذثب يعوى كالخليع المعتيّل 
وذلك حال غير مختص بالعرب فإن للمرء فى بلده وقومه من الإقدام ما 
لیس له فی غير بلده . 
على أن" من العلماء من قال : ينفون إلى بلد بعيد منحاز إلى جهة بحيث يكون 
فيه كالمحصور. قال أبو الزناد : كان الثفى قديما إلى (د هلتك) وإلى (بتاضع) (1) 
وهما جزيرتان فى بحر اليمن . 


(1) داهتك ‏ بفتح الدّال المهملة وسكون الهاء وفتح اللام ‏ جزيرة بين اليمن 
والحبشة. وباضع ‏ بموحدة فى أوّله وبكسر الاد المعجمة ‏ جنزيرة فى بحر 
اليمين . 
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وقد ددّت الآية على أمرين : أحدهما التخيير فى جزاء المحاربين ؛ لأن”" 
أصل (أى الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء فى الوقوع » ويقتضى ذلك فى 
ناي لمن مو سود مشر الع ارق نمو صيام أو “ضدافة أو ا وق 
تمسّك بهذا الظتاهر جماعة من العلماء منهم مالك ابن أنس»وسعيد” بن المسيّب» 
وعظاء» ومجاهنله والتشعى#وأروحيفة والمروى عن مالك أن" هنذا التخبير لأجل 
ا درف سويد كاية نيدي ا اكد ا 
الل قدل دون تخيرءوهو. مدرك واضح: ثم خی للإمام بعد ذلك أن 
يأخحذ فى العقوبة یما بقارت جرم المحارب وكثرة ا فى فساده . وذهب 
جماعة إلى أن" (أو) فى الآ ية للتتقسيم لا للتخيير» ون المذكورات مراتب للعقوبات 
١ 200‏ اجرح الا د واد المال قتل وصلب »> ومن لم 
يقتلولا أذ مالا عدر ومن أخاف الطريق نفى»ومن أحذ المال فقط قطع » وهو 
قول ابن عباسء وقتادة والحسن» والسدى. والشافعى . ويقرب خلافهم من التقارب. 


واهرز الان ی أن" هذه الع -ودات ھی لأجل الجر ابة وليست لأجل حقوق 
الأفراد من الاس 3 5 دل" عل ذلك قوله ا « ال١‏ الذين تاوا من قبل أن 
تقدروا عليهم )ال دة وهو دن : ولذلك فلو أسقط المعتدى عليهم حقوقهم لم 
سقط عن المحارب عقوبة الخرابة 


وقوله «ذلك لهم خزى فی الدانياء» أى الحزاء خحزى لهم فی الدانينا. 
والخزى : الذل والإهانة وولا تلزنا يوم القيامة ». وقد دلت الآية على أن" 
لهؤلاء المحاربين عقابين : عقابا فى الدنيا وعقابا فى الاخرة. فإن كان 
المقصود من المحاربين فى الآية رم المحاربين من أهل الكفر كالعرنيتين» 
كما قبل به» فاستحقاقهم العذابين ظاهر » وإن كان المراد به ما يشمل 
المحارب من أهل الإسلام كاتف الود معارضة لما ورد فى الحديث الصحيح 
فی حديث عبادة بن الصامت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم - حين 
أخذ البيعة على المؤمنين بما تضمتته آية « إذا جاءك المؤمنات يبايعنك » الخ 
فقال رةه من وقى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به 
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فهو كفارة له ومن أصاب مها شنا فسدره اله فهو إلى الله إن شا عد به وازن 
شأء غفر له ». فقوله : فهوكفارة له؛ دليل على أن الحد سقط ما الأحرة» فيجوز 
أن يكون ما فى الا ية تغليظا على المحاربين بأكثر من أهل بقيئّة الذنوب» ويجوز 
نمكي تارودل ما فى هذه الآية على التفصيل» أى لهم خزى فى الدنيا إن 
ادوا ب ولهم 1 الاخرة عذاب عظيم إن لم يؤخذوا به فى الدانيا. 


والاستثناء رق لھم l4‏ الذي ن تابوا) راجع الى اا ن خزی الد“ نيا وعذاب الأحرة 
بقرينة قوله ) من 0 تقدروا عليهم ) )4 لان“ ا الدوبة فى النجاة من عذاب ال خحرة 
لا يتقيد بما قبل القدرة عليهم . وقد دلت أداة الاستثناء على سقوط العقوبة عن 
المحارب فى هذه الحالة؛ فتم" الكلام بها لأن" الاستثناء كلام مستقل” لا يحتاج 
إلى زيادة تصريح بانتفاء الحكم المستثنى منه عن المستثنى فى استعمال العرب» 
وعذدد جمهور العلماء. فليس المستثنى مسكوتا عنه كما يقول الحنفية » واولا 
الاستثناء لما دلت الآية على سقوط عقوبة المحارب المذكورة. فلو قيل : فإن 
تبإبواء لم تدل” إلا" على قبول التدوبة منهم فى إسقاط عقاب الآخرة . 


ومعنى « من قبل أن تقدروا عليهم » ما كان قبل أن يتحقّق المحارب أنه 
ناود او فيان عله التصان أو يطارد فى جميع البلاد ويضيق عليه» فإن أتى 
قبل ذلك كله طائعا نادما سقط عنه ما شرع الله له من العقوبة» لاه قد دل“ على 
انتقال حاله مر مف ا حكمة فى عقابه. ولما لم تتعسرض 
الآية إلى غرم ما أتافه بحرابته عم أن الخوية لا تور ر اا کان 
قد اعتلق به من حقوق التاس من مال أو دم» لأن” ذلك معلوم بأدلة أخرى 


وقوله « فاعلموا أن" الله غفور رحيم » تذكير بعد تمام الكلام ودفع 
لعجب من يتعجداب من سقوط العقاب عنهم. فالفاء فصيحة غا دل“ عليه الاستفنا 
من سقوط العقوبة مع عظم الجرم» والمعنى : إن عظم عند كم سقوط العقوبة عمن 


"اتات قا أن نتن “عله فاغلمة ا أن الله غو زح * 
0-6 هدر عي و ون رجیم 
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نظرا لاستعظامهم هذا العفو . وقد رأيت أن شأن فعل (اعلم) أن يدل على 
أهمّية الخبر »> كما سيأتى فى قوله تعالى و واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه) فى نوز ف اال وو له فام زاعلسواءاتما غنمتم ) . 


o‏ فرك عع رص ر ص 


# ايها الاش غا ارا الله واا ِلَيهِ الوسيلة وجلهدوا 
فی س بی لعلکہ تقلحونَ 5 ص 


سے م 


ما 


اعتراض بين آيات وعيد المحاربين وأحكام جزائهم وبين ما بعده من 
قولة :إن اللون. كشروا لوان لهم ما فی الأرض جا ) الآئة ا 
ال نين بارت بعد أن حذرهم م ن المفاسد» على عادة القرآن فی تخل 
الأغراض بالمتوعظلة وا ت وا فاب وهی طريقة من الخطابة لاصطيتاد 
الفوس» كما قال الحريرى : «فلممًا دفنوا الميت»وفات قول ليت» أقبل شيبخ 
من رباوة » متأبّطا لهراوة » . فقال : لمثل هذا فليعمل العاملون » إلخ. فعُقبّب 
حكم المحاربين من آهل الكفر بأمر المؤمنين بالتقوى وطلب ما يوصلهلم 
إلى مرضاة الله . وقابل قتالا مذموما بقتال يحمد فاعله عاجلا وآجلا . 

والوسيلة : كالوصيلة. وفعل وسل قريب من فعل وَصّل» فالوسيلة : القاربة؛ 
وهى فعيلة بمعنى مفعولة» أى متوسّل بها أى اتبعوا التقرب اليهء أى بالطاعة م 

و«إليه» متعلق ب«الوسيلة»أى الوسيلة إلى الله تعالى. فالوسيلة أريد بها ما يباغ به 
إلى الله وقد علم المسلمون أن" البلوغ إلى الله ليس بلوغ مسافة ولكته بلوغ زلفى 
ورضى . فالتعريف فى الوسيلة تعريف الجنس» أى كل ما تعلمون آنه يقريكم 
إلى الله أى ينيلكم رضاه وقبول أعمالكم لديه . فالموسيلة ما يقرب العبد من 
الله بالعمل بأوامره ونواهيه.وفى الحديث القندسى «ما تقترب إلى" عبدى بشىء أحب 
إلى مما افتر ضته‌عليه»الحدیث. والمجرورفی قوله«وابتغوا إليهالوسيلة) متعلّق ب«ابتغوا». 
ويجوز تعلّقه ب«الوسيلة»»وقدم على متعلّقه الحصرءأى لا تتوستلواللا" إليه لا إلى غيره 
فيكون تعريضا بالمشركين لأن المسلمين لا يظن بهم ما يقتضى هذا الحصر . 
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ه صا اس رم دير بى داه چ سير 2 م وس 
« إن الذين كدرو لو أن لهم شا فی الْأرضٍ ا ومثلو 


رم ۶ o‏ رم رر وور 08 E‏ 


e‏ بيه من عذاب يوم القيلمة م تقبل منهم ولّهم عَذَاب 


ج 0 ا و أ 0 ا 
5 يريدونَ أن يحوأ من الذار وما هم بخلرجين منهأ ولهم 


عات ° مقيم 8 3 4% 


الأظهر أن” هذه الحملة متصلة بجملة «ولهم فی الاخرة عذاب عظيم) 
اتصال البيان؛ فهى مبينة للجملة السابقة تهويلا للعذاب اذى توعّدهم الله به فى 
قوله « ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » فإن” أولئك 
المحاربين الذين نزلت تلك الآية فى ۽ جزائهع كانوا قد كفروا بعد إسلامهم 
وحاربوا الله ورسوله» فلما ذكر جزاؤهم عقب بذ كر جزاء يشملهم ويشمل 
أمشالهم من الذي وذلك لا ناکد کون الا ية للسابقة مرادا بها ما يشتمل 
أهل الحرابة من المسلمين ش 

والشرط فى قوله «لَوْ أن" لهم ما فى الأرض'/مقدار بفعل دكت عليه(أن)» 
إذ التقدير : لو ثبت ما فى الأرض ملكا لهم؛ فإن" (لْ) لاختصاصها بالفعل 
صح الاستغناء عن ذكره بعدها إذا ورد ت(أن') بعدها. وقوله «ومثلته معه) :معطوف 
«على ما فى الأرض»» ولا حاجة إلى جعله مفعولا معه للاستغناء عن ذلك بقوله 
«معه» . واللام فى «ليفتدوا به» لتعليل الفعل المقدارء أى لو ت لهم ما فى الأرض. 
لأجل الافتداء به لا لأجل أن يكنزوه أو يهبوه . 0 

وأفرد الضمير فى قوله «به» مع أن المذكور شيئان هما : «ما فى الأرض - 
ومثله» : إما على اعتبار الضمير راجعا إلى «ما فى الأرض» فقط» ويكون قوله«ومثله 

معه) معطوفا مقداما من تأخير.وأصل الكلام لو أن لهم ما فى الأرض ليفتدوا 
به ومثله معه. ودل" على اعتياره مقد ما مه ن تأخير إفراد الضمير المجرور بالباء. 
ونكتة التقديم تعجيل اليأس من الافتداء إليهم ولو بمضاعفة ما فى الأرض . 
وإمّاءو هوالظاهر عندى, أن يكون الضّمير عائدا إلى «مثله معه»» لأن” ذلك المثل شمل 
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ما فى الأرض وزيادة فلم تبق جدوى لفرض الافتداء بما فى الأرض لأنّه قد 


ويجوز أن يجرى الضّمير مجرى اسم الإشارة فى صحة استعماله مفردا 
مع كونه عائدا إلى متعداد على تأويله بالمذكور؛ وهذا شائع فى اسم الإشارة 
كقوله تعالى « عوان بين ذلك » أى بين الفارض والبكر» وقوله « ومن يفعل ذلك 
يدق أثاما» إشارة ما ذكر من قوله «والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
بقلو نالدّفس التى حرم الله إل" باحق ولايزنون)»لأن الإشارةصاحةللشىء وللأشياء 
دهو قليل فى الضّميرء لأن" صيغ الضّمائر كثيرة مناسبة لما تعود إليه فخروجها 
عن ذلك عدول عن أصل الوضعء وهو قليل ولکته فصيحء ومنه قوله تعالى 
« قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير . 
الله يأتيكم به » أى بالمذكور.وقد جعله فى الكشّاف محمولا على اسم الإشارة» 
وكذللك: تأوله ر وة لما اشد فوته * 

فيها خطوطمن سواد وبلق كأته فى الجلد توليع البق 

فقال أبوعبيدة : قلت : لرؤبة إن أردت الخطوط فقل :كأنّهاء وإنأردت السوادة 
فقل : كأتهماء فقال : أردت كأن” ذلك ويلك . ومنه فى المتّمير قوله تعالى 
« وآتوا النّساء صدقاتهن” نحلة فإن طبن لكم عن شىء E‏ ). وقد تقد م عند 
قوله تعالى «عوان بين ذلك» فى سورة البقرة . 


وقوله «ولهم عذاب مقيم) أى دائم تأكيد لقوله «ؤما هم بخارجين منها). 


م رص 20 | - 


7 0 0 و 0 و ed‏ 
# والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا 


م صما م ابر اسل لهو لاس ° ري ه ساس - 
س 38 7 
من الله والله عردر حكيم دمن تاب م دعل ظلمه, واصلح فان 
2 ر2 عق مامه راس سير عو اس ع 3 


جملة معطوفة على جملة «إنّما جزاء الذين يحاربون» .«و السارق» مبتداً 
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والخبر محذوف عند سييويه.والتقدير : مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما. وقال المبرّد : الخبر هو جملة «فاقطعوا أبديهما»» و دخلت الفاء 
فى الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط ؛ لأن” تقديره: والّذى سرق والتى سرقت. 
و س مول إذا أريد منه التعميم ينزّل منزلة الشرط ‏ أى تجعل ا فيها 
اسم موصول فيكون كقوله تعالى « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن” أربعة منكم - وقوله ‏ واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما » . قال سيبويه : 
وهذا إذا كان فى الكلام ما يدل على أن المبتدأ ذكر فى معرض القصص 
أو الححكم أو الفرائض نحو «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا ‏ 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» إذ 
. التتقدير فى جميع ذلك : وحكم اللاتى يأتين» أو وتجزاء السارق والسارقة . 


ولقد ذكرها ابن الحاجب فى الكافية واختصرها بقوله « والفاء للشرط 
عك الب د و اتان عد سوه ع وأما عند المبرد فهى جملة شر ط وحوابه 
ا ا وا ا اف ا إل ا ع و 
2 انار قن وا لبا رقة رع A‏ وهى قراءة شاذة لا يعتد” بها فلا يخرّج القرآن 
عريك وقد كلمل ارد اا و ارا 


وقوله «فاقطعوا أيديهما» ضمير الخطاب لولاة الأمور بقرينة المقام؛ 
كقوله « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ». وليس الضمير 
عائدا على الذين 1 منوا فى قوله «يأيها الذين منوا اتقوا الل . 


وجلمع الأيدى باعتبار أفراد نوع السارق . وثتى الضمير باعتبار الصتفين 


الذكر والأنشى؛ فالجمع هنا مراد منه التثنية كقوله تعالى «فقد صغت قلوبكما» . 


ووجه ذكر السارقة مع السارق دفع توهّم أن يكون صيغة التذكير فى السارق 
قيدا بحيث لا يجرى حد السرقة إلا" على الرجال» وقد كانت العرب لا يقيمون 
للمرأة وزنا فلا يجرون عليها الحدودء وهو الدّاعى إلى ذكر الأنشى فى قوله 
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تعالى فى سورة البقرة « الح بالحر والعبد بالعيد والأنثى بالأنثى ». وقد سرقت 
لبرو ق ن رسول الله صلى الله عليه وسم - فأمر بقطع يدها وعظم 
ذلك على قريش » فقالوا : من يشفع لها عند رسول الله إلا" زيد بن حارثة» فلماً 
شفع لها أنكر عليه وقال : أتشفع فى حد” من حدود الله وخطب فقال « إنَما 
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشتريف تركوه وإذا سرق 
الفّعيف قطعوه» والله لو أن" فاطمة سرقت لقطعت يدها). 


وفى تحقيق معنى السرقة ونصاب المقدار المسروق الموجب للحد وكيفية 
القطع مجال لأهل الاجتهاد من علماء السلف وأيمة المذاهب وليس من 
عوفن ار : 

وليس من عادة القرآن تحديد المعانى الشرعيه وتفاصيلها ولكنه 
يؤصّل تأصيلها ويحيل ما وراء ذلك إلى متعارف أهل اللّسان من معرفة حقائقها 
وتمييزها عما يشابهها. 

فالسارق : المتّصف بالسرقة. والسرقة معروفة عند العرب مميّزة عن الغارة 
والغصّب والاغتصاب والخلسة » والمؤاخذة بها ترجع إلى اعتبار الشىء المسروق 

فالسرقة : أخذ أحد شيعا لا يملكه EE‏ عن مالكه ا إياه من 
موضع هو حرزٌ مثله لم يؤذن آخحذاأه بالدخول إليه . 

والمسروق : ما له منفعة لا يتسامح التاس فى إضاعته . وقد أخذ العلماء 
تحديده بالرجوع إلى قيمة أقل” شىء حكم التبىء - صلى الله عليه وسم - 
بقطع يد من سرقه . وقد ثبت فى الصحيح أنه حكم بقطع يد سارق حجفة 


بحاء مهملة فجیم‌مفوحتین - (قرس بن جلد)تساوى ربع دينار فى قول الجمهورء 
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وتساوى دينارا فى قول ابی حنيفة» والثورى» وابن عباسء وتساوى نصف ديئار 
فى قول بعض الفقهاء ٠‏ 


ولم يذكر القرآن فى عقوبة السارق سوى قطع اليد . 
وقد كان قطع يد السارق حكما من عهد الجاهلية» قضى به الوليد بن 
المغيرة فأقره الإسلام كما في الآية . ولم يرد فى السنّة خبر صحيح إلا" بقطع اليد . 


وأوّل رجحل قطعت يده فى و ا بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» 
وأول امرأة قطعت يدها المخزومية” رة فك شنا 


فاتفق الفقهاء على أن" اول ما يبدأ به فی عقوبة السارق أن تقطع يده. فقال 
الجمهور : اليد اليمنى» وقال فريق : اليد اليسرى » 'فإن سرق ثانية» فقال جمهور 
الأيمة : تقطع رجله المخالفة ليده المقطوعة. وقال على“ بن أبى طالب : لا يقطع 
ولكن يحبس ويضرب. وقضى بذلك عمر بن الخطاب» وهو قول أبى حنيفة. فقال 
على : إنى لأستحهى أن أقطع يده الأخرى فبأى شىء يأكل ا ی أورجتله 
فعلى أى شىء يعتمد ؛ فإن سرق الثالثة والراضة فقال. مالك والشافعى : تقطع 
مده الأخرى ورجله الأخرئ > وقال الزهرى : لم يبلغنا فى الستة إلا" قطع اليد 
والرجل لا يزاد على ذلك» وبه قال أحمد بن حنبل» والتتورى» وماد ين ملية : 
ويجب القضاء بقول أبى حنيفة فإن” الحدود تدرأ بالشبهات وأى” شبهة أعظم 
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من اختلاف أرمة الفقه المعتبرين . 

والجزاء : المكافأة على. العمل بما يناسب ذلك العمل من خير أو شر» قال 
تعالى « إن" للمتقين مفازا ‏ إلى قوله ‏ جزاء من ربك عطاء حسابا » فى سورة 
النيأ» وقال تعالى « وجزاء سيئثة سيئة مثلها » فى سورة الشورى . 

والنكال : العقاب الشديد اذى من شأنه أن يصد” المعاقب ع ن العود إلى مثل 


عمله الذى عوقب عليه» وهو مشتق" من النكول عن الشىء أى النكوص عله 


سورة املائلة ش 193 


فالتكال ضري من حراء الموعة وهو أشداهة وتقدام عند قوله تعالى « فجعلناها 
نكالا) الآية فى سورة البقرة . 


وانتصب «جزاء) على الخال أو المفعول لأجلهء وانتصب REET‏ على البدل 


من «جزاء» بدل اشتمال . 


فحكمة مشروعية القطع الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم 
اعود أى جزاء ليس بانتقام ولكنه استصلاح.وضل” من حسب القطع تعويضا عن 
المسروق» فقال من بيتين ينسبان إلى المعرى (وليسا فى السقط ولا فى اللروميات) : 
يد بخمس مين مهنا ريك ا طعت فى ربع دينار 
ونسب جوابه لعلم الد ين السخحاوى 1 
عرالأمّانة أغلاهًا ؛ وأرخصها ‏ ذل" الخيانة فافتهتم' حكمة البارى 


وقوله « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ) آم 
تاب من السارقين من بعد السرقة تاب الله عليه أى قبلت توبته . وقد تقدام معناه 
عند قوله تعالى « فتلمقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ) فى سورة البقرة . 
وليس فى الآية ما يدل على إسقاط عقوبة السرقة عن السارق إن تاب قبل 
عقابه لأن” ظاهر (تاب ‏ وتاب الله عليه) أنه فيما بين العبد وبين رنه فى جزاء 
الآخرة ؛ فقوله «فمن تاب من بعد ظلمه) تر غيدب لهؤلاء العصاة فى التوبة وبشارة 
لهم . ولا دليل فى الآابة على إبطال حكم العقوبة فى بعض الأحوال كما فى 
آبة المحاربين» فلذلك قال جمهور العلماء 7 تدوبة السارق له تسقط القطع ولو 
جاء تائبا قبل القدارة عليه . ويدل” لصحة قواهم أن" النبىء - ص الله عه وسلم ‏ 
قطع يد المخزومية ولاشك أنها تائبة . 

قال ابن العربى : لأن” المحارب مستبد بنفسه معتصم بقوته لا يناله الإمام 
إل بالإيجاف بالخيل والركاب فأسقط إجزاؤه بالتوبة استنزالا من تلك 
الحالة كما فعل بالكافر فى مغفرة جميع ما سلف استثلافا على الإسلام . 
وأما السارق والزانى فهما فى قبضة المسلمين» أه . 
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وقال عطاء : إن جاء السارق تائبا قبل القدرة عليه سقط عنه القطع › ونقل 
هذا عن الشافعى» وهو من حمل المطلق على المقيد حملا على حكم المحارب » وهذا 
يشبه أن يكون من متحد السبب مختلف الحكم. والتتحقيق أن" آية الحرابة ليست 
من المقيد بل هى حكم مستفاد استقلالا وأن” الحرابة والسرقة ليسا سببا واحدا 
فليست المسألة من متّحد السبب ولا من قبيل المطلق الّذى قابله مقيد . 


وس 0 02 ° د رو بره م oo‏ و لھ زه 
ألم 3 أن الله لهو ملك 1 اش اللا عدت . 
۳ و ا سر 

ر ر رن فى م مھ ساس ر پک 117 


شاءً ويغفر لمن نشاء والله علي م قَدِير 40 


استئناف بيانى» جواب لمن سال عن انقلاب حال السارق من العققاب إلى 
المغفرة يعد التوبة مع عظم جرمه بأن” الله هو المتصرف فى السماوات NE‏ 
وما فيهماء فهو العليم بمواضع العقاب ومواضع العفو . 


5 م صت عن دی او سه مياه م قر 
ا ١‏ ار سول له يحزنك الذين يسر عون فم و ى الكفر من | 


م 2 o‏ س 200 م رھ 2ه وو و 02 ےہ صر ر ر بر © 
قالوا امنا بافر م ولم دومن لويم 0 الذين هادوا 
ل تالو ر عو مر أ 
مومعو 5 للکذب ا 5 لقو م ا - 5 لم ب 0 اک د حر ن 
مور سے 7 2 7 أ وى سوس 
من بعد ٠‏ مواضعهر ون إِنْ ا هلذا قلود وان ل 
عل م ور سر هسلثر ن r‏ ه صر و۶ ھر ګر ر ر ر 0 0 


ا فاحذروا ون رد الله فتنته و فلن تملك لهومن ا 
| ل صہ نك - صر رھ ع م ب ص تخ سلا برو هم o‏ عر 0000 
اوليك الذين 0 يرد الله أن طهر لوبهم لهم فی ألدنيًا خزې 


ق 


ولهم فی الل خر ۵ ة عَذَاب عظيم و للکذبِ اکل ا 


استئذاف ایتدائی لتهوين تالب المنافقين واليهود على الكذب والاضطراب 
ف معاملة الرسول چ صلی الله عليه وسلم ل وسوء طواياهم معه» ‏ بشرح صدر 
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التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ مما عسى أن يحزنه من طيش اليهود واستخفافهم 
ونفاق المنافقين . 


وافتتح الخطاب بأشرف الصّفات وهى صفة الرسالة عن الله . 


وسبب نزول هذه الآيات حدث أثناء مدة نزول هذه السّورة فعقّبت 
الآبات التازلة قبلها بها . وسبب نزول هذه الآبة وما أشارت إليه هو ما 
رواه أبو داوود»والواحدی فى أسباب الدّزولء والطبرى فى تفسيره ما محصّله : أن" 
اليهود اختافوا فی حد” الزانى (حين زنى فيهم رجل 1 بامرأة من هل و 
أهل فدك)» بين أن برجم وبين أن يجلد ویحمم(ا) اختلافا ألجأهم إلى أن 
اروا ورد المنديقة أن ee‏ الله فی شأن ذلك» وقالوا: إن" حكم 
بالتحميم قبلنا حكمه وإن حكم بالرجم فلا تقبلوه » وأن” رسول الله 0 
لأحبار هم بالمدينة: «ما تجدون فى ا على من زنى إذا أحتصن»» قالوا : يحمّم 
ولت ويطاف به» وأن التبىء - صلى الله عليله وسم كذابهم وأعلمهم بأن” 
حكم التوراة هو الرجم على من أحصّنء فأنكرواء فأمر بالتوراة أن تنشر (أىتفتح 
طيّاتها وكانوا يلفونها على عود بشكل اصطوانى) وجعّل بعضهم يقرأها ويضع 
بده على آية الرجم (أى يقرؤها لدّذين يفهمونها) فقال له رسول الله : ارفع 
يدك فرفع يده فإذا تحتها آية الرجمء فقال رسول الله : لأكوذن أوّل من أحيى 

كم التوراة. فحکم بأ" برجم ER‏ . وفى روايات أبى داوود 
أن” e‏ تعالى «يأنّها الرسول لا يحزنك الذين سارعون 2 الكفر» ل فی شأن 
ذلقةه وكذناك روي الواعدى رالرى ١‏ 


ولم بذكرواشيا يدل” على سبب الإشارة إلى ذكر المذافقين فى صدر هذه 
الا بة بقوله ( م ن السذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ). ولعل” 
المنافقين ممن يبطنون اليهوديّة كانوا مشاركين لليهود فی هذه القضية»ء أو 


)1( معنی يحمم باطخ وجهه بالسواد تمثيلا به. 
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كانوا ينتظرون أن لا يوجد فى التوارة حكم رجم الزانى فيتخذوا ذلك عذرا 
لإظهار ما أبطدوه من الكفر بعلة تكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلكم  .‏ 


وألحسب أن” التجاء البهود إلى تحكيم الرسول 3-5 صلى الله عليه وسلم مس ف 
ذلك ليس لأنهم يصداقون برسالته ولا لأنهم يعد وك کم تر جیحا فی 
اختلافهم ولكن لأنهم يعد ونه ولى الأمر فى تلك الحهة وما نتبعها . ولهم فی 
قواعد أعمالهم وتقادير أحبار هم أن يطيعوا ولاة الحكم عليهم ایر آهل 
ملّتهم. فلما اختلفوا فى حكم دينهم جعلوا الحكم لغير المختلفين لآن" حكم ولى” 
الامر مطاع عددهم . فحكم رسول الله حكما جمع بين إلزامهم بمسوجب 
تحكيمهم وبين إظهار خطتهم فی العدول عن حكم كتابهم» ولذلك سم اه الله 
تعالى القسط فى قوله « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » . 


ويحتمل أن يكون ناشئا عن رأى من يثبت منهم رسالة محمد - صلى الله 
عليه وسلم ويقول : إنّه رسول للأميين خاصة ورم التهو د اليسو ةة 
فيكون م مؤيّدا لهم؛ » لأنه يعد" كالإخبار عن الدّوراة» ويؤيّده ما رواه أبو 
داوود عن أي هريرة أن” يهوديا زنى بيهودية فقال بعضهم نكن ادا ا 
إلى محمد فإته بعث بالتخفيف» فإن أفتى بالجلد دون الرجم قبلنا واحتججنا 
بها عند الله وقلنا فيا نبىء من أنبيائك » وما أن يكون ذلك من نوع الاعتضاد 
بموافقة شريعة الإسلام فيكون ترجيح أحد التأويلين بموافقته لشرع آخر. 
ويؤيّده ما رواه أبو داوود والترمذى أتهم قالوا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ؛ 
وإممّا أن يكونوا قد عدلوا عن حكم شريعتهم توقآفا عند التعارض فمالوا 
إلى e‏ ولعل” ذلك مباح فى شرعهم؛ ويؤيده أنه ورة فى حديث البخارى 
وغيره نهم لهذا اوا الح عي صلى الله عليه وسلم انطلق 3 أصحابه 
حتى جاء المدراس - وهو بيت 55 الهو وحاجهم فى حك مالرجمء وأجابه ياك 
منهم يُدعيان بابنى صوريا بالاعتراف شثبوت حكم الرجم» ف فى التوراة ؛ وإما 
أن .كولو] حمكيوا النبىء جح ا کا وسلم قصدا اشا فيما بد“ عى 
من العلم بالوحى» وكان حكم الرجم عندهم مكتوما لا بعلمه إلا" خاصة أحبارهم؛ 
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ومنسيا لا يذكر بين علمائهم» فلما حكم عليهم به بهتوا » ويؤيد ذلك ما 
ظهر من مرادهم فى إنكارهم وجود حكم الرجم . ففى صحيح البخارى أتهم 
نكرو أن يكون حكم إلرجم فى التوراة ون التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
جاع المبدز اس فار بالدوراة فنشرت فجعل قارئهم يقرأ ويضع يده على آية 
الرجم وأن التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ أطلعه الله على ذلك فأمره أن يرفع 
بده وقرئت آية الرجم واعترف ابتا صوريا بها. وأيَامًا كان فهذه الحادئة 
مؤذنة باختلال نظام الشر بعة بين اليهود يومئذ وضعف ثقتهم بعلومهم . 


ومعنى «لايحزنك الذي يسارعونانهيه عن أن يحصل له إحزان” مسند إلى 
الذين يسارعون فى الكفر.والإحزان فعل الذين يسارعون فى الكفرء والتهى 
عن فعل الغير إا نهى عن أسبابه» أى لا تجعللهم بحر نونك» أى لا تتم 2 
يفعلون مما شأنه أن يدخيل الحزن على نفسك . وهذا استعمال شائع وهو من 
استعمال المركب فى معناه الكنائى. ونظيره قولهم : لا أعرفتك تفعل كذاء 


أئ له تفعل حتی أعرفة. وقولهم 9 لا أ فنك همهناء ولا رتك هنا 5 


وإسناد الإحزان إلى الذين يسارعون فى الكفر مجاز عقلى ليست له حقيقة 
لأن” الذينيسارعون سبب فى الإحز ان» وأمًا او شن و فهو غير معر وف 
فى العرف؛ ولذلك فهو من المجاز اذى ليست له ا وأما كون الله هوم جد الأشياء 
كينا اوداك تبي كن E‏ ووه تناد ل كان للف ان 
غالب الإسناد مجازا عقلياء وليس كذلك » وهذا مما يغلط فيه كثير من النّاظرين 
فى تعيرن حقيقة عقلية لبعض موارد المجاز العقلى . ولقد أجاد الشيخ عبد القاهر 
إذ قال فى دلائل الإعجاز « اعلم أنه ليس بواجب فى هذا أن يكون للفعل فاعل 
فى التقدين إذا أت نقلت الفعل إليه صار حقيقة فإنك لا تجد فى قولك : 
ا بلداك حق” لی على فلان» فاعلا سوى الحق » وكذلك فى و ّ 

وصيدرنى هواك ويى ‏ لحني ينُضرب المثل 


و 
وديزيدك وجهه حسئا 
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أن" تزعم أن له فاعلا قد تقل عنه الفعل فجتعل لدهوى وللوجه آه. 
ولقد وهم الإمام ال رازى (1) فى تبيين كلام عبد القاهر فطفق يجلب 


الشواهد الد“ الة على أن" افولا فك أسئدت لفاعل مجازى ) مع أن” فاعلها الحقيقى 
هو الله تعالى» فإن ' الشيخ لا.يعزب عنه ذلك وکن يبحث عن الفاعل: الذى سند 


إليه الفعل حقيقة فی عرف التاس من مؤمنين وكافريسين . ويدل” لذلك قوله 
) انت نقلت الفعل إليه » أى أسندته إليه . 


ومعنى المسارعة فى الكفر إظهار آثاره عند أدنى مناسبة و س کل 
فرصة» فشبه إظهاره المتكرر بإسراع الماشى إلى الشىءء كما يقال : أسرع إليه 
الشيب» وقوله : إذا نهى السفيه جرى إليه . 

وعداى بفيى الدالة على الظرفية للدلالة على ن“ 7 مجاز بمعنى التوغغل» 
فيكون (فى) قرينة المجاز › كقولهم : سرع الفساد فى الشىء» وأسرع الشيب فى 
رأس فلان . فجعل الكفر بمنزلة الظترف وجعل > فيه 2 ملابستهم إيساه 
بمنزلة جولان الشىء فى الظرف جولانا بنشاط وسرعة . ونظيره قوله « يسارعون 


فی الإثم - وقوله ‏ نسارع لهم فى الخيرات - أولثك يسارعون فى الخيرات». 
فهى استعا رة متكررة و فى القرآن وكلام اعرب: و سيجى ء ما هو أقوى منها 
2 قوله ويسارعون فیهم ) 

وقوله «من الذين قالوا LT‏ بأفواههم) إلخ بيان للذين بسار عون فی الكفر : 
والذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمم.ن قلوبهم هم المنافقون 5 

وقوله «ومن ادق هادوا» معطوف على قوله «من الذين قالوا آمنا) . 


والوقف” عل قوله ( ومن الذين هادوا ) . 


وقوله و سمّاعون للكذب » خبر مبقدأ محذوف» تقديره : هم سماعون 


(1) فى كتابه نهاية الإيجاز . 
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للكذب . والظاهر أن الضمير المقد ر عائد على الفريقين : المنافقين واليهود › 
بشرينة الحديث عن اله 


مسر ميان . 


وخا مسد إلبه و ی مثل هذا المة مقام حف اتبع فيه الاستعمال» وذلك 


بعد أن و كود ا مده ا أو بعد أن يصدر ع. 


ن e‏ ا عجيسب يأتون 


تایان عذه دجملة محذوف المبتداً منها 4 کقو لهم للذى دصیس بدون قصد 


(رمية من واوو ا ى اللرقيش 


5 3 
سر يسع إل ا العم بلطم وجهه ولیس 21 داعى الندى ريع 
فتى غير ##جوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا التعل زلت 
عقب قوله : 


باكر موا إن تراخت منيستى أيادى” »لم ee‏ ˆ وان ھی ا 5 


والسماع : الكثيرٌ السمعء أى الاستماع لما يقال له. والسّمع مستعمل فى 
حقيقته» أى أتهم بصغون إلى الكلام الكذب وهم يعرفونه كذ با » أى أنهم 
يحفلون بذلك ويتطلبونه فيكثر سماعهم اناه . وفى هذا كناية عن تفشى 
الكذب فى جماعتهم بين سامع ومختلق » لأن” كثرة السمع تستلزم كثرة القول. 
والمرادبالكذب كذب أحبارهم اا حكم الزنى ف التتوراة التتحميم”. 

وجملة ١‏ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك » خبر ثان عن المبتدأ المحذوف . 
والميعتى اتهم لرن ها باهم رهم به قوم آخرون كك غر ضه معن النشبى 
E‏ الله عليه وسلم ‏ حتى إن حكم بما يهوون اتبعوه وإن حكم بما 0 


إبراهيم الصولي 4 وقيل 5 عمد بن سعيد الكاتب 5 
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هواهم عصوه أى هم أتباع لقوم مشر دق هم القوم الآ خرون» وهم أه ل خبير وأهل 
فداك الذين بعثوا بالمسألة ولم يأت أحد منهم النبىء - صلی اللهعليه وسلم س 

واللام فى « لقوم » للتقوية لضعف اسم الفاعل عن العمل فى المفعول . 

وجملة «يحرفون الكلم) صفة ثانية «لقوم آخرين» أو حال » ولك أن تجعلها 
١‏ حالا «من الذين سارعون فی الكفر» : 

وتقدام الكلام فى تحر رف الكلم عند قوله تعالى « من الذين هادوا يحرفون 
الكلم عن مواضعه) فى سورة التساءء وأن” التحريف الميل إلى حرف > 
أى جانب» أى نقله من موضعه إلى طرف آخر . 

وقال هنا دمن بعال مواضعه )) وفى سورة النساء ( ع مواضعه »> لان“ 
آية سورة التساء فى وصف اليهود كلهم وتحريفهم. فى فى التوراة. فهو تغيير 
کلام التوراة بكلام آخر عن جهل أو قصد أو حطاً فی ا معانی الور اة 
أو فی ألفاظها. فكان إبعادا للكلام عن مواضعه» أى إزالة للكلام الأصلى سواء 
عواض بغيسره أو لم يعوض . وأمًا هاته الآ ية ففى ذكر طائفة معينة أبطلوا العمل 
بكلام ثارت ١‏ فی التوراة لذ ألغوا حكم الرجم الثابت فيها دون تعويضه بغيزه 

من الكلامء تدا أشيل” ا من التتحريف الآخرء فكان قوله « من بعد مواضعه) 

أبلغ فی تحريف الكلام لأن” لفظ (بعد) بقتضى أن مواد ضع الكلم مستقرة وأنّه 
أبطل العمل بها مع بقائها قائمة فى كتاب التوراة . 


والإشارة التى فی قوله « إن ا هذا ». إلى الكلم المحرّف . والإيتاء 
هنا : الإفادة كقوله «ووآتاه الله المّلك والحكمة ). 


والأخذ : القبول» أى إن جم بمشل ما تهوون فاقبلوه وإن لم 
تجابوه فاحذروا قبوله وإتما قالوا : فاحذرواء لآأنه امتح اح عليهم الطعن 
فی أحكامهم التى مضا عليها وفى حكتامهم الحاكمين بها 


وإرادة الله فتنة المفتون قضاؤها له فى الأزل» وعلامة ذلك التقدير عدم 
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إجداء الموعظة والإرشاد فيه . فذلك معنى قو له «فلن تملك له من الله شما 
أى لاتبلغ إلى هديه بما 0 الله به من الداعوة للتاس كافة 


وهذا التتركيب يدل فى كلام العرب على انتفاء الحيلة فى تحصيل أمرما. 
ومدلول ممرداته انلف لا تملك أى لا تقدر على قل شىء من الله أى لا تستطيع | 
نيل شىء من تيسير الله لإزالة ضلالة هذا المفتون: لأن مادّة الملك تدل” على تمام 
القدرة قال قيس بن الخطيم : 

ملكت بها کی فا وه 


أى شددت بالطعنة کې أى ملكتها 55 ی“ وقال الي بح صلی الله 
عليه وسلدم س ل دن حصن ) وأو أمْلك نلك أن نزع الله من واف 0 رحمة EE‏ 
وفى حديث دعوة ا « فإنى | لا أغنى 
عنكم دكن الله شيئا 0 

و :اشيثا) منصوب على المفعولية 

وتنكير «شيئا» للتقليل والتحقيرء لأن” الاستفهام لما كان بمعنى التفى كان 
انتفاء ملك كي قليل مقتضيا انتفاء ملك الى ء الكثيسر بطريق | لأولى 5 

والقول فى قوله ١‏ أولئك الّذين لم يرد الله أن بطهتر قلوبههم » كالقول 


فى قوله ) ا الله فتنته )ع . 


والمراد بالتطهير التهيئدة لقبول الإيمان والههددى أو أراد بالتطهير نفس 
قبول الإيمان . 


والخزى تقدام عند قوله تعالى « إلا خزى») فى سورة القرة» وقوله «ربنا إننك 
من تدخل الذا رفقد أخزوه ) ذ فى سورة آل عمران . 


وأعاد وسماعون الكذب» الَا کید انرس عليه قوله «أكتالون السحتث»., 


تمض را كتالوة نسي ساون لاق لكا انما امام الخلا 
ى سوه 
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1 والسدت ك بضم السين وس-كون الداء ست الشىء المسحوت» أى المستأاضصل. يقال : سعحيه 
إذا استأصله وأتافه .سمى به الحرام أنه له ارك “كه ا نيو سات 


وممحوق» أى مقدر له ذااك» كقوله ويبمحق الله الربا» » قال الفرزدق : 


1 


وعض a‏ وان »روان لم یدع من المال إلا و أو e‏ 

والسحت يشملجميع المال الحرام» كالربا والرّشوة وأكل مال اليتيم 
والمغصوب 1 وقرأ نافع » وابن عامر» وعاصم» وحمزة. وأو جعفر» وخلف (سححت» 
- يسكون الحاء وقرأه الباقون ‏ يضم الحاء ت إتباغا لضم السين . 


ة لاير ه 3 ا م امهم هاس فوم o‏ لمهولاده 
$ فإن اكوك ا م بينلهم أو اعرض عندهم وإن تعر ص عنهم 
دده 0 > م 7 0 مر ہے 
ا E‏ کیت فاحكم بیتهم بالقسط إن الله 
و س مرو ىم ه 
سحب المقسطين 3 42 


تفريع على ما تضمئنه قوله تعالى «سمناعون لقوم آخرين لم يأتوك 
2 وقوله و 0 هذا فخذوه »» فإن" ذلك دل على حوار وقع 
بينهدم فى إيفاد نفر منهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وساكم - التحكيم فى شان 
من 55-3 أهواؤهم إلى تغيير حكم التآوراة فيه بالتأويل أو الكتمان» 
وأنكر عليهم منكرون أو طالبوهم بالاستظهار على تأويلهم فطمعوا أن يجدوا 
5 تحكيم التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ ما يعتضدون به . وظاهر الشرط 
يقتضى أن الله أعلم رسوله باختلافهم فى حكم حد الزناء وبعز مهم على تحكيمه 
0 أن يصل إليه المستفتون . وقد قال بذلك بعض المفسرين فتكون هذه إلا رة 
من دلاذل الذبوءة . ويحتمل أن” المراد : فإن جاؤوك مرة شري فاحكم بينه-م 


وقد خير الله تعالى رسوله ب صلى الله عليه وسام - فی الحكم بينهم والإغعراض 
عنم . ووجه التجييير تعارض السبيين 34 فسيب إقامة الء.دل بقتضی الحكم 
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لم > وسيب معاملتهم بنقيص قصد هم من الاختبار 31 حاو اة د صا د فة الحكم 
لهواهم يعتضى الإعراض عذهم لع يعرض الحكم النبوى لاست ذفاذ ف.وكان 
ارت داء التخييدر 8 أمظ الأ رة لسر المقتضى أنّه يحكم ينهم إشار ة إل ا إا أن" الحكم 


٤ كا‎ 


ينهم اول قوله بعد «وإن حكمت فاحگم لينه-م بالقسط إن الله تحب 
3 7 اا 7 ب« 8 3 ل 2 . 
المقسطين) أى بالحق . وهو حكم 00 بالحد . وأما قوله «وإن تعرض 
عنهم فان يضروك شيئا» فذلك تطمين لاذبىء ‏ صلى الله عليه وسلم - للا يقول 
فى أفسه : کف E‏ عنهم: 0 لك حجة عالينا . يقواون : ركنا إليكم 


ورضينا بحكمكم فاعر ضتم عا فلا تسمع دعوتكم ن روا 7 وهذا 5 بهتم 
ره ال ئء يت فا الله عليه وسلدم 332 لاه يؤول كل لدف ير رؤسائهم دهماء هم 3 
دعوة 00 فطمئنه الله تعالى يأته إن فعل ذلك لا تنشأ عنه مضرّة . ولعل فى 
هذا التطمين إشعارا باد نهم لا طمع فى إيمانهم فى كل حال ب ولس المبراد 
بالضر ضر ا أو الأذى لأآن” 3 لا يهتمة ره الذي 0 وھ صلی الله عليه وسلم احا 


و له رعخش اه منهم ¿ حلفا لما فشر به الدمسيز: و 8 ةا 7 


وتنكير «شيئا» للتحقير كما هو فى أمثاله. مذل « فلن تملك له من الله شيئا » . 
وهو منصوب على المفعوليّة المطلقة لأنه فى نية الإضافة إلى مصدر: أى شيئا من 


الضر: فهو ناب عن المصدر 5 


وقد تقد م القول 2 مو قسع كلمة م ء عند ق وله تعالى ١‏ وائبلو سکم بشى 


“ل الخوف والجوع (( 0 ی سور ه تالبق 


والابة تقتضى تخيير حكام المسلمين فى الحكم بين أهل الكتاب إذا 
حكموهم؛ لأن إباحة ذلك التخيير لغير الرسول من الحكام مساو إباحته للرسول. 


ی 


غير المسلمين . وقد دل" الاستقراء على أن” الأصل فى الحكم بين غير المسلمين إذا 
نازع بعضهم مع بعض 3 حك م ينهم حكام لهم » ف 3 تحاكموا إلى 5 
المسلمين فإن كان ما حدث من قبيل الظلم كالةتل والغصب وكل ما ينتشر منه فساد فلا 


واءتلف اعاتا فى هده المسألة وفی اا حکم حكام المسلمين ف خصومات 
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وإن لم يكن كذلك کالنراع ف الطلاق والمعاملات . 


فمن العلماء من قال : حكم هذا التخيير محلكم غير منسوخ» وقالوا : الآية 
زات فی قصة البرجم (التى مالك فی 8 والبخاری ومن بعده) وذلك 
أن" يهوديا زنى بامرأة يهوديّة » فقال جميعهم : لنسأل مدا عن ذلك . 
فتحاكموا إليه : فخيّره الله تعالى . واختاف أصحاب هذا القول فقال فريقمنهم : 
كان اليهود بالمدينة يومئذ أهل موادعة ولم يكونوا أهل ذمةء فالتخيير باق 
٤‏ أمثا لهام ممن لبد داحلا تحت ذمة الإسلام. بخلاف الذين دحلوا فى 
ذمة الإسلام: فهؤ لاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم. وهو قول ابن 
القاسم فى رواية عقى يق دان أن اللسزاديدن انا من اهل كير أو داك 
وهما يومكل من دار الحرب فی موادعة . وقال الجمهور : هذا الخ عام فی 
أهل الذّمة أيضا.وهذا قول مالك ورواية عن الشافعى. قال مالك : الأعراض أولى . 


وقيل : لا يحكم بينهم فى . الحدود. وهذا اعد رن الشافعى 

وقبل : التخيبر منسوخ بقوله تعالى بعد «وأن 2 بینم a.‏ 
الله »» وهو قول 5 حنيفة» وقاله ابسن عباس» ومجاهد» ا والسد” ی 
وققن E O‏ ماقيو رو سياه اف E O‏ 


بقتضی أنها. نزلت فى ىواعد لقند أن يكوق و نينا و ا 


وقوله «وإن' حكمت فاحكم بينهم بالقسط » أى بالعدل. والعدل : الحكم 
الموافق لشريعة الإسلام. وهذا يحتمل أن الله نهى رسوله عن أن يحكم بينهم 
دما فی ۳ لان | شر دعة ويه بالإسلام. 7 الذى رواه مالك 0 هذا 
قصر 5 على أن ن N‏ حقيقة شر عهم فی اترات فاتضح 3 م 17 
ری كمسو ده لعدم م_واففته شرعه-م ولا شرع الإسلام ؛ فهو ا على اليهود 
باتهم كتموا. ويكون ما وقع فى حديث الموطأ والبخارى : أن الرجل والمرأة 
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رُجماء نما هو بحكم أحبارهم . ويحتمل أن الله أمره أن يبحكم بينهم بما فى 
التوراة أده يوافق حكم الإسلام ؛ فد حكم فيه بالرجم قبل حدوث هذه 
الحادثة أو بعدها 5 ويحتمل أن” الله رخص له أن يحكم لينه-م بشر عهم حون 
سخ شوله تعالى «وأن احكم ينهم بما أنزل. الله»» وهو قول جماعة من التابعين. 
ولا داعی إلى دعوى النسخ» ولعلّهم أرادوا به ٠١‏ يشمل البيان» كما سنذكره عند 
قوله «فاحكم بم دما أنزل الله) 8 


والذى ستخلص من اأفقه فی مسألة الحكم لين عبر المسلمين دون تحكيم 9 
أن” الأمة خت على أن" أهل الذمة داخحلون حت ساطان الإسلام» وأن” عهود 
الذمة قضت بإبقائهم على ما تقتضيه مللهم فى الشؤون الجارية بين بعضهم مع 
دعس دما لدت لهم شر ائعهم .و لذلك فالامور التى اتو نها تنقسم إلى أربعة أقسام 5 

القسم الأول : ما هو خاص" بذات الذمی من عبادته كصلاته وذبحه وغيرها 
مما هو من الحلال والحرام . وهذا لا اختلاف بين العلماء فى أن أيمّة المسلمين 
لا يتعرضون لهم بتعطيله إلا إذا كان فيه فساد عام كقتل النفس . 


القسم الان : ما يجرى بينهم من المعاملات الراجعة إلى الحلال والحرام 
ف الإسلامء كأنواع ن الأنكحة والطلاق وشرب الخمر والأعمال التى ستحلو نها 
ويحرمها الإسلام. وهذه أيضا يقرون عليهاء قال مالك : لا يقام حد الزنا على 
الذميين» فإن زنی مسا م بكتابية رحد السام ولا تحد الكمانية. قال ابن 00 


داف ول برس الإمام إليهم رسولا ولا يحضر الخصم مجاسه . 


القسم اثالث : ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء 
غل النفوس. و الاعرداض: وقد أجمع علماء الأمّة على أن هذا القسم يجرى على 
أحكام الإسلام» لآنا لم نعاهدهم على الفسادء وقد قال تعالى « والله لا بحب 
الفساد»» ولذلك لمنعهدم من بيع الخمر المسلمين ومن التظاهر بالمخرمات : 
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القسم الرابع : ما يجرى بینهم م ن الما لات ال نى فيها اعتدداء بعضهسم على 
بعض : كالجدايات» والديونء وتخاصم 8 فهذا ين إذا تراضوا فيه بينهم 
لا نتعرض لهم» فإن استعدى أحدهم على الآخر بحاكم المسلمين. فقال. مالك : 
يقضى الحا كم المسلم بينهم فيه وجوباء لأن” فى الاعتداء ضربا مر 0 والفسادء 
وكذلك قال الشافعى وأ لوا ومد ورف وا أو ةا يحكم 


بينهم حتی تراص اض a‏ نغ صضعا . 


س ت ذال عو س سس لايرو قر صر »م ا ران 2ص 


3 وکیف و e‏ التوردة فيها حكم ,الله د 
من رع الك وما وليك امو مئين د 4 


E 5‏ 2 عل جماة ر فإن جاءوك فاحكام بينهسم أو أعر ض عنهم ) . 
والاستفهام للتعجيب؛ ومحل” العجب مض مول قولە رم يتو لون كن بعل ذلك أى من 
العجدب اتهم ل زوك کت ابم ويحكمونك وهم عر مو ملب ن بك ت 
يتولون بعال كاك إذا لم ددر صم 9 فالإشا رة دقو آه ( من بعك ذلك ») 
الى الحكم المستفاد من «يحكمونك » آیٴ جمعوا عدم الرضى تشر عهم ويحكمك . 
وهذه غاية التتعدت المستوجبة للعجب فى كلتا الحالتين» كما وصف الله حال 
المنافقين فی قوله « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليح كم بينهسم إذا فريق منهسم 
معرضون وإن يكن لهم الحق” يأتوا إليه مذعنين ». ويحتمل أن الاستفهام 
إنكارى» أى هدم لا يحكمونك جقدا. ومجل” الإنكار هو أصل ما يدل عليه الفعل 
من كون فاعلة جاد اء أى لايكون تحكيمهم صادقا بل ا تحكيم صورى يبتغو به ما 
دوافق أهواءهم؛ لأن” ديهم التوراة فيهل حكم ا حكموك فيه» وهو حكم الله 
وقد نبذوها لدم موافقتها أهواءهم؛ ولذلك قد روا 5 حكومتك إن م توافق 

هواهمء فما هم بمحكمين حقيقة.فيكون فعل «يحكّمونك» مستعملا فى التظاهر 
بمعی الفعل دون وقوعه» كقوله تعالى )0 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة 
توم يما 7 00 قل استهزئوا ) الآ ية . ويجور على هذا.أن کون 00 
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أف ورف عع جك و ضال ليون ال الوا وره وة رتت 
لحكم التوراة . 


وجملة روما أو لئاف بالمؤمنين) فی مو ضع الحال من ضمير الرفع فی 
| تحكمو نك ٠0‏ . ونفى الإيمان عنهم مع حذف متعلقه للإشارة إلى أنهم ما آمنوا 
بالتوراة ولا بالإسلام ذكيرف يكون تحكيمه-م صادقا . 


وضمير «فيها» عائد إلى التوراة. فتأنيثه مراعاة لاسم التتوراة وإن كان 
نسماها كنانا ولک لان صيغة فعلاة معروفة فى الأسياء الو ديه بعل هة 
وتقد م و حه تسمسة كتابهام توراة عال قواه تعالى ) وأنزنا التوراة والإنجيل (( 


فى سورة آل عمران . 


0 0 2 2 ر ل ء روء ارو صرت 

إنا أنزلنا التوردة فيها هدى ونور يحكم بها النبيكون الذين 
o Arg‏ ال م 0غ وس بير أ هاور ش 
لين ادا ل والاحبار دما ٠‏ من 
کے هو رہ E ee‏ ا 

8 8 2 2 رر ۰ م معي > ع فل 7 
تشتروا ا" ومن يحكم یما أنزل الله وليك 


لما وصف التوراة بأن فيها حكم الله استأنف ثناء عليها وعلى الحاكمين 
بها . ووصفها بالدزول ليدل” على أنّها وحى من الله فاستعير التزول لبلوغ 
الوحى | لأته بلوغ شىء من لدن عظيم» والعظيم يتخيل ع عالياء كما تقد م غير مرة . 
والتور استعارة للبيان والحق”. ولذلك عطف. على الهدى. فأحكامها هادية 
وواضحة » والظرفية . حقيقية» والهدى والدور دلائلهما . ولك أن تجعل الور 
هنا مستعارا للإيمان والحكمة» كقوله «يخرجهم من الظلمات إلى التور » 
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فيكون بينه وبين الهدى عموم وخصوص مطلق» فالدور عم الفط لأجل 
تلك المغايرة بالعموم. ش ش 1 


والمم راد وال ن فيجوز أنهم أنبياء بی إسرائيل» مو سی والان أء ' الذيين ج جاءوا 
من بعاده 1 فالمراد بالنذین سرا ال كان شر عع-م الخاص” بهم كشرع 
الإسلام سواء ع لأنهم كانوا م خصو صون بأحكام ص 0 عموم أمتسهم 
بل هى مماثلة للاسلام . وهى الحيفية اللي :]ذلا شف أن الانيا 


كانوا على أكبل حال من العسبادة والمعاملةء ألا ترى أن" الخمرما كانت 
محرمة فى شريعة قبل الإسلاء ومع ذلك ما شربها الانبياء قطء بل حرمتها التوراة . 
على كاهن بنى إسرائيل فما ظنك بالتبىء . ولعل” هذا هو المراد من وصية 
إبراهيم لبنيه بقوله ١‏ فلا و إل وأنتدم مسلمون » كما تقد م هنالك. وقد 
قال يوسف - عليه السلام ‏ فى دعاثه « توفنى مسلما وألحقنى بالصالين » . 
والمقصود من الوصف بقوله و ف أمليوا اغا بى هذا الوجة الإشارة إلى شرف 
الإسلام وفضله إذ كان دين الأنبياء ش 


۰ وان يراد بالنہیئین محمد صل الله عليه وسام - وعبر عله بصيغة الجمع 
تعظيما له . 


واللام فی قوله «للذين هادوا) الأجل والنسيت لتعدرة فعل «يحكم) إذا الحكم 


ف 


ا حقيقة لهام وعليهام ١‏ تليق هادوا هم الىهود» وهو اسم درادف معنى 
الإسر اثلييدن 3 إل أن” أصله يختص ببنی دھو ذا منهم ) فغلب عليهم من بعد » كما 
قد مناه عند قوله تعالى « إن” الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابين » 


الآ ية فى سورة البقرة . 


والرّبَانيون جمم ربانى: وهو العالم المنسوب إلى الرب أى إلى الله تعالى. 

فل هذا يكون الرباتى. تسا لار عل غير قياسء كما قالوا : شعرانى. لكثير 
م 5 5 0 w‏ 5 3 5 5 عو ا 3 
الشعر› ولحيانى لعظيم اللححصية. وقيل : الربانى العالم المربى» وهو الذى يبتدى 
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الاس بصغار العدم قبل كباره. ووقع هذا التفسير فى صحيح البخارى. وقد 


تقد م عند قوله تعالى « ولك e‏ رة آل عمران.. 


اهم 


والاحازن جمع حبر: وهو العالم فى الماة الأق و رتح الحاء 
وھا ل اقتصر المتأخدرون على الفدح لاتفرقة بينه وبين اسم المداد الَذى 
يكتب به. وعطف «الربّانيتَون والأحبار» على «التبيئون» لأتهم ورثة علمهم وعليهم 
را الث فق 

والاستحفاظ : الاستئمان. واستحفاظ الكتاب أمانة فهمه حق الفهم بما 
دلّت عليه آياته. استعير الاستحفاظ الّذى هو طلب الحفظ لمعنى الأمر بإجادة 
الفهام والتبليغ للاأمة على ما هو عليه 


فالباء فى قوله :يما استحفظواء للملابسة. أئ حكما ملاسا انحق” متتصلا ابه 
غير رہ دل ولا مور ولا وول تأويلا لأجل الهوى. ويدخل ف الاستحفاظط 
يالكتا ب الأمر رمقل ااا مل التغييسر والكتمان 8 وهن لطائف القاضى 
A SS E al‏ ف 1 لله ين اس لن 
ابن المتتاب: قال : كنت عند إسماعيل يوما فسثل : لم جاز التبديل على أهل 
التوراة ولم بجر غل أهل القرآن . فقال : لان الله قال فی اهل التتوراة 
ش ) بما استحفظوا شن کراب الله » فوكل الحفظ إليهدم. وقال فی القراا نه إنا نحن 
درلها ا کر ونا ذه 0 ن ». فتعهد الله بحفظه فلم يجز التبديل على أهل ۰ 
القرآن. قال : فذكدارت ا للم اما ی فتمال Ys‏ 08 من هذا الكلام . 


و(من)» نة لوبهام (ما) ف قو له نما استحفظوا» 5 وكتداب الله هو التوراةء 
فهو من الإظهار فى «قام الإضمارء ليتأتى التتعريف بالإضافة المفيدة لتشريف 


التوراة وتمجيدها بإضافتها ال اسم الله تعالى : 


9 و «وکانو أن لسكب ادر این و الأحنا مار أى وكان المذكورون شهداء 


عل كتاب الله أى شهداء عل حفظه من اليد 00 > فحرف (على) هنا دال” على معنى 
ا 0 وليس هو (عل) ا بتعد ى به فعل شهدء الى المحقوق كما يتعداى 


35 
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ذلك الفعل باللام الى المشهود له» أى المحق »بل هو هنا مثل اللذى يتعدّى به 
فعل (حفظ ورقب) ونحوهماء أى وكانوا حفظة. على كتاب الله وحراسا له من 
سو ء الفهم و سرع التأويئل ويحملون أتباعه عل 0-0-6 فهمه وحق” العمل له . 


ولذلك عقيه بجملة « فلا تخشوا 7 واحشون » المتفرعة بالفاء على 
قوله «وكانوا عليه شهداء»» إذ الحفيظ على الشىء الأمين حق” الأمانة لا يخشى 
أحدا فی القيام دو جه أمانته ولكده یخشی 3 استأمنه . فيجوز أن نكر لطا 
بقوله «فلا تخشوا التاس» ليهود زمان نزول الاية > والفاء للتفريع عما : 
عن فعل سلف الأنبياء والمؤمنين ليكونوا قدوة لخلفهم من الفريقين» والجملة على 
هذا الوجه معترضة؛ ويجوز أن يكون الخطاب للتبيئين والربانيئين والأحبار 
فهى على تقدير القتول:أى قلنا لهم : فلا تخشوا التاس. والتفريع ناش عن مضمون 
'قوله «بما استحفظوا من كتاب الله»» لأن” تمام الاستحفاظ بظهر فى عدم المبالاة 
بالتاس رضوا أم سخطواء وفى قصر الاعتداد على رضا الله تعالى . 


وتقد م الكلام فى معن ولا تشتروا باياتى ثمنا قليلا ) فى. سورة البقرة . 


وقولة « ومن لم يحكم دما أنزل الله فأولئتك هم الكافرون « يجوز أن 
هنا أن تُخالتف أحكام شريعة التوراة أو غيرها من كتب الله لإرضاء. أهوية 
التاس » ويجوز أن يكون كلاما مستأنفا عقّبت به تلك العظات الجليلة : 


وعلى الوجهين فالمقصود اليهود وتحذير المسلمين من مثشل صنعهم . 


" ورمن الموصولة يحتمل أن يكن المراد بها الفريق الخاص” المخاطب 
بقوله « ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا »» 0 اللذين أخفوا بعض أحكام التوراة 
مثل حک م الرجم؛ فوصفهم الله باتهم كدافرون بما جحدوا من شر يعتهم 
المعلومة عددهم. والمعنى أتهم اتصفوا بالكفر من قبل فإذا | م يحكمو | بما 
أنزل الله فذلك من آثار كفرهم السابق . 
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و تمل أن يكون المراد بها الجنس وتكون الصلة إيماء إلى تعليل كوتهم 


كاف ر“ فت أ ا بما أذرا ل الله يكف . وقد اقتض ى هذا قضيتين : 
مرن ی ل e‏ 


إحداهما كون الذى بتر ك الحكم بما تضمنته 0 راة مما أوحاه الله إلى 
٥و‏ سی كافرا 3 أو ا َك الحكم E CL‏ م_ا زه الله عا لى الرسكل كافراء 
والكاتنة ق و ال فر E EEE‏ 
اايقية E SE‏ لون A E‏ ا اعون اهر 
هذا . لان الجور فى الحكم كبيرة والكبيرة كفر عندهم . وعبروا عنه 
بكفر نعمة يشاركه فى ذلك جميع الكبائر. وهذا مذهب باطل كما قزرناه 
عبر رة 5 امنا جمهور المسلمين و اهل الة وول الصحابة فمن بغدد ويم 
فهى عندهم قضية مسجملة. لأن ترك الحكم بما 0 ل الله يقع على أحوال كثيرة؛ 
فبیان جما اله نا الأأدا 1 ااك هة القاضية بعدم اا کہ ا و مساف الاية 


ت 


- بسن إجمالها. ولذلك قال جمهور العلماء ا بمن لم يحكم هنا خصوص 
اليهود. قاله البراء بن عازب ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وساكم ‏ 
اتر ا مسام فی صحيحه. فعلى هذا تكون (من) موصولة. وهی بمعنلى 
لام العهد . والمعنى عليه : ومن ترك الحكم ا ا ا مدل هذا ارت 
وهو ترك الحكم المشوب بالطعن فى ا : وو غرف اهود نكثرة 
مخالفة حكامهم لأحكام كنا بهم بناء على تغبير هم إيناها باعتقاد عدم مناسبتها 
لأحوالهم كما فعلوا فى حد الزنى + فيكون ا إل عاقيا واو الاي 
لعي لووك الا E‏ “كانت عله د نوها A‏ مورت 
أصحاب هذه الصلة و ا عللا للخبر . وزيدت الفاء فى خبره لمشابهته 
بالشرط فى لزوم خبره له: أئ أن الد عرفوا بهذه الصفة هم النذين إن" 
سات عن الكافر ين فهم هم لأت کرو و اسار ال صنع . 

وقال جماعة : المراد من ألم يحكم E‏ ل الله مسن شرك الحكم به جحدا 
له» أو استخفافا به » أو طعنا فى حقيته بعد ثروت كونه حكم الله بتواتر 


او سمناغبة دن رسول الله سميعة الیکف دنفسه. و هدا «روى عن ابن مسعو ده وابن 
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عبّاس؛ ومجاهد» والمسن» ف(من)شرطية وترك" الحكم مُجمّل بيانه فى أدلّة أخر . 
وتحت هذا حالة أخرى» وهى التزام. أن لا يحكم بما أنزل الله فى نفسه كفعل 
المسلم اذى تقام فى أرضه الأحكام الشرعية فيدخحل” تحت محاكم غير 
شرعية باختياره فإن ذلك الالتزام أشد' من المخالفة فى الجزئيات › ولا 
سيما إذا لم يكن فعله لجلب منفعة دنيوية . وأعظم منه إلزام التاس بالحكم 
بغيرما أنزل الله من ولاة الأمورء وهو مراتب متفاوتة» وبعضها قد يلزمه لازم 
الردة إن دل" على استخفاف أو تخطئة لحكم الله . 


وذهب جماعة إلى التأويل فى معنى الكفر؛ فقيل عبر بالكفر عن المعصية: 
كا كالت وا رق 1 وأكره الكفر فى الإسلام » أي الزنىء أى قد 
فعل فعلا يضاهى أفعال الكفار ولا يليق بالمؤمنين» وروى هذا عن ابن عباس. 
وقان كروي قو ANE E‏ 
أن” الذى لا يحكم بما أنزل الله قد يفعل ذلك لأجل الهوى» وليس ذلك بكفر 
ولكته معضيّة» وقد يفعله لأته لم يره قاطعا فى دلالته على الحكم » كما 


ترك كثير من العلماء الأخذ بظواهر القرآن على وجه التأويل وحكموا 
بمقتضى تأويلها وهذا كثير . 


وهذه الآ ية والّتى بعدها فى شأن الحاكمين . وأما رضى المتحاكمين بحكم 
مه قدي فى Rg DG‏ روسو طن عند له قيطي يدر 
ينهم » الآية بَا وجوهه» وسيأتى فى قوله تعالى « وإذا دأعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم ا 8 قوله بل أو لفك هم الظالمون ) 


وأا القضيّة الثانية فالمقصود بالقصر هنا المبالغة فى الوصف بهذا 
الاثم العظيم المعيدر عد يمار E‏ فى بلوغهم أقصى درجات الكفر »› 
وهو الكفر الذى انضم إليه الجور وتبديل الأحكام. واعلم أن المراد بالصلة 


هنا أو بفعل الشرط إذ وقعا منفيين هو الاتصاف بنقيضهماء أى ومن حكم 
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بغير ما أنزل الله. وهذا تأويل ثالث فى الآية» لأن اذى لم يحكم بما أنزل 
لله ولا حكم بغيره؛ بأن” ترك الحكم بين التاسء أو داعا إلى الصلح» ؛ لا تختلف الأمة 
فى أنه ليس بكافر ولا آم وإلا الزم كفر كر" حاكم فى حال عدم مباشرته 
للحكم» وكفر كل من ليس بحاكم. فالمعنى : ومن حكم فلم يحكم بما أنزل الله . 


می ال و ي رم داه م يلر تە 2 0 م وره م واه م £٥‏ سس 
$ و نا عليهم فيها أن النفس با بالنفسٍ و العين بالعينٍ و الااف 
ofo 2‏ 01 2 ر م راګ ر ىو 014 


بالأنف والآذن بالاذن والسن تااس سن 00 قصاص ين 


cor E‏ رر ر و رر ا ورو چ ع اع ريو 027 ى 
تصدق بر فهو کا لهو ومن لم يَحَكُم ما انزل الله ليك 


۶ ور صر | 


هم امون 4 5 


عطفت جملة «كتبنا» على جملة «أنز لنا التوراة» . ومناسبة عطف هذا الحكم 

على ما تقد م نهم غياروا أحكام القصاص كم غيروا ا و ارف ففاضلوا 

دين القتلى وال جر حی کا سباي » فا لای ذيله رقو له #(ومن لم يحكم دما أنزل الله فاو لئك 

1 الظالمون )» كمأ ڏل a‏ الد اة عل تغيبير حكم حك الزنى حوره «ومن 
م لم يحكم 5 اأنزل الله فاو لئاف هم الكافرون» . 


والكتّب هنا مجاز فى التشريع والفرض بقرينة تعديته بحرف (على)» 
أى اا عليهم فيهاء» أى ف التوراة مضمون وأن” الدفسن بالنفس»» وهذا الحكم 
مسطور 0 التوراة أيضا 4 كمأ اقتضت تعدية فعال «كتبنا) حرف (فى) فهو من 
استعمال اللافظ فى حقيقته ومجازه . 


وفى هذا إشارة إلى أن" هذا الحكم لا يستطاع جحده لأنه مكتوب والكتابة 
تزيد الكلام توثقاء كما تقدام عند قوله تعالى «يأيها اللذين آمنوا إذا 


تداينتم بدين إلى أجل ل فا کتوه ) فى سورة البقرة. وقال الحارث بن حدزة ٤‏ 


وعدن :يتقف عا ى الشهارف الأهواء' 
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£ 2 5 2 
0 المكتوب عليهم هو المصدر المنةتناذ مل زاك ) .و المصدر کک 0 هذا دو خد 


فن معت حرف الناء الذى ھر التتعويض. ای وکا تعدو يص النهس بالنفس: اى 


التفس المقتولة بالدّفس القاتلة. أى كتبنا عليهم مساواة القصاص 


وقد اتف القراء على فتح همزة (أن) هنا. لان المفروض فى التوراة ليس 


ف 


هو عين هذه الجمل ولكن ال الحاصل فا وهو العو ضية والمساواة فيها : 


وقراً الجمهور«والعين بالعين»وما عطف. عليها - بالنصب ‏ - عطفا على اسم (أن) . 
وقرأه الكسائى ‏ بالرقم ع ولاك سا ارلا د لله أن مم كا عقن 


العاف على مجو الحمالة 


والدفس : الذات . وقد تقد م فى قوله تعالى « وتنسون أنفسكم ١‏ فى سورة 
البقرة . والآأذن - بضم الهمزة وسكون الذال» ويضم الذال أيضا - .والمراد بالنفس 
الأول نفس المعتدى عاه : وكذالك فى والعين» الخ . 


والبباء فى قوله «بالتفس» ونظائره الأربعة باء العوض» ومدخولات الباء 


كدها أخبا E‏ 31 ومتعلق الجار و 


لمجرور فى 86 منهأ محذوفء هو كون 

0 عليه سياق الكلام فيدر : إن النضين المتدولة عرض تفن القاتتل 

| والعين المتلفة تعوض بعين المتلف . أى بإتلافها وهكذا النفس متلفة بالدفس 
والعين مقو ءة بالعين والأنف مجدوع ر ENE‏ والأذن ا بالأذن ١‏ 


r 


ولام التعر يف فى المواضع الخمسة داخلة عا 


ى عضو المجنى عليه؛ ومجرورات 


الباء الخمسة على أعضاء الجانى . 


والاقتصار على ذكر هذه الأعضاء دون غيرها من أعضاء الجسد كاليد 
والرجل والإصبع لآن" القطع يكون غالبا عدذد المضار بة بقصد قطع الرقبة» فقد 
لذبو ال عن 0 |/ ا قيصيب بعض الأعضاء المتتصلة به من عي نأو أنف أو أذن 


أو سن وكذذك .عدن المصاولة لان الوه يقابل الال قال احرش بن هلال : 


تعرض للسيوف إذا التقيدسا وجوها لا تعرض لللطام 
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وقوله « والجبروح قصاص ار بالقصاص عن الحروح على حذف 
مضاف» أى ذات قصاص . 

وقصاص مصدر قاصّه ادال على المفاعلةءلأن المجنى” عليه يقاص" الجانى» 
والجانى يقاص المجنى عليه أى ) يقطع كل منهما التبعة عر ا بذلك. ويجوز أن 
يكون «قصاص»مصدرا بمعنى المفعول» كالخلق بمعنى الخو وا خي 
ال أي مقصوص بعضها ببعض . والقصاص : المماثلة» أى عقوبة الجانى 
بجراح أن جرح مل الحرح الذى جنى به عمدا. والمعنى إذا أمسكن ذلك» 
أى من من الزيادة على الممائلة فى العقوبة: كما إذا جرحه دام على 
53 ا لا ددری حين دضرب ل الجانى ماذا يكون مدى الضربة فلعلها 


قهن وة يدل إل أقدعة كني وي 
وهذا كله فى جنايات العمدء فأمًا الخطأ فلم تتعرض له الابة لأن المقصود 
أتهم لم يقيموا حكم التوراة فى الجناية . 


وقرأ نافع» وحمزة» وعاصم» وأبو جعفر» وخاف «والجروح» - بالتصب - 
عطفا على اسم (أن) . وقرأه ابن کشر واين” عامر» وأبو عمرو» والكسائى» 
ويعقوب ‏ بالرفع ‏ على الاستئناف » لأته إجمال لحكم الجراح بعد ما فصل 


فائدة الإعلام رما شرع الله لبنى إسرائيل فى القصاص هنا زيادة 
06 مخ الفتهم لأحكام كتابهمء وذلك أن” اليهود فی المدينة كانوا قد دخخلوا 
فى حروب بعاث فكانت قريظة والنضير حرباء ثم تحاجزوا وانهز مت قريظة» 
فشر طت الاضير على قريظة أن" ديّة الاضيرى على الضعف من دية القرظى وعلى أن 
القرظى يقل بالنضيرى ولا يقتل النضيرى بالقرظىء فأظهر الله تحريفهم لكتابهم. 
وهذا كقوله تعالى «وإذ أخذنا میشاقکم لا تسفكون دماءكم ‏ إلى قوله ب 
تأبيد شريعة الإسلام إذ جاءت بمساواة القصاص وأبطلت التكاوسل فى الداماء 
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8 -ذى كان فى الجاهلية وعند اليهود .ولا شك” أن” تادید الث در عة مشر ابعة ري دزيدها 
ر فی 5 ويدل على ان ذلك الحكم مراد قديم لله تعالى» وأن” المصلحة 
ملازمة له لا تختاف باختلاف الأفو ام والأزمان. ارود لي 
نفوسهم حرج من مساواة الشتريف الضعيف فى لامي الف تع اسيك 
عمرو دن معد يكرب تثأر EE‏ تہ الله ان معد بكرت : 
فيقتل مسرا بامرىء لم يكن له راغ ول ل١‏ اکال" بالدم(1) 
تريد : رضينا بأن يتل الرجل الذى اسمه (جبر) بالمرء العظيم الّذى ليس كفؤا 
له ولكن الإسلام أبطل تكايل الداماء . والتكايل عنده سم عبارة عن تقدرر 
الدّفس بعدة أنفس:وقد قدار شيوخ بنى أسد داع حجر والد 51 لفون جا وات 
عشرة من سادة بنى أسد فأبى امسر القيس قبول هذا التتقدير وقال لهم « قد علمتم 
أن جو أ لم يكن ا ء به شىء) ‏ وقال مهلهل حين قتل ا 1 
ت بشسع نعل کات : 


والبواء : الكفاء 5 وقد غك ت الا بة 3 


ی ا لقصاص ا ء تكثر ا صا تھا 
ال أ 


فى الخضومات لأن” الرّأس قد حواها وإدّما يقصد القاتل الرأس ابتداء . 


وقوله J‏ فمن تصداق به فهو كفارة له ) هو من بقية م ار ډه عن بی 
إسرائيل » فالمراد ب «من تصد ق من تصداق مھم وضمير «به) عائد الى مادلت 
عليه باء العوض فى قوله «بالنفس» الخ ٠‏ أى من تصدق بالحق الذى لهء أى 
وضمير وله عائد الى «من تصد ق» . والمراد من التصداق الءفوء لأن” 


ادفو لما كان عق حمق" ثايت ند مسق" الأعذ بالتصاص. جعل إسقاط» 


(1) البيت لامرأة من طی وهو من شعر الحماسة. يقال : إنه ! لكيشة أخت عمرو بن 
معد بكرب بنت يهدل الطائى 1 وجبر هذا اسم قاتل اتسينا : 
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كالعطية ليشن إلى فرطو انهه ولك سن أن معنى وكفارة له» أنه يكفر عنه 
ذنوبا عظيمة» لأجل ما فى هذا العفو من جلب القلوب وإزالة الإحن واستبقاء 
نفوس وأعضاء الآأمة . 

وعاد فحذار من مخالفة حكم الله فقال «ومن لم يحكم دما أنزل الله فأو لئك 
هم الظالمون» لينبّه على أن" اتترغيب فى العفو لا يقتضى الاستخفاف بالحكم 
وإبطال العمل به لان حكم القصاص شرع لحكم عظيمة : منها الزجر » ومنها جبر 
خاطر المعتدى عليه » ومنها التفادى من ترصد المعتدى عليهم للانتقام من المعتدين 
أو من أقوامهم. فإبطال الحكم بالقصاص يعطّل هذه المصالح » وهو ظلم» لأته 
غمص لخق المعتدى عليه أو وليه. وأما العفو عن الجانى فيحقق جميع المصالح 
ويزيد مصلحة التحابب لأنه عر ا وقد تغشى غباوة حكام بنى 
إسرائيل على أفهامهم فيجعلوا إبطال الحكم بمنزلة العفوء فهذا وجه إعادة 
التتحذير عقب استحياب العفو. ولم ينيه عليه المفسئرون وه تحن رجوع هذا 
التتحذير إلى بنى إسرائيل مثل سابقه . 

وقوله «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» القول فيه 
كالقول فى نظيره المتقدام . والمراد بالظالمين الكافرون لأن الظلم يطلق على 
الكفر فيكون هذا مؤكدا للذى فى الآ ية السابقة . ويحتمل أن المراد به الجور 
فيكون إثبات وصف الظلم لزيادة التشنيع عليهم فى كفرهم لأتهم كافرون ظالمون. 


2 م وس م 49 سم داه 
سه 2 o‏ م رټ مر و 2 و رد ر لے لس 2 
ا 0 ورل ووا لالجل ف فی هدى ونور ومصدقا لما 


روا سمس ره ل 21 رم ن مارح س0 ر46 روم ورف هو م ىو 


بين يديه التوربة وو وموعظة للمتقين ولب 


م 


م چ راو سو ر و انر الله قاأوليك 
لإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما الول الله 
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عطقن 12 تدنلة 3 ناا أنه كنا ور أجوال 
التصارى لقوله ١‏ وليحكم أهل الإنجيل بما أسزل الله .فيه ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأوائك هم الفاسقون »» ولبيان نوع آخر من أنواع إعراض اليهود 
عن الأحكام التى كتبها الله عليهم؛ فبعد أن ذكر نوعين راجعين إلى تحر يفهم 
أحكام التوراة ا ها ووو ود ووا قبلا بعك أن رفوه وکوا فن 
آخر الأمر والتجأوا إلى تحكيم الارسيول: 4 وثتاليهما ما شترفوة وأعرضوا عن 
حکمه ولم يتحر جوا منه وهو إبطال أحكام القصاص . 


وهذا نوع ثالث وهو إعراضهم عن حكم الله بالكائية» وذلك بتكذيبهم ل 
جاء به عيسى ‏ عليه السلام ‏ . 


والتقفية مصدر قفاه إذا جعله دقفوه» أى E‏ بعده . وقعله المج رد قا 
بتخفيف الفاء ‏ ومعنى قماه سار نحو قفاهء والقفا الظهرء أى سار وراءه. فالتقفية 


الإتباع متشقة من القفاء ونظيره وجه مشتقا م ن الوجه» وتعقّب من العقب: 


وفعل فى المشدّد مضاعف قفا المخفتف» والأصل فى التضعيف أن يفيد 
تعدية الفعل إلى مفعول لم يكن متعدايا إليى فإذا جعل. ا «قفينا») هنا معد با 
للفعل اقتضى مفعولين : أولهما اذى كان مفعولا قبل التضعيف» وثانيهما الذى 
عددى إليه الفعل» وذلك. على طريقة با ب كتسّا؛ فیکون حت" التتركيب : وقفيناهم 
عيسى بن مريم. ويكون إدخال الباء فى «بعيسى» التأ كيد مثل «وامسحوا 1 
وإذا جعل التضعيف لغير التعدية بل ا د تكرير وقوع الفعل» مثل جولت 
وطوّفت كان حت" التركيب : وقفئيناهم بعيسى بن مريم . وعلى الوجه الثانى 
جری كلام الكشاف فجعل باء «يعيسى» اتعدية . وعلى كلا الوجهين يكون 
مفعول. «قفتينا» محذوفا يدل" عليه قوله «على آثارهم» لان فيه ضمير المة عول 


المحذوف» هذا تحقيق كلامه وا د أصحاب 8 


وقوله ) على آثارهم ( E‏ لمدلول فعل «قمينا) وإفادة سر عة التقفية . 
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وضمير «آثارهم) النبيكين والربائتين والأحبار : وقد أرسل عسى غل عقب 
زكرياء كافل أمّه مریم ووالد بحيى .و يجوز أن يكون معنى (اعلى آ ثارهم» على طر يقتهم 
وهديهم. والمصداق ع المخبر بتصددق مخبر 7 وأوقك ره هنا ادال للقوراة. 


و جعاها الین دديه)لانها تقد مهو المتقد م يقال :هو بين دی من تقد م . ومن 


التوراة» يان «لما). وتقدام الكلام على معنى التوراةوالإنجيل ىف اولسووة أل عمران. 
وجملة ( فيه هدى ونور ) حال. . وتقدام معنى الهدى والدور 


« ومصد قا » حال أرضا من الإنجيل فلا تكرير بينها وبين قوله ( بعيسى 
ابن مريم مصد قا ) لاختلاف صاحب الحال ولاختلاف كيفية التصديق ؛ فتصديق 
عيسى التوراة أمره بإحياء أحكامهاء وهو تصديق حقيقى ؛ وتصديق الإنجيل 
الوراة اشتماله على ما وافق أحكامها فهو تصديق 010 . وهذا التتصديق 
اي أنه شي مضي ا مرو نانول" ی 
الذى حرم عليكم » لأن” الفعل المثيّت لا عموم له . 


والموعظة . الكلام الذى يلين القاس ودزجر عن فعل المنهيات . 


وجملة «وليحكم) معطوفة على« أ تيناه).وقرأ الجمهور١‏ وليحكم) يسكون اللا م 
وبجزم الفعل ‏ على أن اللام م الأمر.ولا شك أن هذا الأمر سابق على مجىء 
ال فهو مما أمر الله به الّذين أرسل إليهم عيسى من اليهود والتصارى» فعلم 
أن" فى الجحملة قولا مقدّرا هو المعطوف على جملة «وآتيناه الإنجيل»» أى وآتيناه 
اال الموصوف بتلك الصّفات العظيمة» وقلنا : ليحكم أهل الإنجيل» فيتم” 
التدهيد لقوله بعده «ومن لم بحكم بما أنزل الته»» فقرائن تقدير القول متظافرة 


من امود عدة : 


وقرأحمزة ‏ بكسر لام - ae»‏ م )ونصب الميم - على أن اللاملام كى اتعليل» 
فجملة الجا على هذه القراءة معطوفة على قوله « فيه هدى ) الخ 3 الذى هو 
حال» > عتطفت العلّة على الحال ل عطفا ذ كربا لا يشرك فى الحكم لأن” التتصريح 
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بلام التعليل قرينة على عدم استقامة تشريك الحكم بالعطف فيكون عطفه 
كعطف الجمل المختافة المعنى . وصاحب الكشّاف قدّر فى هذه القراءة فعلا 
متحذوفا بعد الواو» أى وآ تيناه الإنجيل» دل عليه قوله قبله «وآ تيناه الإنجيل»» وهو 
تقدير معنى ولیس تقدير نظم الكلام : ش 


والمراد بالفاسقين الكافرون» إذ الفسق يطلق على الكفر» فتكون على نحو 
ما فی الآية الأولى : ويحتمل أن” المراد له الخروج عن أحكام شر عهم سواء 
كانوا كافرين به أم كانوا معتقدين ولكتهم يخالفونه فيكون دما 
للنصارى فی التهاون بأحكام كتابهم أضعف من ذم اليهود . 


دع موس رە سم صرق عو لها لاع رھ مه اسه 2 

0 وانزلنا إليك ا لكب بالحق مصدقا لما بين رديه من 
صرور سه رە 4 ا 0 ۶ ل چ مر اھ م 9 
الكتأب و مهيمنا 1 علره فا د E‏ ہما انزل الله و لا تتبع 
ےہ و ت 0 1 ر م 9ے مم 0 72 2 
أهواءهم عما َل ال لکل دع 0 مك شرعة ومنها حا 
آذ © a‏ صر إ۶ ر E‏ 2 © بن ے ۶۵ے 
ولو شاء الله أ مa‏ و احدة ولأكن ل لوك قينا 5 كم 


م 0ر يرع oo‏ 06 24 ذل قر ارد 


فاستيقوا 0 إلى أ لله م مر جعكم جميعا ا بما 


ع 0 وه 


6 


ا ناما نهر تا ا ى کر إقزال التزؤاة و ل ت 
منها إلى المقصود و ا ن کرد لعجن عل المدر E‏ 
الرسول لا تحزنك اللذين يسار عون فى افر ن أن" القرآن جاء ناسخا لما 
قبله» وأن” مؤاخحذة اليهود على ترك العمل بالتوراة والإنجيل مؤاخذة لهم بعملهم 
قبل مجىء الإسلام: وليعلمهم أتهم لا يطمعون من مد صللى الله عليه وسلم - 
بان يحكم ينهم بغير ما شرعه الله فى الإسلام؛ فوقلعم قوله «وأنز لنا إليك الكتاب 
بالحبق”» إتماما لترتيب نزول الكتب السماوية» وتمهيدا لقوله «فاحكم بينهم 
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فنا حول الله» . ووقع قوله « فاحكم بينهام بما أنزل الله » موقع التخلص 
المقصودء فجاءت الآ يات كلها منتظمة متناسقة على أبدع وجه . 


والكقاب الأول القرآن؛ فتعريفه للعهد . والكتاب الثانى جنس يشمل الكتب 
المتقدامة» فتعريفه للجنس . والمُصلاق تقدام بيانه. 


س 0 ص 


والمهيمن‌الأظهر أن" هاءه أصلية وأن فعله بوزن فيتعل كسيطر» ولكن لميسمع له 
فعل مجر د فلم يسمع همن. 

قال أهل اللّغة لا نظير لهذا الفعل إلا هينم إذا دعا أو قرأء وبيقر إذا 
خر ج من الحجاز إلى الشنام » وسيطر إذا قتهر. وليس له نظير فى وزن مفيعل إلا" 
اسم فاعل هذه الأفعال » وزادوا مبيطر اسم طبيب الد واب» ولم يسمع تر 
ولكن بطر » ومجيمر اسم جبل» ذكره امرؤ القيس فى قوله : 


كاذ دوعيو أبن الم مهدو و توالا ملكة مقرل 
وفسر المهيمن بالعالى والرقيب» ومن أسمائه تعالى المهيمن . 


وقيل : المهيمن ی من أمن» وأصله أسم فاعل من آم عليه بمعنى استحفظه 
ده فهو مجاز ی لازم المعنى وهو الرقاية» فأصله موأ "من فكأتهم راموا أن 
يفرقوا لينه وبين اسم الفاعل من آمن بمعنى اعتقد وبمعنى آمنهء لان هذا 
المعنى المجازى صار حقيقة مستقلاة فقلبوا الهمزة الثانية ياء وقلبوا الهمزة 
الأولى هاء» كما قالوا فى أراق هراق» فقالوا : هيمسن . 

وقد أشارت الآ ية إلى حالتى القرآن بالتسبة لما قبله من الكتب: فهو 
مؤيّد لبعض ما فى الشترائع مقرر له من كل حكم كانت مصلحته كلية لم 

3 6 5 سے س 3 30 5 

تختاف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان» وهو بهذا الوصف مُصّداق؛ أى محقّق 
ومقرر » وهو أيضا مبطل لبعض ما فى الشترائع السالفة وناسخ لأحكام كثيرة من 
كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقّتة مراعى فيها أحوال أقوام خاصة . 
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وقوله «فاحكم بينهم بما أنزل الله» أى بما أنزل الله إليك فى القرآن» 
أو ينما اوخاه إلبلكة أو احكم بينهم بما أنز ل الله فى التوراة والإنجيل ما لم 
ينسخه الله بحكم جديد: لأن” شرع من قبلنا شرع لنا إذا أثبت الله شرعه لمن 
قبلنا . فحكم التبىء عل الهو دين بالرجم حكم بما فى الدوراة» فيحتمل أنه 
كان 0 تالكر آن إذا كان حيثل قد جاء قوله ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما). ويحتمل أنه لم ا ولكن الله أوحى إلى رسوله أن” حكم 
التوراة.فى مثلهما الرجم» فحكم به و أطلع اليهود على كتمانهم هذا الحكم. 
وقد اا معنى قوله (ف احكم بينهام بما أنزل الل بمعنى قوله «وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط» ؛ فليس فى هذه الا ية ما يقتضى نسخ الحكم المفاد من 
قوله («فإن جاؤوك فاحكم بيهم أو أعرض عذهم )۰ ولكنه بیان سماه ل 


السلف باسم النسخ قبل أن تنضبط حدود الأسماء الاصطلاحية . 


والتّهى عن اتتباع أهوائهم» أى أهواء اليهسود حين حكتموهطامعين أن يتحكم 
عليهم بما تقرر من عوائدهم» مقصود منه التهى عن الحكم بغير حكم الله إذا 
تخا كدو إليهة إذ لا 0 الحكم بغيره ولو كان شريعة سابقة»لآن” نزول القرآ ن 
مهيمنا أبطل ما له بن وافقه ورگ ما لم يخالفه 


والرشول لا تجوز عليه أن 00 بغير شرع الله» فالمقصود من هذا ل 
إمآ إعلان ذلك ليعلمه الدّاس وبيأس الطامعون أن يحكم لهم بما يشتهون › 
فخطاب الت وتحاطل E‏ «ولا تتبع و مراد به أن يتقرر 
ذلك ف ی علم الاس مثل قوله تعالى « لثن اك ليحبطن عملك ) وا تبيين 
الله لرسوله وجه ترجيح أحد الدليلين عند تعارض الأدلة بأن لا تكون أهواء 
الخصوم طرقا للترجيح» وذلك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ لشدة رغبته 
فی هدى الاس قد يتوقّف فى فصل هذا التحكيم لأتهم وعندوا أنه إن حكم 
عليهم بما تقرر من عوائدهم يۇمنون به. فقد يقال : إنهم لما تراضوا عليه ل 
لا يُحملون عليه مم ظهور فائدة ذلك وهو دخولهم فى الإسلام» فين الله له أن" 
أمور الشتريعة لاتهاون بهاءوأن” مصلحة احترام الشتريعة بين أهلها أرجح من مصلحة 
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و الإسلامءلأن ا به أن يكون ضعيفا لمريديه» قال تعالى 
سرن عليه" أن" أسلمنوا فن لآ توا على إسلامكم بل الله يمن عليكم 
أن هداكم للإيمان إن کنتم صادقين ) . 


عا 3 ٤‏ : 
وقوله ( « لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » كالتعليل للنهى » أى إدا 
"كادت أهواؤهم ف متابعة شر يعتهم أو لك فدعهسم وما اعتادوه 


وتستكوا يشر فكع 

والشرعة والشريعة : الماء الكثير من نهر أو واد. يقال : شريعة الفرات.وسمّيت 
الديانة شريعة على التشبيه» لأن” فيها شفاء الدّفوس وطهارتها. والعرب تشبّه 
بالماء وأحواله كثيراء كما قدمناه فى قوله تعالى « لعلمه الذين يستنبطونه 
متهم ( فى سورة النساء 3 


والمنهاج : الطريق الواسع» وهو هنا تخييل أريد به طريق القوم إلى الماءء 

كقول قيس بن الخطيم 
وأتبعت دلوى فى السماح رشاءها 

فد كر الرشاء مجر د تضيل. و يصح أن يجعل له رديف فى المشبّه بأن 
تشه العوائد المنتزعة مر ن الشريعة» أو دلائل التفريع عن الشريعة » أو طرق 
فهمها بالمنهاج الموصل إلى الماء. فمنهاج المسلمين لا يخالف الاتصال 
بالإسلام» فهو كمنهاج المهتدين إلى الماء» ومنهاج غيرهم منحرف عن دينهم» 
كما كانت اليهود قد جعلت عوائد مخالفة لشر يعدهم > فذلك كالمنهاج 
الموصّل إلى غير المورود . وفى هذا الكلام إبهام أريد به تنبيه الفريقين إلى 
الفرق بين حاليهما وبا لتأمل يظهر لهم : 


وقوله « ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ). الجعل : التقديرء وإلا” فإن الله أمر 
التاس أن يكونوا أمّة واحدة على دين الإسلام» ولكنّه رتب نواميس وجبلاآت» 


224 سورة للائدة 


وسبتّب اهتداء فريق وضلال فريق» وعلم ذلك بحسب ما خلق فيهم من 
الاستعداد المعبّر عنه بالتوفيق أو الخذلان » والميل أو الانصرافء والعزم 
أو المكابرة. ولا عنذر لأحد ف ذلك» لأن” علم الله غير معروف عندنا وإتّما 


والأمّة : الجماعة العظيمة الّذِين دينهم ومعتقدهم واحدء هذا بحسب اصطلاح 
الشريعة. وأصل الأمّة فى كلام العرب : القوم الكثيرون الذين يرجعون إلى نسب 
واحد ويتكدّمون بلسان واحدء أى لو شاء لخلقكم على تقدير واحدء كما خلق 
أنواع الحيوان غير قابلة للزيادة ولا للتطوّر من أنفسها . 


ومعنى « ليبلوكم فيما آتاكم » هو ما أشرنا إليه من خلق الاستعداد ونحوه . 
والبلاء : الخبرة. والمراد هنا ليظهر أثر ذلك للثّاس » والمراد لازم المعنى على 
طريق الكناية» كقول إياس بن قبيصة الطائى : | 

وأقنلات والخطى" يحطن نينا لأعلتم” من انها من شجاعها 


لم يرد لأعلم فقط ولكن أراد ليظهر لي والتاس . ومعناه أن الله وَكل 
اختيار طرق الخير وأضدادها إلى عقول التاس وكسبهم حكمة منه تعالى 
سايق السام إلى إعمال مواهبهم العقليئّة فتظهر آثار العلم ويزداد أهل العلم 
علما وتقام الأدلّة على الاعتقاد الصّحيح. وكل” ذلك يظهر ما أودعه الله فی 
جبلّة البشر من الصلاحيّة للخير والإرشاد على حسب الاستعداد» وذلك من الاختبار. 
ولذلك قال «ليبلوك RTE‏ من العقل والنظر. 
فيظهر التتفاضل :د بين آفراد نوع الإننان حتى يبلغ بعضها فرجات عالية » ومن 
الشرائع التى تاكموها فيظهر مقدارٌ عملكم بها فيحصل الجزاء بمقدار العمل . 


وفرع عل «ليبلوكم) قوله « فاستبقوا الخيرات » لأن” بذلك الاستباق 
يكون ظهور أثر التوفيق أوضّح وأجلى . 


والاستباق : التسابق» وهو هنا مجاز فى المنافسة» لأن" الفاعل للخير لا يمنع 
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غيره من أن يفعل مثل فعله أو أكثرء فشابه التسابق. ولتضمين فعل «استبقوا» بمعنى 
خذواء أو ابتدرواء عدّى الفعل إلى «الخيرات» بنفسه وحقه أن يعدّى بإلى» كقوله 
«سابقوا إلى مغفرة من ربكم) . وقوله «فينبككم بما كنتم فيه تختلفون» أى من 
الاخخلات في نول ادك دن 

o Soro وم سم‎ E E ل ص2‎ 6 TA 
وان ام بن بما أنزل الله ولا تتب أهواءهم واحذرهم‎ 9 


oof‏ ۴ 0 0 أن 


و لھ إل بن تولوا فا 


أن فتنوك 0 3 


يجوز أن بكرن وله وأن ألحكم » معطوفا عطف جملة على جملة»ء بأن 
يجعل معطوفا على جملة « فاحكم بينهم خا انبرل الله ولا تتبع أهواءهم “< 
فيكون رجوعا إلى ذلك الأمر لتأكيده» وليبنى عليه قوله « واحذارهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إيِك » كما بنى على نظيره قوله « لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا» وتكون (أن) تفسيربة. و(أن) التفسيرية تفيد تقوية 
ارثباط التفسير بالمفسرء لأنّها يمكن الاستغناء عنهاء لصحة أن تقول : أرسلت 
إليه افعتل كذاء كما تقول : أرسلت إليه أن" افعّل' كذا . فلمًا ذكر الله تعالى 
أنه أنزل الكتاب إلى رسوله رتب عليه الأمر بالحكم بما أنزل به بواسطة 
الفاء فقال « فاحكم بينهم )» فدل” على أن" الحكم بما فيه هو من آثار تنزيله . 
وعطف عليه ما يدل على أن" الكتاب يأمر بالحكم بما فيه بما دلت عليه (أن) 
التفسيرية فى قوله «وأن احكم بينهم بما أنزل اله»» فتأكنّد الغرض بذ كثره 
مين هع تست الأطوفة وجح فسان ر 
آن اک يتنهم يما أتزل الله فاعكم ينهو وهنا سن عطف اتسين هنا 
e‏ بين الفعل يد تفسيره . وجعله صاحب الكشّاف 
من عطف المفردات. فقال : عطف ر أن احکم» على «الكتاب»فى قوله«وأنزلنا إليك 
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الكتاب) كأنه قيل : وأنزلنا إلا ن احكم . فجعل (أن) مصدرية داخلة على 
فعل الأمر» أى فيكون المعنى : 0 1 الأمر بالحكم بما أنزل الله كما 
قال فى ورا ارملا ها إل فر هران ادن فوهك أعن أرسلناه ان 
أن" هذا قول سيبويه إذ سوّغ أن توصل (أن) المصدريّة بفعل الأمر والتهى لآن” 
الغرض وصلها بما يكون معه معنى المصدر 4 والأمر والنهى يدلاان .على معنى 
المضدرء وعدلّله هنا بقوله «لأن الأمر فعل كسائر الأفعال » . والحمل عل 
التفسيرية أولى وأآعرب» وتكون (أن) مقحمة بين الجملتين مفسرة لفعل « أنْرّل ) 
من قوله ( فاحكم بينهم بما أنزل الله » ؛ فإن” «أنزل» يتضمّن معنى القول فكان 
حرف التفسير موقع . 

وقوله ( ولا تتبع أهواءهم ) هو کقوله. قبله رولا تتبع أهواءهم غا 

حاءك م ى ( . 


وفوا ) واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ( المقصود منة 
افتضاح مكرهم وتأييسهم مما أملوه» لآن" حذر التبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ 
من ذلك لا يحتاج فيه إلى الأمر لعصمته من أن يخالف حكم الله . 


ورز أذ رة الود ره دن ها مام مج المسائحة فاشك > 
بين المتحاكمين إليه من اليهود بعوائدهم إن صح ما روى من أن بعض 
م وعدوا التبىء بأنّه إن حكم لهم بذلك آمنوا به واتبعتهم اليهود اقتداءبهم» 
فأراهالله أن” مصلحة ,حرمة أحكام 0 ن ولو بين ق 
إيمان فريق من اليهود» لأجل ذلك فإن شأن الإيمان أن لايقاول التاس على 


اتباعه كما قدا مناه آنفا. والمقضود مع ذلك تحذير المسلمين من توهم ذلك . 

كه عليه قوله « فإن تولّوا» أى فإن حكنت بينهم بما أنزل 
الله ولم تتبع أهواءهم وتولوا فاعلم» أى فتلك أمارة أن" الله أراد بهم الشسْقاء 
والعذاب ببعض ذنوبهم وليس عليك فى توليهم حرج . . وأراد ببعض الذنوب 
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بعضا غير معين» أى أن" بعض ذنوبهم كافية فى إصابتهم وأن" توليهم عن 
سكنلة امار خذلان الله إيَاهم . 


وقد ذيله بقوله « وان كثين! امن 0 عنده بقاؤ هم على 
ضلالهم إذ هو شنشنة العاف أى وهؤلاء منهمفالكلام كنادة 000 : 


ا هه 2o‏ 7 اس هاس وار سس صم | وس ou‏ م 50 


© أفحكم الج لجهلية يبغون ومن أحسن من الله حَكْما قوم يوقنون ‏ 


فرعت الفاء على «ضمون قوله «فإن توتوا فاعلم» الخ استفهاما عن 
مرادهم من ذلك اول والاستفهام إنكارى» لأنهم طلبوا حكم الجا 
وحكم الجاهلية هو ما تقرر بين اليهود من تكايل الدأماء الذى سرى 0 
من أحكام أهل يشرب» وهم أهل” جاهلية: إن بنى النضير لم يرضوا بااتساو 
مع قريظة كما تقدام ؛ وما وضعوه من الأحكام بين أهل الجاهلية» وهو 0 
عن الرجم الذى هو حكم التوراة . 


وقرأ الجمهور «سبغون) بياء الغائب ‏ » والضمير عائد ا(من)فى قولهرومن” 
لم يحكم بما أنزل الله؛. وقرأ ابن عامر ‏ بتاء الخطاب ‏ على أنّه خطاب لليهود 
على طريقة الالتفات. 

والواو فی قوله ودن أحسن من الله حكماوواو اال وصو اعتر اض» و الاستفهام 


إنكارى فى معنى النفى» أى لا أحسن منه حكما . وهو خطاب للمسلمين» إذ لافائدة 


وقوله «لقوم يوقنوناللام فيه لست متعلقة 01 تعلقة ب(حكما) إد ليس المراد بمدخو ولها 
المحكوم لهمء ولا ی 0 التقوية لأنولقوم دوقنون») ليس ا EE‏ 
فى المعنى.فهذه اللام قسمى لام البيان ولام التبيين؛وهى التى تدخل على المقصود 
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وجداعا له وفی الخد انا و سحا لمن بدأل بعدی » » وقوله تعالى « هيهات 
هيهات لما توعدون و حاش لله » . وذلك أن المقصود الثتبيه على الصراد 
من الكلام . ومنه قوله تعالى عن زليخا « وقالت هيت لك » لآن” تهييّوها له غريب 
لا يخطر ببال يوسف فلا يدرى ما أرادت فقالت له «هيت لكي إذا كان 
بك :اسم" فمل مقن بسن ات ول وله تقال :هنا ووم اچ من ا 
جكما لقوم يوقنون» . وقد يكون المقصود معلوما فيخشى خفاؤه فيؤتى باللام 
لزيادة البيان نحو «حاش لله»» وهى حينشذ جديرة باسم لام التبيين»ء كالداخلة 
إلى المواجه بالخطاب فى قولهم : سقيا لك ورعياء ونحوهما ء وفى قوله 
«هيت» اسم فعل أمر بمعنى تعال . وإتما لم تجعل فى بعض هذه المواضع 
لام تقوية» لأن” لام التقوية يصح" الاستغناء عنها مع ذكر مدخولهاء وفى هذه 
المواضع لا يذكر مدخول اللام إلا معها . 


رم ٥‏ ر 3 20 © 


1 بعضٍ ومن تتولهم لهم تنكم تهر متهم I‏ 


2 سبدب 


يهدى ؛ الوم الايد فترى انين في لويم بط رعون 


E e‏ م م تل لس ےر تير| ا ص مه 
فيهم يعولون کا ن تصیبتا دایرة کسی الل أن تی بالفتح 
oF‏ 2ه كن رعرا هم © r‏ م o ٤ oll‏ - 
E‏ او لع عل ما أسرواً فى أنفسهم نندمين 
o (79E zor o30 #~ 32 2 3 3‏ 
الذين اموا أهؤلاء ألّذِينَ افسموا 0 حهلك أيملنهم إنهم 


ر ےر اه ° هه ھە مهم م ر 
لمعكم حبطت أعطلهم فأصبحوا كلسرين د چ 

تهيّأت نفوس المؤمنين لقبول التّهى عن موالاة أهل.الكتاب بعد ما سمعوا 
من اضطراب اليهود فی م ومحاو[ تهام تضليل المسلمين وتقليب الامور 


الرسول 0-7 صل الله عليه وسلم . فأقبل عليهم بالخطاب بقوله «يأنها الذين 1 منوا لا 
تتسخذوا اليهود والتصارى) الا ب لأن” الولاية تنیشنی على الوفاق والوثام والصلة 
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وين أوائلع اهل الولايةةالفشليه عد ما بين الأخلاق الداينيئة » ولإضمارهم 
الكيد للمسلمين . وجرد الذهى ماه التعلول و الكو جيه اكتفاء بما تقدام. 

الاك وكا E‏ استئنافا ابتدائيا. وسبب التهى هو ما وقع من اليهود 
ولكن لما أرودد اي لم قمر لبهم لكلا يحسب المسلمون آتهم ن 
فى موالاة التصارى» فلدفع ذلك عطف التصارى على .اليهود هناء لآن” السبب 
الداعى لدم الموالاة واحد فى الفريقين» وهو اختلاف الدّين والنفرة الناشئة 
عن تكذيبهم رسالة محمد -. صلى الله عليه وسم -. فالتصارى وإن لم تجى 
منهم يومئذ أذاة مثل اليهود فيوشك أن تجىء منهم إذا جد داعيها . 

وفى هذا ما ينبه على وجه الجمع بين التهى هنا عن موالاة التصارى وبين قوله 
فيما سيأتى «ولتجدن أقربهم مودة للّذين آمنوا الذين قالوا إا نصارى».ولاشك 
أن" الآية نزلت بعد غزوة تبوك أو قربتهاء وقد أصبح المسلمون مجاورين 
تخوم بلاد نصارى العرب. وعن السدّى أن" بعض المسلمين بعد يوم أحدّد عزم 
أن يوالي يهودياء وان آخر عزم أن يوالي نصرانيا كما سيأتي» فيكون ذكر 
التصارى غيسر إدماج ! 


وعقبه بقوله ١‏ بعضهم أولياء بعص » أى أنهم اجر بولاية بعضهم بعضاء 
أى بولاية كل فريق منهم بعض أهل فريقه» لأن” كل فريق منهم تنقارب 
أفراده فى الأخلاق والأعمال فيسهل الوفاق بينهم » وليس المعنى أن" اليهود” 
أولياء الار وتنورن «بعض » تنورن عوض» 00 0 بعضهم . وهذا كناية عن 
نفى موالاتهم المؤمنين وعن نهى المؤمنين عن موالاة فريق منهما . 

والولاية هنا ولاية المودة والنصرة ولا علاقة لها بالميراث» ولذلك لم 
بقل مالك بدوريث اليهودى من التصرانى والعكس أخذا بقول التبىء - صلى الله عليه 
وسم ولا بتوارٹ دل و E‏ الشافعى وأدو حنيفة بتوريث بعض أهل 


الملل من بعض ورأيا الكفسر ملة واحدة أخذا بظاهر هذه الآية » وهو مذهب داوود . 


وقوله « ومن 5 منكم فإنه منهم )2 (من) شرطيئة تقتضى أن" 1 
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من يتولااهم يصير واحدا منهم . جعل ولايتهم موجبة كون” المتولى منهم › 
وهذا بظاهره يقتضى أن ولايتهم دخول فى ملتهم» لأن” معنى البعضية هنا لا 
يستقيم إلا بالكون فى دينهم. ولا كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان 
واتبع الرسول ولم ينافق كان مسلما لا محالة كانت الآية بحاجة إلى التأويل» 
وقد تأوّلها المفسّرون بأحد تأويلين : إمّا بحمل الولاية فى قوله«ومن 
راتت وغل اولان التكامللة الى مين ارف بتاكم والبطعن فن دن 
الإسلام» ولذلك قال ابن عطية : ومن تولااهم بمعتقده ودينه فهو منهم فى الكفر 
والخلود فى الثار . 


وإما بتأويل قوله «فانه منهم) على التشبيه البلييغ › أى فهو كواحد منهم فی 
إستحقاق العذاب: قال ابن عطيّة : من تولا"هم بأفعاله من العَفنّد ونحوه دون. 
معتقدهم ولا إخلال بالإيمان فهو منهم فى المقت والمذمة الواقعة عليهم آه . 
وهذا الإجمال فى قوله «فإنه منهم) مبالغة فى التحذير من موالاتهم فى وقت 
نزول الا يةه فالله لم يرض من المسلمين يوأمئذ بأن يتولوا اليهود والتصارى»› لأن . 
ذلك يلبسهم بالمنافقين > وقد كان أمر المسلمين يومئذ فى حيرة إذ كان حولهم 
المنافقكون وضعفاء المسلمين واليهود والمشركون فكان من المتعيّن الحفظ الجامعة 
تجرد عن كل" ما تتطرق منه الربية إليهم . ) 


وقد اتف علماء الستّة على أن ما دون الرّضا بالكفر وممالاتهم عليه 
من الولاية لا وجب الخروج من الربقة الإسلاميئة ولكته ضلال عظيم» وهو 
مراتب فى القوّة بحسب قوّة الموالاة وباختلاف أحوال المسلمين . 


وأعظم هذه المراتب القضية الّتى حدثت فى بعض المسلمين من أهل غرناظة 
التى سثل عنها فقهاء غرناطة : محمد الموّاق»ومحمد بن الأزرق»وعلى بن داووذ» 
ر + وضيه ا ول اقا واو اهن اسن + 
وغوت اما شرقة ‏ عه الجفد ال دعية الل الزليجى » ومحمد الحذا» وأحمد 


ابن عبد الجليل » ومحمد بن فتح » ومحمد بن عبد البر ء وأحمد البقنى » عن عصابة 
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ا 


من قواد الأند! سس وف رسانهم لج أوا إلى صاحب فذقا لة (بلاد النصارى) بعد 

كائنة 3 للساندة) بت کا نه واستتصروا له على المسلمين واعتصموا بحل 
جواره وسكدوا ار التصارى فهل يحل" لخد دن المسلمين مساعدتهم 
ولأهل ددينة أو حصن أن يأووهم.فأجابوا بأن” ركو نيشم إلى الكقار واستنصارهم 
بهم قد دخلوا به ف وعيد قوله تعالى «(ومن يتولهم ع فإنه منهم) : 
فمن اعانهم فهو معين على معصية الله ورسوله هذا ما دام وام صر نعل فعلهم فان تاروا 
ورجعوا عما هم عليه من الشماق والخلاف فالواجب عل المسلمين قبولهم (1). 


فاستدلالهم فى جوابهم بهذه 0 ةيدل" س أنتهم تأولوها على 3 أنه منهم 
فی استحقاق المقت والمذمة» وهذا الذى فعلوه» وأجاب عنه الفقهاء هو اعظم أنواع 
الموالاةبعد موالاةالكفر.وأدنى درجات الموالاة المخالطة والملابسةفىالتّجارةونحوها. 
ودون ذلك ما ليس بموالاة أصلاء وهو المعاملة. وقد عامل ا عدن 
الله عليه وسلم -- يهود خيبر مساقاة على نخل خيبر › وفك ونا نينا عن ل 
هذا عند قوله تعالى ولا يتحد المؤمتون الكافرين أولباء من دون المؤمنين ») 


فى سورة آل عمران . 


وجملة ١‏ إن الله لا يهدى القوم الظالمين )اتدل اده بكوم الك 
الظالمي.: ن شمل اليهود والتصارى» وموقع الحملة التذييلية يعتضى أن” السيهود 
والتصارى من القوم الظالمين بطريق الكناية . والمراد بالظالمين الكافرون . 


وقوله «١‏ فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم » تفريع لحالة 
من موالاتهم أريد وصفها للنبىء 3 صلی الله عليه وسم - لآنها وقعت فى حضر ته. 


والمرض هنا | أطلق على النة نفاق كما تقد م فى قو له تعالى ١‏ فى قلوبهم مرضافى 
سورة البقرة . أطلق عليه مرس لأنه كفر مفسد. الإيمان . 
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والمسارعة تقدام شرحها فى قوله تعالى « لايحازنك الذين يسارعون فى 
الكفر ) ٠‏ وفى المجرور مضاف محذوف دلت عليه القرينة» لان" المسارعة لا 


تكون ف ) الذوات» فالمعنى :. سارعون فى ۽ شأنهم من موالاتهم 1 فی ) نصرتهم . 


والقول الواقع فى « يقولون نتخشى » قول اسان لن عبد الله بن أبى” بن" 

سلول قال ذلك» حسبما روى عن عطيّة الحوفى والزهرى وعاصم بن عمر بن 
قتادة أن" الآ نة نزلت يعد وفحة ندر أو يعد وقعة أحد .وأتها نرت ت جين عزم 

رسول الله على قتال بنى قينقاع . وکان بنو قينقاع أحلافا لعبد الله بن اق ۳ 
سلول ولعتبادة بن الصامت» فلمًا رأى عبادة منز ع رسول الله - صلی الله عليه وسم 
جاء فقال : يا رسول الله إن ۽ أبرأ إلى الله من حلف يهود وولائهم ولا أوالي إلا 
الله ورسوله.» وكان عبد الله بن أ" حاضرا فقال :أما أنا فلا أبرأ من حلفهم 
فإتى لا بنذ لي منهم إتتى رجل أخاف الداوائر 

ويحتمل أن يكون قولهم : نخشى أن تصيبنا دائرة» قولا نفسياء أى يقولون 
فى أنفسهم. فالدائرة المخشية هى خشية انتقاض المسلمي: EN‏ فيكون 
هذا القول من المرض الذى فی قلوبهم » وعن السدى : أنه لما وقع انهزام 
يوم أحد فزع المسلمون وقال بعضهم خفنل ا ن اليهود حلفا افوا 0 
ألمّت بنا قاصمة من قريش. وقال رجل : إنّى ذاهب إلى اليهودى فلان فآوى 
ال ووه قله او قال كر + إنى ذاهب إلى فلان التتصرانى بالشنام فآوی 
إليه وأتنصّر معه» فنزلت الآية. فيكون المرض هنا ضعف الإيمان وقلة الثّقة 
بنصر الله وعلى هذا فهذه الآية تقدام نزولها قبل نزول هذه السورة» فإِمًا 
أعيد نزولهاء وإما أمر بوضعها فى هذا الموضع 

والظاهر أن" قوله ١‏ فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا 
على ما أسّروا فى أنفسهم نادمين » يويد الرواية الأولى » ويؤيّد محملنا فيها : 
أن" القول قول نفسى . ش 
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والدائرة اسم فاعل من دار إذا عتكس سيره » فالدائرة تغير الحال › 
وغ اا عل ضر الال مك ر إلى قر رووا التي و كوه وول فال 
تعالى «ويترّتص بكم الدوائر» أى تبدال حالكم من نصر إلى هزيمة. وقد قالوا 
فى قوله تعالى « عليهم دائرة السوء » إن" إضافة (دائرة) إلى (السوء) إضافة بيان . 
قال أبو على" الفارسى : لو لم تلضف الدائرة إلى السّوء عرف منها معناه . وأصل 
تأنيثها للمرة ثم" غلبت على التغيتر ملازمة لصبغة التأنيث . 


وقوله ) يقول الذرن منوا ( قرأه الجمهور «يقول» بدون واو فی ول 
عل أنه استونات انی حوات. لسؤال من :نشال مادا قول الدين منوا نفد . 


أى إذا جاء الفتح أو أمر من قوة المسلمين ووهن اليهود يقول الذين آمنوا. 
وقرأ عاصم» وحمزة» والكساتى » وخلف «ويقول) بالواو ‏ وبرفع «يقول» 
عطفا على ١فعسى‏ الله « وقرأه ا عمرو» ويعقوب نه لواو الها وبنصب «يقول» 
عطفا على وأن بأنى». والاستفهام فى رأهؤلاء, مستعمل فی التعجب من نفاقهم . 


: وسهوٌ لاء) إشارة إلى طائفة مقد وة التصول دوه حضول اله > وهى ) طائفة 
مهل ر ر وم واد المج :و 
لل ف قلوبهم مرض. والظاهر أ أن” ن «الذين» هو الخبر عن ( N‏ » لآن” 
الاستفهام لاتعجب» ومحل” العجب هو قفسمهم أنهم مم وقد دل" هذا التعجحب 
على أن" المؤمنين يظهر لهم من حال المنافقين يوم إتيان الفتح ما يفتضح به 
أمرهم فيعجبون من حلفهم على الإخلاص المؤمنين 


e‏ الأيمان ‏ بفتح الجيم ‏ أقواها وأغلظها » وحقيقة الجسهد التعب 
والمشقة ومنتهى الطاقة» وفعله كمنع. ثم أطلق على أشد الفعل ونهاية قوته 
لحا بين الشداة والمشقة من الملازمة» وشاع ذلك فى كلامهم ثم استعمل فى 
الآية فى معنى أوكتد الأيمان وأغلظهاء أى احير أقوى سم وذلك بالتوكيد 
ey‏ ونحو ذلك مما يغلدّظ به اليمين عرفا . ولم أر إطلاق الجتهد على 
هذا المعنى فيما قبل" القران . وانتصب وجهد) ) على المفعولية المطلقة لأنه 
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بإضافته إلى «الأيمان» صار من نوع اليمين فكان مفعولا مطلقا مبينا للذوع 
وفى الكشناف فى سورة الدّور جعله مصدرا بدلا من فعله وجعل التقدير : أقسموا 
الله يجه دون أيماتهم جهداء فلما حف الفعل وجعل المفعول المطلق عوضا 


عنه قدام المفعول المطلق على المفعول به وأضيف إليه 


وجملة ١‏ خبطت أعمالهم ) استئذاف» سواء كانت من کلام الذين آ منوا 
فتكون من المحكى بالقول › أم كانت من كلام الله تعالى فلا تكونه . وحبطت 
معناه تلفت وفسدت» وقبد تقدام فى قوله تعالى « فأولئك حبطت أعمالهم 


فى الد نيا والا خحرة ) ف سورة البقرة . 


ش 
م 8س صر مرت م eo‏ سه 2 ° وام اس مه م or‏ 

3 أ يها الذين ۶امنو 1 ا درندد د منكم كن دینوے فسوف 0 فى 

صر رع له و كوه رو ثم 58 


رو عل 


الله بقوع 0 و يحبود نه اذا عل الم منين ا 
وسك| ا 
الكفرين يَحَْهِدونَ 1 أل 7 يخافودن لومة ليم 
ماه ر 53 م هم سر سه 8 


فضل الله يؤتيه من تشاء والله 2 عَليم 4 :؟ 


ص 
يا لد 7 


پو 


تقضى ا من أعدائهم فى الدين» وتجنيبهم أسباب الضعف فيه 
فأقبل على تنبيههم إلى أن" ذلك حرص على صلاحهم فى ملازمة الداين والذب 
عنه» وأن الله لا يناله نفع من ذلك» وأنتهم لو ارتد منهم فريق أو تفر لم يضر 
الله شيئاء وسيكون لهذا الداين أتباع وأنصار وإن صد عنه من صدا » وهذا 
كقوله تعالى « إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر )»2 وقوله 
« يمتون عليك أن أسلموا قل لا تمتوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 


هداكم للإيمان إن كندم صادقين (. 


فجملة « بأيها الذين آمنوا فن در تدد منكم ( اللخ معتر ضة بين ما 
قبلها وبين جملة «إنما وليكم الله»» دعت لاعتراضها مناسبة الإنذار فى قوله « ومن 
يدولهم منكم فإته منهم». فتعتقيبها بهذا الاعتراض إشارة إلى أن اتخاذ اليهود 
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والتسارف أولناء + رةه تتلاوتداف لكل aA‏ ريق عا عر الذة البوورف Ea‏ 
من المنافقين وضعفاء الإيمان يخشى أن ل عن الإيمان فريق. وأناً 


المترد”دين ضعفاء الإيمان بأن” الإسلام غنى” عنهم إن عزهوا على الارتداد إلى الكفر. 


وقرأ نافع» وابن عامرء وأبو جعفر «من يرتد د» ‏ بدالين - علىفقك” 07 
وهو أن وجهين فى مثله» وهو لغة أه -ل الحجازء وكذلك هو مر رسوم فى ٥ص‏ حف 
المدينة ومصحف الا : وقرأ الباقون ‏ بدال واحدة مشدادة بالدغام ب ا 
تميم. ‏ وبفتح على الدال ‏ فتحة تخلّص هن التقاء الساكنين لخفئة الفتح»وكذلك 


هو مر سوم فی مھ حف مكة و م صح الكوفة و دح اليصرة 


والارتداد مطاوع الردء والرد هو الآ رجاع إلى کان أو حالة» قال تعالى 
1 رُدوها على ). وقد يطلاق الرد” بمعنى التصيير ١‏ ومنكم راق إلى أرذل العمر ). 
وقد لوحظ فى إطلاق اسم الارتداد على الكفر بعد الإسلام ما كانوا عليه قبل 
الإسلام ن الشرك وغيره: ثم غلب اسم الارتداد عا لى الخروج در ن الإسلام و لو لم 
سبق للمرتد” عنه اتخاذ دين قيله . 
وجملة «فسوف يأتى الله بقو م٠‏ :الخ بخ جواب الشرطء وقد جذف منها العائد 
على الشرط الاسمى» وهو وعل بأن” هذا الد“ لن لا يعدم أتباعا دررة مخلصين 
ومعنى هذا الوعد إظهار الاستغناء عن اللذين 2 قلوبهم مرضي وعن المنافقين 
17 الا كز ات مه كقوله تعالمى ل 8 حر جوا فيكم ف زادوكم إل خالا it‏ 
وتطمين ال رسول والمؤمنين الحق بأن” الله دعو ضهم دالمر تد لن حبرا منهم . فذالك 
هو المقصود م ن جوات الث رط فاستغنى عنه د کر ها رتضمنه حتی کان‌لاشر ط جو ادان. 


وفى نزول هذه الآية ف اوا حياة ال رسول - صلی الله عليه وسم 2 
إيماء إلى ها سيكون من ارتداد كثير من العرب عر ن الإسلام مل أصحاب الأسود 


ال باليمن 3 وأصحاب طلحة بن O‏ 2 من الك 2 محا مسيلمة 


سی 
ابن حبيب الحتفى باليمامة 8 لم 1 | كان 0 وفاة الزرسول و صلى الله عليه 


وسلم ‏ من ارتداد قبائل كثيرة 55 فزارة وغطفان وبنى تميم وكندة ونحوهم. 
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قل : لم يبق إلا أهل ثلاثة مساجد : مسجد المدينة ومسجد مكةومسجد (جؤانتى) 
فى البحرين (أئ من أهل المدن الإسلامية يومئذ) . وقد صدق الله وعده ونصر 
الإسلام فأخلفه أجيالا متأصلة فيه قائمة بنصرته . 


وقوله «يأتى الله بقوم» » الإتبان هنا الإيجاد» أى يوجد أقواما لاتباع هذا 
الد ين بقادوب تحبه وتجلب له وللمؤمنين الخير وتذود عنهم أعداءهم » وهؤلاء 
القوم قد يكونون من نفس الذين ارتداوا إذا رجعوا إلى الإسلام خالصة قلوبهم 
مما كان يخامرها من الإعراض مثل معظم قبائل العرب وسادتهم الذين 
رجعوا إلى الإسلام بعد الردة زمن أبى بكرء فإن” مجموعم غير مجموع الذين 
ارتدتواء فصح أن يكونوا ممن شمله لفظ «بقوم )؛وتحقق فيهم الوصف وهو محبة 
الله إناهم ومحبتهم رتهم ودينه» فإن” المحبتين تتبعان تغيّر أحوال القلوب لا 
تغيتر الأشخاص فإن عمرو بن معد يكرب الذى كان من أكبر عصاة الرداة 
أصبح من أ كبر أنصار الإسلام فى يوم القادسية» و ا 


ودخل 9 قوله ( بقوم ( الأقوام الذين دحلوا فی الإسلام بعد ذلك مثل 
عرب الشام من الغساسنة» وعرب العراق ونبطهم» .وأهل فارس» والقبط» والبتربر 
وفرنجة ا وصقليّة» وسردانية» وتخوم فرانساء ومثل الترك والمغول» والتتار» 
والهند» والصين» والإغريق»والروم» من الأمم التى کان لها شأن عظيم فى خدمة 
الإسلام وتوسيع مملكته بالفتوح وتأييده بالعلوم ونشر حضارته بين الأمم 
العظيمة » فكل" أمّة أو فريق أو قوم تحقّق فيهم وصف ايحم وبحبّونه أذلة 

غل اون اغ الكافرين ينجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» 
فهّم من القوم المنوّه بهم؛ أمنّا المؤمنون الذين كانوا عن قل و ا ارك 


أعظم شأنا وأقوى إيمانا فأتاهم المؤيّدون زراقات ووخدانا. 


وة الله عبد ه رضاه عنه وتيسير الخير أله » ومحبة العيد رنه إنفعال التفس 
ا ه والأنس رذ کره وامتغال أمره والد فاع عن دينه . فهى صفة تحصل 
لعبد من كثرة تصوّر عظمة الله تعالى ونعمه ختى تتمكّن من قلبه» فمنشؤها السمع 
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والتصور. وليست هى كمحبة استحسان الذاات» lL‏ ونان ليت ال وعدت صلئ 
الله عليه وسلّم ‏ من كثرة ما نسمع من فضائله وحرصه على خيرنا فى الد نيا 
والآخرءة وتقوى هذه المحبة بمقدار كثرة ممارسة أقواله وذكر شمائله وتصرفاته 
وهديه » وكذلك نحي الخلفاء الأربعة لكثرة ما امع من حبهم الرسول ومن 
بذلهام ع غاية النصح ف حر المسلمين وکذلاف حب حائما لما لسمع بن 
كرمه . وقد قالت هذل بات عتبة امرأة 57 سفيان لرسول 4 = لی الله عليه 
سلم :ما كان أهل” راء أحبي ا 0 أن يذتوا من أهل خباك وقد أصبيحت 
وما أهل خباء أحب ا من أن يعوا من أهل خبائك . 


والأذلّة والأعرّة وصفان متقابلان وصف بهما القوم باختلاف المتعلق 
بهماء فالأذلة جمع الذلئل وى الوس ف بالك ل و الذل - يضم الذال ويكسرها 
الهوان والطاعة» فهو ضد الع ١‏ ولقد نصركم الله بيد ر وأنتم أذلّة ». وفى. بعض 
التفاسير ٠‏ الذل” بعت بصم الذال ضدالعز س وکس رالذال ت حك "الصعوبة: و لا يعرف لهذه 
التفرقة سندفى اللغة .والذليل حمعه‌الأذلة» والصفةالذل” «و اخفض هما جناح الذل” 


الرحمة» . ويطلق الذل” عل ین الجانب والتواضع؛ ودو مجاز: ومنهما فی هذه الآاية. 


فالمراد هنا الذل” بمعنق س الحاذب وذو , طئة الكتفء > وهو شد ة الراحمة 

والسعى للنفع » ولذلك علق به قوله «على المؤمنين» . ولتضمين رأذلّة» معنى مشفقين 
حانين عدى بعلى دون اللام» أو لمشاكلة (على) الثانية فى قوله «على الكافرين» . 

والأعزة جمع العزيز فهو المتصف بالعر «وهو القوّة والاستقلال» ولأجل ما 

: طباع العرب من القوة صار العز فى كلامهم يدل" على معنى الاعتداء: ففى المثل 
(من عر دَن) . وقد أصبمح الوصفان متقابلين» فلذلك قال السموأل أو الحارثى 


وتساغرنحا أنا قليل وجنارنا. ريز وجار الأكخرين ذليل 


وإثبات الوصفين المتقابلين للقوم صناعة عربيّة بديعية:وهى المسماة الطباق» 
وبلغاء العرب يغربون بهاء وهى عزيزة فى كلامهم» .وقد جاء كثير منها فى 


8 سورة المالدة 


القرآن . وفيه إيماء إلى أن صفاتهم تسيرها آراؤهم الحصيفة فليسوا مندفعين 
إلى ما إلا ع ن بصيرة» وليسوا ممن ديه خلا 0 سجية واه بأن 
حال بما يلائم ذلك الحال» قال : 


حليم إذا ما الحلم زين أهلّه مع الحلم فى عين العَدوٌ مهيب 


وقال تعالى «أش د اء 7 الكفار رحماء بينهم) : 


وقوله ( يجاهدون ف سبيل الله ) صفة ثالثة» وهى من ا العلامات 
الدالة على صدق الإيمان. اهاد اطا اهت أ الطاقة فى دفاع العدوء 
ونهاية الجهد التعرض القدل» ولذلك جى ء به على صيغة مصدر فاعل” أنه يظهر 
جهده لمن يُظهر له مثله . وقوله دولا يخافون لومة لاثم ) صفة رابعة» وهی 
عدم الخوف من الملامة» أى فى أمر الداين» كما هو السياق م 


واللومة الواحدة من اللنُوم. وأريد بها هنا مطل المصدرء كالتو'م لأتها 
لما وقعت فى سياق الدّفى فعمّت زال منها معنى الوحدة كما يزول معنى الجمع 
فى الجمع المعمّم بدخول ال الجنسية لأن” (لا) فى عمَوم التفى مثل (ال) فى عموم 
الإثبات» أى لا يخافون جميع أنواع الوم من جميع اللائمين إذ اللوم منه: 
شديد» كالتقريع» وخفیف ؛واللائمون : منهم الام المخيف» ا فنفى عنهم 
خحوف جميع أنواع التوم. ففى الجملة ثلاثة عمومات : عموم الفعل فى سياق 
التفى» وعموم المفعول » وعموم المضاف إليه. وهذا الوصف علامة على صدق 
إيمانهم حتی خالط قلو بهم بحيث لا يصر فهم عنه شىء من الإغراء والدوم لان 
لعي للملام آية ضعف ٠‏ ليقين والعزيمة . 


الرأى. وقد عد" ار فى وصف لقاضى أن يكون مستخفا | باللا 3 ئمة على 
أحد تأويلين ف عبارة المتقد مين» واحتمال التتأويلين دليل على اعتبار كليهما شرعا 1 
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وجملة «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» تذييل . واسم الإشارة إشارة إلى مجموع 
وات الكمنال الم کو رة 


و (واسع NET‏ ) عدم نهاية 0 بصفاته ذات التعلق» وتقد م 
يانه عند قوله تعالى « قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله وا سع عليم ( 
فن ووه ال تعيووان 


مر إ۶ او ب بر عرس ا و 2 


07 ل و 
# إنما وليكم الله ر والذين ٤امتوا‏ انون يقيمون 


صر ار معو م صر ر o‏ 2 و و © ر صر رہ ر ر2 
الصلوة ويؤتود لك وعم ر كعون ومن حول الله ورسوله, 
5 م ے۶ 9 ه م صلدى ع عر صروس A‏ 

والذمن واا ان حزب الله هم لبون 5 


جملة «إتما ولينكم الله ورسوله» إلى 1 خرها يه بجملة ١‏ يأينّها الذين 
آمنوا لا تتتخذوا اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض» وما تفرع عليها 
من قوله « فترى الذين فی قاو بهم مر ضس حك :5 قوله ب فأصبحوا خحاسرين ). 
وقعت جملة «يأبها ا مر من يرتدد مندكم عن دينه) بين الا بات معتر ضة» 
ثم اتصل الكلام بجملة « إِنّما وليكم الله ورسوله ». فموقع هذه الجملة مو قبع 
التعليل للتهىء لأن” ولايتهام لله ورسوله مقرّرة عندهم فمن كان الله وليه لا تكون 
TE‏ . وتفيد هذه الجملة تأكيدا للتهى عن ولاية ,اليهود والتصارى . 
و فيه تنو له الم اف نبأتهم أو لياء الله ور رسو له رطر رة تأكيد ال ىأو الي بالاة ا 3 
ا «إنما ولينكم اللمورسوله)يتضمن أمرا بتقرير هذه ا ا 
مستعمل فى معنى الم والقصر المستفاد من (إنتما)قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا. 

ومعنى كون الذين آمنوا أولياء لتذين آمنوا أن المؤمنين بعضهم أولياء 


ع 


بعض ») كقوله تعالى j}‏ والمؤمدون والمؤ منات بعصه-م أ 


وكا تجملة دوهع 


م راكعون». 


240 سسورة الالدة 


وقوله « وهم راكعون » معطوف على الصلة . وظاهر معنى هذه الجملة 
أنّها عين معنى قوله « يقيمون الصّلاة »» إذ المراد ب«راكعون» مصدّون لا آتون 
بالجزء من الصلاة المسمى بالركوع. فوجه هذا العطف : إما بأن” المراد بالركوع 
ركوع التوافل» أى الذين يقيمون الصلوات الخمس المفروضة ويتقّربون بالنوافل؛ 
وإِمّا المراه به ما تدل” عليه الجملة الاسمية من الدوام والثّبات »> 
أى الذين يديمون إقامة الصلاة. وعقتبه بأتهم يؤتون الزكاة مبادرة بالتنويه 
بالزّكاةء» كما هو دأب القرآن. وهو اذى امققيطة ایو بكر وض الله 
عنه ‏ إذ قال «لأقاتان من فرق بين الصلاة والزّكاة » . ثم أثنى الله عليهم 
بأتهم لا يتخلّفون عن أداء الصلاة ؛ فالواو عاط صفة على صفة ويجوز أن تجعل 
الجملة حالا. ويراد بالركوع الخشوع . 


ومن المفسّرين من جعل « وهم راكعون » حالا من ضمير «يؤتون الركاة». 
والنسن فيه مع إذ توت ال ر كاة فی حالة الركوع؛ وركبوا هذا المعنى على خبر 
تعدادت رواياته وكذها ضعيفة. قال ابن كثير : ولیس يصح شىء منها بالكلية 
لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.. وقال ابن عطية : وفى هذا القول» أى الرواية 
نظرء قال: روى الحاكم وابن مردوية : جاء ابن سلاام (أى عبد الله) ا و 
الذين آمنوا (أى من اليهود) فشكوا للرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ ينعد مناز لهم 
ومنابذة اليهود لهمفنزلت«إنما وليكم الله ورسوله»ئم إن الرسول خرج إلى المسجد 
فبصر بسائل» فقالله : هل أعطاك أحد شيثاء فقال : نعم خاتم فضّة أعطانيه ذلك القائم 
يصلى» وأشار إلى على فكبر الشبى ىء - صلى الله عليه وسم -» ونزلت هذه الا ية 


ع 


فتلاها رسول الله.وقيل : 3 زات فى أبى 9 رالصديق . وقيل: 9 تة ى المهاجرين والأنصار. 


وقوله « فلن حزب الله هم الغالبون »دليل على جواب الشرط بذ كر علة 
الجواب كأته قيل : فهم الغالبون لأتهم حزب الله . 


0 3 2 رد سے ص على مرس ر صر ر2 م هھ اص 


تتخذوا الذين اتخذوا فيلك هرؤا 


2 2 
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رص ٤‏ مس مرت أ عع ى مره - 
ولعنا ن اا اوتوأ التب م من فلكم وَالْكمَ] 8 أولياء 
هو 00 0 8 7ء 

واتتموا الله إن كنتم مُؤْ منين وإِذا نادن 52 ألصلواة ادها 
و و2 1 


هزۇا وَلَعبًا دالك 0 # ° 


استئناف هو تأكيد لبعض مضهمءون الكلام اذى قبله» فإن” قوله «يأيها 


الّذين منوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء» تحذير من موالاة أهل الكتاب 


ليظهر 0 المسلمين. وهذه الآية تحذير دن موالاة اليهود والمشركين الذين 
بالمدينة» ولا مدخل للنصارى فيهاء إذ لم يكن فى المدينة نصارى فيهزأوا بالداين . 


وقد عدل عن لفظ اليهود إلى الموصول والصلة وهى «الذين اتخذوا دينكم 
هزؤا» الخ لما فى الصلة من الإيماء إلى تعليل موجب التهى . 


والد ين هو ما عليه المرء من عقائد وأعمال ناشئة عن العقيدة فهو عنوان 
عقل المتدين ورائد” آماله وباعث أعماله »> فالذى بتخذ دين امرئ هرؤا 
فك اتخد ذلك الهدرى هرا ورمقه يعن الاحقار ا عد" أعظم شىء عنده 
خرو فما دون ذلك اولي والدى رمن هدا الأعتنان ليمن جدررابالمرالاة 
لأن” شرط الموالاة التماثل فى التفكير» ولأن” الاستهزاء والاستخفاف احتقارء 
والمودة تستدعی تعظيم الودوة : 


وأريد بالكفار فى قوله «والكفار» المشركون» وهذا اصطلاح القرآن فی 
إطلاق لفظ الكفار . والمراد بذلك المشركون من أهل المدينة اللذين أظهروا 
الإسلام نفاقا مثل رفاعة بن زيد » وسويد بن الحارث » فقد كان بعض 
المسلمين يواد هما إغترارا يظاهر حالهما. ٠‏ روئ عن أبن داس E‏ قوما من 
اليهدود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سجودهم وقال الكلبى 8 كانوا 
إذا نادى منادى رسول الله قالوا : صياح مثل صياح العتير» وتضاحكواء فأنزل الله 


هذه الاية. 


242 سورة المسائسدة 


وقرأ الجمهور «والكفار ‏ بالتصب ‏ عطفا على «الذين اتخذوا ديتكم» 
المبيّن بقوله «من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» . وقرأ أبو عمرو» والكسائى 
ويعقوب «والكفار» ‏ بالخفض - عطدفا على ١‏ ادبن أوتوا الكتاب من قبلكم»› 
ومآل القراءتين واحد . 

وقوله «واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) أى احذروه بامتثال ما نهاكم عنه . 
وذ کر هذا الشرط استنهاض للهمّة فى الانتهاء» وإلهاب" لنفوس المؤمنين ليظهروا . 
أتهم مؤمنون؛ لأن" شأن المؤمن الامتشال. وليس للشرط مفهوم هناء لأن” الكلام 
إنشاء ولآن” حبر كان لقب لا «فهوم له إذ لم يقصد به الموصوف بالتتصديق» 
ذلك لأن” نفى التقوى لا ينفى الإيمان عند من يعتد” به من علماء الإسلام الّذين 
فهموا مقصد الإسلام فى جامعته حق الفهم . 

وإذا أريد بالموالاة المنهى عنها الموالاة التامة بمعنى الموافقة فى الد ين 
فالأمر بالتقوى, 0 الحذر ن الوقوع فيما نهوا عنه معدق كو سين 
بوجه ظاهر . والحاصل أن الآية مفسرة أو مؤوّلة على حسب ما تقدام فى 
E‏ « ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) . ۰ 

والتّداء إلى الصّلاة هو الأذان» وما عبر عنه فى القرآن إلا بالنداء. وقد دلت 
الآاية 0 أن" الأذان 0 معروف» فهى مؤيدة و الآذان وللت مشرعة 
له» لانه شرع الس 


'وقوله «ذلك بأتهم قوم لا يعقلون» تحقير لهم إذ ليس فى النداء إلى الصلاة 
ما وجب الاستهزاء؛ فجعله مو جیا للاستهزاء سخافة لعقولهم 3 


3% قل 8 اهل الكتاب هل تَنقَمونَ مثا إل أن ا با لله وما 


٤ ً‏ مه و 5 5 :2 و 9 7 2 00 هو اماه 
نزل إلينا وما نزل 0 قبل و ن أكثركم e‏ قل 
ہے 2 7 2 اه م مرت 


> رل لوہ م ۶ صر إا ا 
بتكي در من ذاللك مشوبة عند اللو من لعنه الله وغضب عليه 


سورة المسائدة 23 


0 مع ع صومى ددسم سس صر وخر 


وجعل منهم ا والختازير وعد الطلغوت وليك مَكَانَ 


لع ل عد 


واضل e‏ السبيل 60 4 


هذه الجمل معترضة بين ما تقدامها وبين قوله «وإذا جاؤوكم'» .١‏ ولا ينضح 
معنى الآبة أت وضوح ويظهر الداعى إلى أمر الله رسوله - عليه الصّلاة 
والسلام يان يواجههم بغليظ القول مع أنه القائل ١‏ لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا" من ظلم » والقائل « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن 
إلا الذين ظلموا منهم » إلا بعد معرفة سبب نزول هذه الآيةء فيعلم أنهم 
قد ظلموا بطعنهم فى الإسلام والمسلمين . فذكر الواحدى وابن جرير عن 
ابن عباس قال : جاء نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن" أخطب » ورافع بن 
أبى رافع EBE O ES‏ 1ق أزار » ا 
فسألوه عمن يؤمن به من الرسل» فلما ذكر عيسى بر ن مريم قا قالوا : لا نؤمن من 
آمن بعيسى ولا نعلم دينا شرا من دينكم وما نعلم أهل” دين أقل” حظا فى 
الدنيا والآخرة منكم » فأنزل الله « قل يا أهل ال ان هل تنقمون متا إلا" أن 
آمنا بالله ‏ إلى قوله - وأضل” عن سواء السبيل ». فخص بهذه المجادلة أهل 
الكتاب لآن” خسار لا تنهض عليهم حجدتها : وأريد من أهل الكتاب خصورص 
الود كبا مقن نجه الول ات فى قوله « من لعنه الله وغضب عليه » 
الآية . وكانت هذه المجادلة لهم بان ما ينقمونه من المؤمنين فى دينهم إذا تأملوا 
لا يجدون إلا" الايمان” بالله وبما عند أهل الكتاب وزيادة الإيمان يما أنوّل 
عل خمد ت ضلی الله عليه وسلم ‏ . 

والاستفهام إنكارى وی و غ اا ا ل 
عليه أن" مفعولات «تنقمون» كلها محامد EOE NS‏ 
تتقمونه غير ما ذكر . وكل” ذلك ليس حقيقا بأن يقم . فأمًا الإيمات بالل 
وما أنزل من قبل فظاهر أتهم رضوه لأنفسهم فلا ينقمونه على من ماثّلَّهم فيه > 


244 ش سورة المالدة 


وأا الايمان يما أنزل إلى محمّد فكذلكءلأن” ذلك شىء رضيه المسلمون لأزة 
أما الإيمان بما انز شىء رضي ون لأنفسهم 
وذلك لا يهنم" أهل الكتاب » وّدعا الرسول إليه أهل الكتاب فمن شاء منهم 


فليؤمن ومن شاء فليكفر » فما وجله النقلم منه . وعددى فعل «تنقمون»الى متعلّقه 
بحرف (من)» وهى ابتدائية. وقد يعدى بحرف (على) . 


وأمًا عطف قوله تعالى «وأن” أكثركم فاسقون» فقرأه جميع القراء 
- بيفتح همزة (أن) على أنه معطر ف عل ) أن امنا بالله )» . 


وقد تحير فى تأويلها المفسّرون لاقتضاء ظاهرها فسق أكثر المخاطبين 
مع أن“ ذلك لك تحرف به أهله » وعلى تقديز اعترافهم به فذلك ليس مما 
يقم على المؤمنين إذ لاعمل للمؤمنين فيه » وعلى تقدير أن يكون مما ينقم على 
المؤمنين فليس نقلمله عليهم بمحل” للإنكار والتعتجب الّذى هو سياق الكلام . 


فذهب المفسرون فى تأويل مؤقع هذا المعطوف مذاهب شتى ؛ فقيل : هو عطف 

على متعلق متا أى آمنا بالله» و رفسق اکٹ رکم أى تنقمون منا مجموع هذين 
الأمرين . وهذا يفيت معنى الإنكار التعجبى لأن” اعتقاد المؤمنين كون أكثر 
المخاطبين فاسقون يجعل المخاطبين معذورين فی نقّمه فلا يتعجّب منه ولا ینکر 
عليهم نقمه» وذلك يخالف السياق من تأكيد الشىء بما شبه ضدأه فلايلتثم مع 
المعطوف عليه؛ فالجمع بين المتعاطفين حينئذ كالجمع بين الضب والتون »فهذا وجه بعيد. 
وقيل : هو معطوف على المستثنى» أى ما تنقمون متا إلا" إيماننا وفسق أ كث ركم» 

أى تنقمون تخالف حاليناء فهو نقلم سد ولذلك حسن موقع الإنكار التعجبى . 
وهذا الوجه ذكره فى الكشاف وقدامه وهو يحسن لو لم تكن كلمة «منّا» 
لأن” اختلاف الحالين لا ينقم من المؤمنين»إذ ليس منفعلهم ولكنمن ممصادفةالزمان. 
وقيل”: حذف مجرور دل" عليه المذأكور » والتقدير : هل تنقمون متا إلا 
الإيمان” لأتكم جائرون وأكثركم فاسقون » وهذا تخريج على أسلوب غير معهودء إذ 
لم يعرف حذف المعطوف عليه فى مثل هذا . وذكر وجهان آخران غير مرضيئين . 
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والتذى يظهر لي أن يكون قوله « وأن” أكثركم فاسقون » معطوفا على « أن" 
آمنّا بالله » على ما هو المتبادر ويكون الكلام تهكماء أى تنقموة: نا آنا 
آمتا كإيمانكم وصداقنا رسلكم وكتبكم » وذلك نمه عجيب وأتنا آمنا 
بما أنزل إلينا وذلك لا يبتكم ا 
صالحون» أى هذا نقم حسدء أى ونحن لا نملك لكم ١‏ تكونوا صالحيسن 
فظاهرت قرينة ام فصار فى الاستفهام إنكار فت فيكم 2 8 
بعضها عن بعض وكلتها متولّدة من استعمال الاستفهام فى مجازاته أو فى معان 
كنائية» وبهذا يكمل الوجه الّذى قدامه صاحب الكشاف . 


ٹم اطرد فی التهكم بهم والعجب من فن رأيهم مح تذكيرهم 
بمساويهم فقال « قل هل أنيئكم دشر م ذلك مثوبة عند الله » الخ. 
وشر اسم تفضيل» أصله أشرء وهو للزيادة فى الصفة» حذفت همزته تخفيفا لكثرة 
الاستعمال» والزبادة تقتضى المشاركة فى أصل الوصف فتقتضى أن المسلمين لهم 
حظ من الشرء وإنتما جرى هذا تهكما باليهود لأنهم قالوا لامسلمين : لادين 
شر من دينكم» وهو مما عبر عنه بفعل «تنقمون» . وهذا من مقابلة الغلظة بالغلظة 
كما قال« فلت فاوحية : 

والإشارة فى قوله « من ذلك » إلى الإيمان فى قوله « هل تنقمون متا إلا 
أن متا بالله » الخ باعتبار أنه منقوم على سبيل الفرض. والتقدير : ولا 
كان شأن المنقوم أن يكون شرا بنى عليه التهكّم فى قوله « هل أنّشكم بشرٌ من 
ذلك)» أى مما هو أشد” سر : 

والمشوية مشرقة من ثاب شرب» أى رجحعء فھی دوزن مفعولة) سمى بها 
الشىء اذى يثوب به المرء إلى منزله إذا ناله ججزاء عن عمل عمله أو سعى 
سعاه » وأصلها مشوب بهاء اعتبروا فيها التأنيث على تأويلها بالعطية أو الجائزة 
ثم حذف المتعلق لكثرة الاستعمال . 

وأصلها مؤذن بأنتها لا تطلق إل عا لى شىء وجودى بعطاه ا العامل ويحمله 
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معهء فلا تطلق على الضَرْب والشتم لأن” ذلك ليس مما يشوب به المرء إلى 1 له 
ولأن” العرب .إنّما ينون كلامهم عا لى طباعهم وهم أهل كرم لنزيلهم » فلا 

بريدون بالمثوبة إلا" عطية نافعة. ويصح إطلاقها على الشىء التفيس وعلى الشىء 
الحقير م ا ما يثوب به المعطى. فتجعلها ذ فى هذه الا ية تمييزا لاسم الزيادة فى 
اشر تهكم لن الاعنة والغضب والمسخ ليست مثوبات» وذلك كقول عمرو بن كلثوم: 


قريلتاكم فعجلتَا قراكم قبيْل الصبح مرداة طحونا 


وقول عم رو بن معد يكرب : 


e 6 3 5 5‏ و و o,‏ ى 
وخيال قد دلفت لها دخيل لمحينة ٠‏ لهسم ر ا و م 
وقوله ١‏ من لعمّه الله » مست كأ 00 به بيان من هو شر مثؤبة: وفيه مضاف 


0 


مقدار و عليه السياق. وتعددره ۴ مثو دة ل" الله .والعدول عن أن يقال : حم 
أو اليهود إلى الإتيان بالموصول للعا م بالمعنى م ن الصلة» لن“ اليهو د يعلمون أن 
أسلافا مهم وقعت عليهم اللعنة والعفيت من عهد آنبيائهم؛ ودلائله ثارتة فی 


53 


التتوراة وكتب أنبيائهم» فالموصول كناية عنهم . 


وأمًا جعلهم قردة وخنازير فقد تقدآم القول فى حقيقته فى سورة البقرة. 
و كونهم عبدوا الطاغوت فهو إذ عبدوا الأصنام بعد أن كانوا أهل توحيد 
فمن ذلك عبادتهم العسجل 


والطاغوت : الأصنام: وتقدام عند قوله تعالى « يؤمئون بالحبت والطاغوت» 


وقرأ الجمهور «وعبد الطاغوت» بصيغة فعل المضى فى «عبد» وبفتح التاء 
من «الطاغوت )على أنه مقعول «عبد)» وهو معطوف على الصلة فی قوله «(من لعن أللهمن»» 
أئ ومن عبدوا الطاغوت. وقرأه حمزة وحده ‏ بفتح العين وضما الموحدة وفتح 
ب ا 2 ع. و ەه 
الد ال وبكسر الفوقية من كلمة الطاغوت على أن (عبك) جمع عبد وهو جمع 
سماعى قليل» وهو على هذه القراءة معطوف على «القردة والخنازير» . 
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والمقصود من ذكر ذلك هنا تعيير اليهود المجادلين للمسلمين بمساوى 
أسلافهم إبكاتاً لهم عن التطاول. على أنه إذا كانت تلك شنشنتهم أزمان” قيام الرسل 
والنبيئين بين ظهرانَينُهم فهم فيما بعد ذلك أسوأ حالا وأجدر بكونهم شرا » فيكون 
الكلام من ذم القبيل كله . على أن" كثيرا من موجبات اللّعنة والغضب و لجع قد 
ارتكبتها الأخلاف» على اتهم موا المسلقية نهنا وا أنه دينهم فبحق” شتمهم 
دما نعتقده فيهم. 


م وام اس 2 o‏ واه رار هھ رھ r‏ 0 
8 وإذا جاغوكم قالوا ءامنا وقد 0 بالكفر وهم قد خرجوا 
يلا 0€ 2 ت م س A‏ ك6 24 0 o‏ 72| و 
بدي والله يما" کاو بمرت وترى كير 6 يسرعون 
og EE 0‏ ل o‏ رەو ا 
فى الإثم والعدوان وأكلهم سيق 0 1 کانواً 
ر ەھ صر 0 2 2 هع ومس فى اس مرن 26 
مر واه م ر م سر د ا 


السحت لبم ما خرن 3ه ¢ 


عطف «وإذا جاؤوكم)» على قوله «وإذا ناديسم إلى الصلاة اتخنيها هزۇا» 
الا ية 3 وخص” بهذه الصفات المنافقون من ا من جملة الذين اتخذوا 
الد ين هزوعا ولعباء فاسشكمل بذلك التتحذير مت هذه صفتهم المعلنين متهم 
والمنافقين. ولايصح عطفه على صفات أهل الكتاب فى قوله «وجعل منهم القردة» 
لعدم استقامة المعنى» وبذلك يستغنى عن تكلف وجه لهذا العطفف . 


ومعنى قوله «وقد دخلوا بالكفر وهم قد خحرجوا به» أن" الإيمان لم يخالط 
قلوبهم طرفة” عين» أى هم دخلوا كافرين وخرجوا كذلك» اشدة قسوة 
قلوبهم» فالمقصود استغراق الزمنين وما بينهماء لآن” ذلك هو المتعارف » إذ الحالة 
إذا تبدالت استمر تبد لهاء ففى ذلك تسجيل الكذب فى قولهم : آمتاء والعرب 
تقول : خرج بغير الوجه الذى دخل به . 
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والرؤية قى قوله«وترى » بصردة» أى أن” حالهم فى ذلك. بحيث لا 
يخفى عل أحد. والخطاب لكل من إسمع 1 

وتقدام معنى «يسارعون» عند قوله « لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » . 

والإثم : المفاسد من قول وعمل » اوك به هنا الكذب» كما دل“ عليه قوله 

8 3 2 : 3 1 
«عن قولهم الإثم» . والعدوان : الظلم؛ والمراد به الاعتداء على المسلمين إن استطاعوه 

والسحت تقد م فی وله «(سماعون الكذب اکان للسحت» . 

و(لولا) تحلضيض أريد منه التوبيخ . 

والربانيون والأحبار تقدام بيان معناهمافى قوله تعالى «يحكم بها النبيشون» الا ية 

واقتصر فى توبيخ الربّانيين على ترك نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت» 
ولم يذكر العندو ان إيماء إلى أن" العدوان يزجرهم عنه المسلمون ولا يلتجئون 
فى زجرهم إلى غيرهم» لأن الاعتماد فى النصرة على غير المجنى عليه »> ضعف . 


وجملة ( ليئئنس ما كانوا يصنعون ) مستأنفة» ذم لصنييع الربانيين والأحبار فی 
سكوتهم عن تغيير المنكر» و«ايصنعون ) بمعنى يعتلمون» وإنما خو لف هنا ما تقد م فى 
الآ ية قبلها التّفنن»و قيل : لان «يصنعون» أدل على التمكن فى العملمن (يعملون). 
واللام للفس 


2 ےم و هټ 


يديهم ولعنوا بما 0 


5 رومع بر سم رور لو کت اه 


« وقَالتٍ أليهود 0 أله مغلولة غلت 


زه راک و ر 


TS 


ا 


عطف على جملة «وإذا جاؤوكم قالوا آمتا» » فإنّه لما كان أولئك من 
اليهود والمنافقين انتقل إلى سو ء معتقد هم وخبث طويتهم ليظهر فرط التنافى 
بين معتقدهم ومعتقد أهل الإسلام » وهذا قول اليهود الصرحاء غير المنافقين 
فلذلك أسدد إلى اسم (اليهود) . 
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ومعنى «يد الله مغلولة» الوصف بالبخل فى العطاء لأن العرب يجعلون 
العظاء ميث عه يناليك © ويون ينمط الد استعارة للبذل والكرم » ويجعلون 
ضد البسط استعارة للبخل فيقولون : أمسك يده وقبتض يده» ولم نسمع منهم : 
غل يددهء إلا" فى القرآن كما هناء وقوله « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » 
فى سورة الإسراءء وهى استعارة,قويّة لأن” مغلول اليد لا يستطيع بسطها فى 
أقل الأزمان» فلا جرم أن تكون استعارة لأشد البخل والشح . 


واليهود أهل إيمان ودين فلا يجوز فى دينهم وصف الله تعالى بصفات 
الذم . فقولهم هذا : إمًا أن يكون جرى مجرى التهككم بالمسلمين إلزاما لهذا 
القول الفاسد لهم» كما روى أتّهم قالوا ذلك لما كان المسلمون فى أوّل زمن 
الهجرة فى شدة وفرض الرسول عليهم الصدقات» وربْما استعان باليهود فى 
الديات . وكما روى أتهم قالوه لما نزل قوله تعالى « من ذا الّذى يقرض الله 
قرضا حسنا) فقالوا : إن رب عمد فقير وبخيل. وقد حكى عنهم نظيره فى 
قوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) . ويؤيّد 
هذا قوله عقبه «وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربّك طغيانا 
وكفرا» . وإما أن يكونوا قالوه فى حالة غضب ويأس ؛ فقد روى فى سبب 
كرو لها أن الهوة ولت يت شك وأصابتهم مجاعة وجهد» قال فتخاض 
ابن عتازورا هذه المقالة» فإما تلقنّفُوها منه على عادة جهل العامّة» وإمّا نسب 


قول حبرهم إلى جميعهم لأتهم يقلدونه ويقتدون به . 


وقد ذمّهم الله تعالى على كلا التقديرين» إذ الأول استخفاف بالإسلام 
وبدينهم أيضاء إذ يجب تنزيه الله تعالى عن هذه المقالات» ولو كانت على نيّة 
إلزام الخصم » والثانى ظاهر ما فيه من العجرفة والتأفّف من تصرف الله › 
فقابل الله قولهم بالدعاء عليهم. وذلك ذم على طريقة العترب . 


ووجملة ) ا أيديهم ( معتر ضة بين جملة «وقالت اليبهود) وبين جملة 
«بل یداه مسبوطتان») . وهى إنشاء مسب لهم . 
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و أذ لهم من الغدل" المجازى مُقابله الغل” الحقيقى فى الدعاء على طريقة 
المرب فى انتزاع الدعاء من لفظ سببه أو نحوه: كقول التبىء - صلى الله 
عليه وشل ++ عص عنصت الله ورسوله» وأسلم سمه للها وغفتان غر الهلهاة: 


J) e‏ دما ( يجور أن 1 إنشاء دعاء 0 ويجوز 
بِدَغَون 35 a‏ مريدا لعنه الله » فى سورة النساء . 


وقوله (بل یداه مبسوطتان) نقض لكلامهم وإثنات سعة فضله تعالى . 
وبسط اليدين تمثيل العطاء وهو يتضمن تشبيه الإنعام بأشياء تعطى باليدين. 
' وذكر اليد هنا بطريقة التثنية لزيادة المبالغة فى الجُودء وإلا فاليد فى 
SANE‏ رقص كي E NENE E‏ 
فی مطلاق التشكريزء كقوله تعالى ( شم ارجع ابص كر ت وقولهم « لبيك 
وسعديك » . وقال الشتاعر (أنشده فى الكشّاف ولم يعره هو ولا شارحومم ٠:‏ 


جادة الحمى بسط اليك 7 سن دو ابل شکرت داه تلاعه وو هاده 


وجملة «ينفق كيف يشاء) بيان لاستعارة «يداه مبسوطتان) . و(كيف ) اسم 
دال” على الحالة وهو می فی محل" نصب على الحال . 

وفى قوله «كيف يشاء» زيادة إشارة إلى أن تقتيره الرزق على بعض عبيده 
لمصلحة» مثل العقاب على كفران النعمة» قال تعالى ( ولو بسط الله الرزق لعباده 
لبوا فى لار 4 . 


ره اس رٹ سلس طن 2o0‏ 


لوليزيدن كثيرا تنهم كا أنزل إليك من ريلك طلنيلنا ومكفرًا » 


ب 0 جملة «وقالت اليهود يد الله مغلولة). وقع معترضا بين الرد” 
عليهم بجملة « بل يداه مبسوطتان » وبين جملة ١‏ وألقينا بينهسم العداوة والبغضاء )> 
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وهذا بيان للسبب اذى بعثهم على تلك المقالة الشنيعة > أى أعماهم الحسد 
فزادهم طغيانا وكفرا » وفى هذا إعداد للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لأخذ 
الحذر منهم» وتسلية له بأن فرط حنقهم هو الّذى أنطقهم بذلك القول الفظيع. 


o0 م‎ Ed ra 


« وألقينا بيتهم ا وا ء إلى يوم القيلمة & 


عطف على جملة «ولعنوا بما قالوا» عطف الخبر على الإنشاء على أحد 
الوجهين فيه. وفى هذا الخبر الإيماء إلى أن" الله عاقبهم فى الدانيا على بغضهم 
المسلمين بأن القى البغضاء بين بعضهم وبعضء فهو جزاء من جنس العمل» وهو 
تسلية للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم أن لا يهمه أمر عداوتهم له» فإن 
البغضاء سجيتهم حتى بين أقوامهم وأن” هذا الوصف دائم لهم شأن” الأوصاف 
التى عمى أصحابها عن مداواتها بالتخلق الحسن . وتقدم القول فى نظيره نفا . 


00 رھ سرس وسا هاس o fo‏ 
ف كلما أوقدوا ارا 0 أطنا ها اله نو يشعون في ادرف 
24 2 وام 
فا راك ل اا لمفسدين f e4‏ 


تركب« أوقدوا نارا لحرت أطفاها الله ا تل + شه به حال التهيؤ 
للحوات والاشتعداد لها والحزامة فى أمرهنا: ‏ بحال من وقد الثار اة 
بك معد ع قرت نراقت إصدا راك معانى التسعير واللحتمى والثار ونحوها 
الحرب » ومنه حتمى الوطيس » وفلان مسَعر حرب » ومحش" حرب » فقوله 
«أوقدوا نارا للحرب» كذلك» ولا نار فى الحقيقة» إذ لم يُؤثر عن العرب أن لهم 
نارا تختص” بالحرب تعدا فى نيران العرب التى يُوقدونها لأغراض. وقد 
وهم من ظنّها حقيقة» ونبلّه المحقتقون على وهمه . 


وشبتّه حال انحلال عزمهم أو انهزامُهم 0 ارتدادهم عنهاء 
وإحجامُهم عن مصابحة أعدائهم » بحال من انطفأت ناره التى أوقدها . 
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ومن بداعة هذا التمثيل أنه صالح لأن يعتبر فيه جملعه وتفريقه» بأن 
تعن اوا طالة م أ سورع ا و ا لوي 
أتم” بلاغة . والمعنى أتهم لا يلتم لهم أمر حرب ولا يستطيعون نكاية عدو 
ولو حاربوا أو حوربواانهزموا » فيكون معنى الآية على هذا كقوله « ضربت 
عليهم الا ثقفوا . 1 


وأما ما يروى أن" باتكك لماي ريو تج ووم سر رم وسیادتهم 
لتغلب وقائد هم تبيخ امير كليب أن يوقدوا نارا على جبل خَرازی ليهتدى بها 
الجيش لكثرته» وجعلوا العلامة بينهم أتهم إذا دهمتهم جيوش مذحج 
دوا نارين على (خزازى)» فلمًا دهمتهم مذحج أوقدوا الثار فتجمعت معد 
كلها إلى ساحةالقتال وانهزمت متذحج.وهذا اذى أشار إليه عمرو بن كلثوم بقوله: 


وَتَحن غداة أوقد فى خرازى . رقدنافوق رقدالرافديتا 

فتلك شعار حاص" تواضعوا عليه يومشذ فلا يعد عادة فى جميع الحروب. 
وا ف ر لر :ني ال ع e‏ 
فى هذه الآية فليس الكلام بحقيقة ولا كناية . 

وقوله «ويسعون فى الأرض فسادا ) اقول فيه كالقول فى نظيره المتقد م 
آنفا عند قوله تعالى «إنما جزاء الذد. ن يحاربون الله ورسوله ويسعون 


فى الأرض فسادا » . 
or‏ تيه E‏ ص © 2ر وهس o‏ رار 
ووز أن أن الكتلب ءاسرا انا كرت عنهم سيكاتهم 


سه رە ا ەه ا 


ولادخلتهم جنات الدع يم ٤‏ 


عقب نهيهم وذمهم» بدعوتهم للخير بطريقة التعريض إذ جاء بحرف 
الإمتناع فقال «ولو أن" أهل الكتاب آم واتقوا ك4 والمراد اليبهؤد 5 والمراد 
بقوله «آمنوا» الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلّم -.وفى الحديث ؛ اثنان 
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ينُؤتْن أجرهم مرتين : رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي (أى 
عندما بلغنه الدتعوة المحمّديّة) فله أجران» ورجل كانت له جارية فأدبها 
فأحْسن تأديبها وعدّمها ثم أعتقهًا فتزوجها فله أجران . 

واللام فى قوله « لكفرنا عنهم وقوله ‏ ولأدخلناهم ) لام تاكيك :كن 
وقوعها فى جواب (لو) إذا كان فعلا ماضيا مثبتا لتأكيد تحقيق التلازم بين شرط 
(لو) وجوابهاء ويكثر أن یجرد جواب - لو عن اللام؛ كما سيأتى عند قوله تعالى 
« لونشاء جعلناه أجاجا » فى سورة الواقعة . 


3 5 م أ‎ ET 
ا أنهم اناير لوول والإنجيل وم أنزل ل م من بهم‎ 
رع رګ هه 2 و‎ 


لأَكَلوا من فوقهم ومن نحثت أرجلهم € 


إقامة الشىء جعله قائماء كما تقد م ق أول سورة البقرة . واستعيرت 
الإقامة لعدم الإضاعة لأن” الشىء المضاع يكون ملقى» ولذلك يقال له : شىء 
لقكى» ولأن” الإنسان يكون فى حال قيامه أقدر على الأشياء» فلذا قالوا : قامت 
اتوق .قوز أن کون 55 إقامة التوراة والإنجيل إقامة تشريعهما قبل 
الإسلام» أى لو أطاعرا أؤامن الله وغملوا ها سلوا من عض فلاغدق 
عليهم نعمته » فاليهود آمنوا بالتوراة ولم يقيموا أحكامها كما تقدام آنفاء 
وكفروا بالإنجيل ورفضوه» وذلك أشل” فى عدم إقامته > وبالقرآ ن . وقد أومأت 
الآمة إن أن" سبب ضيق معاش اليهود هو من غضب الله تعاا لى عليهم لإضاعتهم 
اتتوراة وكفرهم بالإنجيل وبالقرآن» أى فتحتمت عليهم النقمة بعد نزول القرآن. 


ويحتمل أن يكون المراد : لو أقاموا هذه الكتب بعد مجىء الإسلام: 
أى بالاعتراف بما فى التوراة والإنجيل من التبشير ببعثة محمد صلى الله عليه 
وس حتی ا واا يمه فشكون ۲ل اة إشارة إلى ضيق معاشهم 
بعد هجرة الرسول إلى المدينة . ويؤيده ما روى فى سبب نزول قوله تعالى 
« وقالت اليهود الله يد مغاولة » كما تقدم . 
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ومعنى ( لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) تعميم جهات الرزق» 
أى لرزقوا من كل سبيدل» فأكلوا بمعنى رزقواء كقوله « وتأكلون التراث 
أل رك + السراه الما كرك كن درق كار الفسر دوين تحت 
الحبوب والمقاثى » فيكون الأكل على حقبققه» أى لا ستمر الخصب فيهم . 


وفى معنى هذه الآية قوله تعالى « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
افتحنا عليهم 0 ات من السماء والأرض وللكن كذابوا فأخذناهم بما 
كانوا: يكسون و فى سورة لاغ اق 

واللام فى قوله « لأكلوا من فوقهم » إلخ مثل اللام فى الآية قبلها . 


ر بير مس سے کو 2 ع o‏ م اس 2 ره مهو 
E E E‏ ما يعملون که “ 

إنصاف لفريق منهم بعد أن جرت تلك المذام على أكثرهم 

والمقتصد يطلق على المطيع » أى غير مسرف بارتكاب الذنوب» واقف 
عند حدود کتابهم» لأنّه يقتصد فی سرف نفسه » ودليل ذلك مقابلته بقوله 
فى الشق” الآخر «ساء ما يعملون» . وقد علم من اصطلاح القرآن التعبير 
بالإسراف عن الاسترسال فى الذنوب» قال تعالى « قل يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » » ولذلك يقابل بالاقتصاد» أى الحذر من 
الذنوب » واختير المقتصد لأن” المطيعين منهم قبل الإسلام كانوا غير بالغين غاية 
الطاعة» كقوله تعالى « فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مُقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن الله . 

فالمراد هنا 3 تقسيم أهل الكتاب قبل الإسلام لأتهم بعد الإسلام 
قسمان سى ء العمل وهو من نل يسلم ؛ وسابق فى الخيرات» وهم الذين سلما مثل 
عبد الله بن سلاام ومخيريق . ب : المراد بالمقتصد غير المقرطين فى بغض 
المسلمين» وهم الذين لا آمنوا معهم ولا آذوهم 4 وضداهم هم المسيئون 
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بأعمالهم للمسلمين مثل كعب بن الأشرف. فالأوّلون بغضهم قلبى » والآخيرون 
بغضهم بالقلب والعمل السئء . ويطلق المقتصد على المعتدل فى الأمرء لاله 
مشتق” من القصدء وهو الاعتدال وعدم الإفراط. والمعنى مقتصدة فى المخالفة 
والتنكدّر امسلمين المأخوذ من قوله « وليزيدن” كثيرا منهم ما أنزل إايك ربك 
طغيانا وكمرا). 


والأظهر أن يكون قوله ( ساء ) فعلا بمعنى كان سیا » و(ما يعملون» فاعله » 
كما قداره ابن عطية. وجعله فى الكشاف بمعنى بكس» فقدار قولا محذوفا ليصح 
الإخبار به عن قوله « وكثير منهم )» بناء على التزام عدم صحة عطف الإنشاء على 
الإخبار» وهو محل جدالء ويكون (ما يعملون)مخصوصا بالذم » والذى دعاه إلىذلك 
أنه رأى حمله على معنى إنشاء الذم أبلغ فی ذمهم؛ أى يقول فيهم ذلك كلقائل . 


لس ملاس بر و كه 2 | اللي ساس سه اماه 
« بلأيها الرسول ل م أنزل إِلَِيكَ من دبك ون لم تفعل 


o‏ ر صم تيه 
فا ا رسالتهے والله يعصمك هن الناس إن الله ل بهدى 


006 و 


لموم الكفرين :40 


إن" موضع هذه الآية فى هذه السورة معضلء فإن سورة المائدة من آخر 
السور نزولا إن لم تكن آخحرها نزولا وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسم - الشريعة وجميع ما أنزل إليه إلى يوم نزولهاء فلو أن" هذه الآية نزلت 
فى اول مدة البعثة لقلنا هى تثبيت الرسول وتخفيف لأعباء الوحى عنه» كما 
أنزل قوله تعالى «فاصداع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك 
المستهزئين » وقوله (إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا ‏ إلى قوله ‏ واصبر على 
ما يقولون» الآيات اا وده النتور دهم ان السو نزولا 5 أدى 
رسول الله الرسالة وأ كلمل الدّين” فليس فى الحال ما يقتضى أن يؤمر بتبليغ » 
فنحن إذن بين احتمالين : 
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أحدهما أن تكون هذه الآية نزلت سبب خاص" اقتضى إعادة شيت 


وثانيهما أن تكون هذه الآية نزلت من قبل نزول هذه السورة» وهو 


اذى تواطأت عليه أخبار فى سبب نزولها. 


فأما هذا الاحتمال الثانى فلا ينبغى اعتباره لاقتضائه أن تكون هذه الآية 
بقيت سنين غير ملحقة بسورة. ولا جائز أن تكون مقروءة بمفردها » وبذلك 
تندحض جميع الأخبار الواردة فى أسباب النزول التى تتذ' كر حوادث كلها 
حصلت فى أزمان قبل زمن نزول هذه السورة . وقد ذكر الفخر عشرة أقوال 
في ذلك» وذكر الطبرى خبرين آخرین » فصارت اثنی عشر قولا . 


وقال الفخر بعد أن ذكر عشرة الأقوال : إن" هذه الروايات وإن كثرت 
فإن الأؤلى حمل الآبة على أن الله مته مكر اليهود والتصارىء لأن” ما قبلها 
وما بعدها كان كلاما مع اليهود والتصارى فامتنع إلقاء هذه الآية الواحدة 
فى البين فتكون” أجنبية عمّا قبلها وما بعدها اه . وأممًا ما ورد فى الصّحيح أن" 
رسول الله كان حرس حتتى نزل «والله يعصمك من التاس» فلا يدل" على أن" 
جميع هذه الآية نزلت يومئذ» بل اقتصر الراوى على جزء منهاء وهو قوله 
« والله يعصمك من الاس » فلعل” اذى حداثت به عائشة أن الله أخبر رسوله بأنه 
عصمه من التاس فلا حكاه الراوى كاه بالتّفظ الواقع فى هذه الآية . 


فتعيّن التعويل على الاحتمال الاوّل : فإِمًا أن يكون سبب نزولها قضية 
مما جرى ذكره فى هذه السورة» فهى على وتيرة قوله تعالى «يأيها الرسول 
لا يحزنك الذين ناعون فى الكفر ول - ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فكما كانت تلك الآية فى وصف حال 
المنافقين. تلبت بهده الآية 'لوضفت حال أهل, الكاب: والفريقان متظاهران عل اسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : فريق مجاهر» وفريق متسترء فعاد الخطاب للرسول ثانية 
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بتثبيت قلبهوشرح صدره بأنيدوم على تبليغ الشريعةويجهد فى ذلك ولا يكترث بالطاعنين 

من أهل الكتاب والكفارء إذ كان نزول هذه السورة فى آخر مدة الشبىء 
ك صلى الله عليه وسلم لآن الله دائ م على عصمته من أعدائه وهم الذين فون 
ارم فى قوله «يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » فهم 
المعنيون من ١‏ التاس » فى هذه الآيةء فالمأمور بتبليغه بعض.خاص” من القرآن . 


وقد علم وخ لق اشن صل الله عليه وسلم جا أنه ضعب OR‏ في 
الأمور ويقول : إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كاله (كما جاء فى حديث 
عائشه حين سلّم اليهود عليه فقالوا : السام” عليكم » وقالت عائشه لهم : السام 
عليكم واللعنة)» فلما أمره الله أن يقول لأهل الكتاب ١‏ وأن أكثركتم فاسقون 
قل هل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه » الآية» 
وكان ذلك القول مجاهرة لهم بسوء أعلمه الله بأن” هذا لارفق فيه فلا يدخل 
فيما كان يعاملهم به من المجادلة بالتى هى أحسن ٠‏ فتكون هذه الآية 
مخصصة لما فى حديث عائشة وتدحل فى الاستثناء الذى فى قوله تعالى 
ولا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلا" من لمم ٠,‏ 


ولذلك أعيد افتتاح الخطاب له بوصف الرسول المشعر بمنتهى شرفه. 
إذ كان واسطة بين الله وخاقهء والمذكر له بالإعراض عمن سوى من أرسله . 


ولهذا الوصف فى هذا الخطاب الثانى موقع زائد على موقعه فى الخطاب 
الأول» وهو ما فيه من الإيماء إلى ووحه بناء الكلام ا بعذه» وهو قوله «وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالاته )» كما قال تعالى «ما على الرسول إلا البلاغ» . 


فكناا ت انه الطاب الأول أن لايهتم بمكائد أعدائه »> حذار 
بالخطاب الثانى من ملاينتهم فى إبلاغهم قوارع القرآن › أو من خشيته 
ارا عنه إذا اتدل من القرآن فى شأنهم» إذ لعله يزيدهم عنادا وكفراء كما 
دل عليه قوله فى آخر هذه الآية « وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من 
ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين » . 
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ثم علقتب ذلك أيضا بيت جنانه بأن لا يهتم” بكيدهم بقوله « والله يعصمك 
من التاس » وان" كيدهم مصروف عنه بقوله « إن الله لا يهدى القوم الكافرين » . 
فحصل بآحر هذا الخطاب رد العجز على الصدر فى الخطاب الأول التى تضمّده 
قوله « لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ( فإتهم هم القوم انود و 
يسارعون فى الكفر... 


فالتبليغ المأمور به على هذا الوجه تبلغ ماأنزل من القرآن فى تقريع 
أمل الكتاب. وماصّدق ( ما أنرل إليك من رتك ) شىء معهود من آى القرآ ن» 
وهى الآ ى المتقدآمة على هذه الآية. 


ومفاصدق” «ماآ أنترل إلكا من وك هو كل ما نول من القرآن قبل 


والتبليغ جعل الشىء بالغا. والبلوغ الوصول إلى المكان المطلوب وصولهء 
وهو هنا مجاز فى حكاية الرسالة للمرسل بها إليه من قولهم : بلغ الخبر 
وبلغت الحاجة . ْ 

والأمر بالتبليغ مستعمل فى طلب الدوام» كقوله تعالى « بأيها الذِين 
آمَنوا آمنوا بالله ورسوله » . ولا كان نزول الشريعة مقصودا به عمل الأمّة بها 
(نواء عبان ارلا بل آم كان بغير عمل » کالذی قزل اتان ألخوال' ٠‏ 
المنافقين أو فضائل المؤمنين أو فى القصص ونجوهاء لأن” ذلك كله إتماااتزل 
لفوائد يتعيئن العلم بها لحصول الأغراض التى نزلت لأجلهاء على أن 
القرآن خصوصية أخرى وهى ما له من الإعجاز » وأنّه متعبد بتلاوته › 
فالحاجة إلى جميع ما ينزل منه ثابعة بقطع التظر عم بحويه من الأحكام وما 
.بها من مواعظ وعبر) » كان معنى الرسالة إبلاغ ما أنزل إلى من يراد علمه 
.به وهو الأمّة. كثهاء ولأجل هذا حذف متعلق «بلّغ» لقصد العموم أى > بلغ 
ا آنل إليك جميع. من يحتاج إلى. معر فته وهو جميع الأمة»إذ لایدری وقت ظهور 
حاجة بعض الأمّة إلى بعض الأحكام: على أن" كثيرا من الأحكام يحتاجها جميع الأمة. 
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والتبليغ بحصل بما يكفل المحتاج إلى معرفة حكم تمكنه من معرفته 
فى وقت الحاجة أو قبله » لذلك كان الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - يقرأ 
القرآن عإن التاس عند نزول الآ ية ويأمر بحفظها عن ظهر قلب وبكتابتهاء 
ويأمر التّاس بقراءته وبالاستماع إليه. وقد أرسل مصعباً بن عُمير إلى المدينة قبل 
هجرته ليعلّم الأنصار القرآن . وكان أيضا يأمر السامع مقالته بإبلاغها من 
لم يسمعها » مما يكفل ببلوغ الشتريعة كلها للأجيال من الأمّة. ومن أجل 
ذلك كان الخلفاء من بعده يعطون التاس العطاء على قدر ما معهم من 
القرآن . ومن أجل ذلك أمر أبو بكر بكتابة القرآن فى المصحف بإجماع 
الصحابة» وأكمل تلك المزية عثمان بن عفان بانتساخ القرآن فى المصاحف 
وإرسالها إلى أمصار الإسلام» وقد كانرسول اللهعين لأه ل الصّفّة الانقطاع حفظ القرآ ن. 


والذى ظهر من تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه كان 
يبادر بإبلاغ القرآن عند نزوله» فإذا نزل عليه ليلا أخبر به عند صلاة الصّبح . 
وفى حديث عمر قال رسول الله « لقد أنزلت على الليلة سورة لتهى أحب إلى" 
ا طلعت عليه الشتمس» ثم ا لك فتحا مبينا e‏ ا 
ميا بن الك فى لالع عن شرو E‏ 
اقلت الا شر الل وررل اله عد 10 سلمة» فقال : يأم” سلمة تيب على 
كعب بن مالك» قالت : أفلا أرّسل” إليه فأبشره قال : إذ ذا يتَحطمكم الاسر 
فيمنعونكم‌النوم سائر الليلة.حتى إذا صلّى رسول الله صلاةالفجر 1 ذنّبتوبةاللّهعلينا». 


وفى حديث ابن عباس : أن رسول الله نزلت عليه سورة الأنعام جملة 
واحدة بمكة ودعا رسول الله الكتاب فكتبوها من ليلتهم . 


وفى الإتيان بضمير المخاطب فى قوله « إليك من ربك » إيمناء عظيم إلى 
تشريف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - بمرتبة الوساطة بين الله والتاس» إذ جع 
الإنرال إليه ولم يقل إليكم أو إليهم: كما قال فى آية آل عمران ١‏ وإن من أهل. 
الكتاب لمن" يؤمن بالله وما أنزل إليكم - وقوله ‏ لبن لتاس مال إليهم».. 
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وفى تعلق الإنزال: بأنه من الرت تروت مرل : 


والإتيان بلفظ الرب هنا دون اسم الجلالة لما فى التذكير بأنه ريه من 
معنى كرامته» ومن معنى أداء ما أراد إبلاغه» كما ينبغى من التعجيل والإشاعة 
"ولك عل تفارله والبن "فليا ب ظ 


وعلى جمييع الوجوه المتقدمة دلت الاية على أن" الرسول مأمور بتبليغ 
ما أنزل إليه كله بحيث لا يتوهم أحد أن" رسول الله قد أبشى شيشا من الؤحى 
لم يبلغه. لأنتّه لو ترك شيئا منه لم يبلّغه لكان ذلك مما أنزل إليه ولم يقع 
تبليغه » وإذ قد كانت هذه الآية من آخر ما نزل م ن القرآن ا أن" من 
أهما مقاصدها أن الله أراد قطلع تخرص من قد يزعمون أن الراسول قد اتن 
شيشا لم يبلغهء أو أنه قد خص” بعض لتاس ۾ بابلا شيع من الوحى 1 
للتاس عامة . فهى أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما 
هو فى المصحف الذى جمعه اتو بكر ونسخه عثمان» وأن” رسول الله اخقص” 
بكثير من القرآ ن عليا بن ا طالب وأنه أورثه أبناءه وأنّه يبلغ وقر بعير» وأنه‌اليوم 


وكانت هذه الأوهام لحك بأنفس بعض المتشيعين إلىعلى - رضى الله عنه ‏ 


و 


ل ~~ 


فى مد قحياته» فدعا ذلك بعض” النّاسإلمسؤاله عن ذلك.روىالبخارى أن" أبا جتحتيئفة 
نان علا عل سم شىء ما ليس فى القرآن وما ليس عند الناسءفقال « لا 
والّذى فلق الحبّة وبر التسمة ما عندنا إلا" ما فى القرآن إلا" فهما يُعطى إرجل 
فى كتاب الله وما فى الصحيفة: قلت : وما فى الصحيفه» قال : العقل» وفكاك 
ا وأن لا يقتل مسلم بكافر ». وحديث مسروق عن عائشة لدت سنذ كره 
ا بأن” هذا الهاجس قد ظهر بين العامة فی زمانها. وقد خفن ا 

بعض الاس ببيان شىء من الأحكام ليس من القرآن المنزل إليه لحساجة دعت 
إل تخصيصين کا كته إل عل" مان العمل وفكالة الأشيين وأن لا يتل 
مسلم بكافر» لته كان يومئذ قاضيا باليمن > وكما كتب إلى عمرو بن خلوّم”* 
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كتاب نصاب الرّكاة لأنه كان بعثه لذلك » فذلك لا ينافى الأمر بالتبليغ لأن" 
للك نونان: لها اند ل ولسن» عبن سا أن ونه لم يقصد منه تخصيصه بعلمه 
بل قد يخبر به من تدعو الحاجة إلى علمه به » ولأنّه لما أمر من مع 
مقالته بأن يعيها ويؤيديها كما سمعهاء وأمر أن 35 الشاهد” الغائب» صل 
المقصود من التبليغ ؛ فأما أن يدع شيشا من الوحى خاصًا بأحد وأن يكتمه 


المودع عنده عن الا فمعاد” الله من ذلك . 


وقة ت أحذا يتلم ليس مما يرجع إلى أمور ا من سر تاه 
إلى بعض أصحابه» كما أسر إلى فاطمة ى رضي ال ود حا نا نه تجوت ود 
E‏ ول أهله لحاقا به . واش ا الكو رضى الله عله س نان 28 
أذ ن له فى الهجرة و و إلى حذرفة ا فتنة الك 0 على عثمان» كما 
00 ا بذلك عمر بن الخطاب . وما روى عن أبى هريرة أنه قال : 
<-فظت من رسول الله وعائيدن رالا اتوي سيو ران الآخر فاو بشثته لقطع 


ومن أجل ذلك جزمنا بأن الكتاب اللذى هم رسول الله صاتى | 
عليه وسلم بكتابته ا وهو فی مرض وفاته» ئم ار عنه» لم يكن فيما 
برجع إلى التشريع لأنّه لو كان كذلك لما أعر ض عنه والله يقول له « بلغ 
ا اول إل من وبك) . روى البخارى عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أنها 
قالت لمسرق ق « ثلاث من حداثك بهن فقد كذبء من حد ناك أن" محمدا كتم 
شنا مهنا أنزل عليه فقد كذبء والله يقول « يأينها الرسول بلغ م( أك إليك 
من ربك وإن لم تفعل مما بلغت رسالاته » الحسديث 


وقوله ١‏ وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته » جاء الشرط ر -إن” الت E‏ 
فى كلام اأعرب 0 البق ن بوقوع الشر 2 ١ AY.‏ عدم التبليغ غر مظنون لخدا 
- صلى الله علية وسلم - وإتما فرض هذا الشترط ليبنى عليه الجواب: 


وه 
ر دور 


قوله «فما ا رسالاته»» ليستفيق الذين يرجون أن لکت و سول ا ع 
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- 


قراءة القرآن التازل بفضائحهم من اليهود والمنافقين » وليبكت من عام الله 
أتهم رو فزعمون أن" ف راا کا لف رمو ا 

ومعلى 
شائع فى کلامهم» فيقولون : فإن فعلتء أو فإن لم تفعل. قال تعالى ٠‏ ولاتداع 


من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فَعَلكت فإتك إذاً من الظالمين » أى إن 


«لم تفعل» لم تفعل ذلك» وهو تبليغ ما أنزل إليك. وهذا حذف 


دعوت ما لا شفءعك» تحذفون مفعول فعلت ولم تَفّعا لدلالة ما تقدام عليه 
و : - 32 و م ا 
وقال تعالى « فإن لم تفعلوا وان تفعلوا » فى سورة البقرة . وهذا مما جرى 


مجر ی المثل فا يتصرف فيه إل قليلا ولم يتعراض أله أيمة الاستعمال 5 


سر سے 


ومعنى تريب هذا الجواب على هذا الشّرط أتك إن' لم تبلغ جميع ما 
أنزل إليك فتركت بعضه كنت لم تبتغ الرسالة» لأن” كتم البعض مثل كتمان 
الجميع فى الاتصاف بعددم التبليغ» ولان" المكتوم لايدرى أن يكون فى كتمانه 
ذهاب بعض فوائد ماو ع تبليغه» وقد ظهر التغادر بين الشر ط وجوابه بما 
يدفع الاحتياج إلى تأويل اعا وات عل افرط اد مدر الشرط + إن لم تبلغ م 
أنزل» والجزاء. لم تبغ الرسالة» وذلك كاف فى صحة بناء الجواب على 
الشرط بدون حاجة إلى ما تأولوه مما فی الكشاف وغيره . لم بعلم من هذا 
الشرط أن" تلك مدر ا لا تلق بالرسل» فينج ذلك أن” الرسول لا يکتم شا 
م أرسل له 7 وتظهر فائدة افتتاح الخطاب بنيأيها الرسول» للإيماء إلى وححه 


بناء الخبر الآتى رعرده» وفائدة اختتامه بقوله «فما بلغت رسالاته» . 


وقرأ نافع: .واين عامرء وأبو بكر» وأبو جعفر «رسالاته» ب بصيغة الجمع. 
وقرأه الباقون « رسالتته » بالإفراد . والمقصود الجنس فهو فى سياق التفى 
عاو موه وحم رازه عي انون رفي EE‏ اقرف ارد 
شل من استغراق الجمع» وأن" نحو : لا رجال فى الدارء ادن بما إذا كان فيها 
رجلان أو رجل واحد» بخلاف نحو لا رجل فى الداار. ويظهر أن" قراءة الجمع 
أصرح لأن” لفظ الجمع المضاف من صيغ العموم لا يحتمل العهد بخلاف المفرد 
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المضاف فإنه يحتمل الجنس والعهد: ولا شك أن نفى الدفظ اذى لا يحتمل 


العهد أنص" فى عموم النفى كن القرينة بيشت المراد . 


وقوله J}‏ والله دعصمكڭ ن التاس » ) افتتح باسم الحلالة للاهتمام نه لان" 


المخاطب والسامعين دت نعقينع الا بتبلین 1 5 ما أنزل إليهء أن يلاتى 

ا وتكاليا علية م ف اعدا فافة< تسح تطميذه ع اسم ایک لگن" المعنى أن" 

هذا ما عليك > 0 ما علينا فالله يعصمك . فموقع تقديم اسم الحلالة هنا 
ب 


مغن عر الإتيان واا : عل ان" الشيخ عيك القاهر قل د کر ف أبواب التقدب 


5 


ذا 
دن دلائال الإعجاز أن” e‏ بحسن فيه تقديم السك إليه عل الخير الفعلى 
TEE ECE‏ لآن ذلك بی أن ركلف من بو عد فى تمام الوعد 
والوفاء به فهو من أحوج التاس إلى التتأكيد: كقول الرجل : أنا أكفيك : أنا 


£ 


أقوم بهذا الامر اه . Aa‏ وله لع الى حكابة 0533 ن دو سف 4 وا زاره ر عیسم. فقو له 


ر 


«والله يعصمك من الدّاس» فيه هذا المعنى أيضا . 
والعصمة هنا الحفظ والوقاية من كيد أعدائه 


و«التاس» فى الآية مراد به الكفار من اليهود والمنافقين والمشركين: لأإن” 
العصمة بمعنى الوقاية تؤذن بخوف عليه . وإنما حاف عليه أعداءه لا أحباءه» 
وليس فى المؤمنين عدو لرسوله. فالمراد العصمة من اغتيال المشركين؛ لأن” ذلك 
Se OE e DOs‏ اسه فل 
الهدى اذى كدان کته اس غ نای د کان حريصا على هدايتهم: ولذلك کان 
دوك للق لي عير افق الله عا عاتن فى أول بعثده» يقول لهم ١‏ أن لمم 5 


تق ا عن الله ما بعثنى به او حتی أبلغ رسالات ر 5-5 ). فأما ما دون ذلك 


بن أذى افر ار تذللك مما يبال رسو الات 1 الله عليه وسم - ليكون ممن 
أوذى ف الله : فقد رماه الم كون بالحجارة حتی أو دوه و ورد شج وجهه . 
وهذه العصمة الى وعد بها رسول الله صلی الله عليه وسلّم -. قد تكرر.وعداه 


دها ی ارآ ن كةو له ١‏ فسيكفيكهم الله ١‏ . وفى 0 سد + فقد جاء فی بعض 


الآ ثار أن” 0 رسول الله صل الله عليه وسللم احبر وهو دمكة أن” الله عه 
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من المشركين . وجاء فى الصّحيح عن عائشة أن رسول الله كان حرس فى 
المدينةء وأته حرسه دات ليلقسعد” بنأبى وقاص وحذيفةوآن” رسول الله أخرج رأسه 
من قبّة وقال لهم : الحقلُوا بملاحقكم فإن الله عصمنى » وأنّه قال فى غزوة 
ذات الرقاع سنة ست للأعرابى غتَؤرّث بن الحارث اذى وجد رسول الله نائما 
فى ظل شجرة ووجد سيفه معلقا فاخترطه وقال للرسول : من يمنعك منىء فقال : 
ف لتك المت ين يان لكر او وس E‏ كلدل دل الروك ذه 
A a E‏ له فته الاح تن فايرا" 

فهذه الآبة تثبيت الوعد وإدامة له وأنّه لا يتغيّر مع تغير صنوف الأعداء . 

ثم" أعقبه بقوله « إن الله لا يهدى القوم” الكافرين » ليتبيّن أن" المراد 
بالتاس كفارهم › وليؤمى إلى أن" سبب عدم هدايتهم هو كفرهم . والمراد 
بالهدايه هنا تسديد أعم الهم وإتمام مرادهم» فو وه لر وله بان اداع 
لايزالون مخذولين لا يهتدون سبيلا لكيد الرسول والمؤمنين ٠‏ لطفا منه تعالى : 
وليس المراد 8 فی الد“ بن لأن” السياق غ ر صالح له 


وام م 


« قل 00 الكتبت لستم على شىء حتى تقيموا التورية 


هذا التذى أ مر رسول الله - صلى الله عليه وسم - أن يقوله لأهل الكتاب 
هو ن جملة ما ثبته الله على ) تبليغه بقوله « بلغ ما أنزل إليك من ربك »» فقد 
كان ا الله يحب ا فب آمل الكتاب وز نا | کان بثقل عليه أن يجابههم 


فيجوز أن تكون جملة «قل يأهل الكتاب» بيانا لجملة بلغ ما أتزل إليك 
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من ربّك» » ويجوز أن تكون استئنافا ابتدائيا بمناسبة قوله «يأيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ريك» . 


والمقصود بأهل الكتاب الد والتصارى جميعا؛ فاا اليبهود فلأتهم 
مأمورون بإقامة الأحكام التى لم تنسخ من التوراة » وبالإيمان بالإنجيل إلى زمن 
البعشة المحمديه وبإقامة أحكام الققرآن المهيمن على الكتاب کله ؛ وأما 
التصارى فلاتهم أعرضوا عن بشارات الإنجيل بمجىء الرسول من بعد عيسى ‏ 
- عليهما السّلام ‏ . 


ومعنى « لستم على شىء ) ذفى أن يكونوا متصفین بشی a‏ ن التدين والتفورى 
لان“ خوض الرسول لا يكون إل" 2 9 وال واف ار فوقع هنا 
حذف صفة ١‏ شىء ) يدل عليها المقام على نحو ما فی قوله تعالى » فارفت 
أن اغا وكان وراءءهم ملك ياعد كل سفيدة دض 0 أى كل" سفينة 
ضنابلة + أي غ معيية . 


والشىء اسم لكل مو جود٬‏ فهو اسم متوغل فی التنكير صادق بالقليل والكثير ¢ 
ویینه لحان أو ا . فالمراد هنا شیء 2 اي لكاب 2 0 000 
والقرآن. والمقصود نفى أن يكون 0 حظ معتد به عند الله » ومثل هذا التفى 
على تقدير الإعتداد شائع فى الكلام: قال عباس بن مرداس . 


وقد كنت ف الحسرب دا تدارا فلم أعط شیا ولم أملنتع 


أى لم أعط شيا كافياء بقرينة قوله : ولم أمنع و هذا لی شن عه 
مع أنه شىء لا محالة ومشار إليه ولكنهم تسلو أله عدن فد كة 2 وة 
ارت تارك اسح د E‏ لله عليه وسم - سل عن 
الكنهانء فال «ليسوا بشىء) ).وقدشاكلهذا اله ی على معنى الاعتداد اله فى المتقد م فى 
قوله «وإن! سم تفعل فما بغت رسالاته»» أى فما بلغت تبليغا معتدً! به عند الله . 
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والمقصود من الآية إثما هو إقامة التوراة والإنجيل عند مجىء القرآن 
بالاعد راف بما فى التوراة والإنجيل م ن التبشير بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


حتى يؤمنوا به وبما أنزل عليه . 


وقد أُوْمَأتْ هذه الآية إلى توغل اليهود فى مجانبة الهدى لأتهم قد 
عطدوا إقامة التوراة منذ عصور قبل عيسى» وعطلوا إقامة الإنجيل إذ أنكروه؛ 
وأنكروا من جاء به» ثم أنكروا نبوءة محمد صلى الله عليه وسم - فلم 
دا ما أنزل إليهم من رهم . والكلام على إقامة التدّوراة والإنجيل مضى 
عند قوله آنفا « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل » الخ . 


وقد فتدت هذه الآية مزاعم اليهود أنهم على التمسّك بالتوراة» وكانوا 
يزعمون أتهم على هدى ما تمسكوا بالتوراة ولا يتمسّكون بغيرها. وعن ابن 
عياض أنهم جاءوا للتبىء - صلى الله عليه وسلّم - فقالوا : ألست تقر أن التوراة 
حق» قال «بلى»» قالوا : فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها. فنزلت هذه الا ية. 
ولیس له سند قوى. 


وقد قال بعض التصارى ار سو ت جل الله عليه وسلم - فی شأن تمسكهم 
بالإنجيل ثل 0 بعض الیهود» كما ف قصة إسلام عدى بن حاتم»وكما فى 

وقوله «وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا»» 
أى من أهل الكتاب» وذلك إما بباعث الحسد على مجىء هذا الدين ونزول 
القرآن ناسخا لدينهم » وإما بما فى بعض آيات القرآن من قوارعهم 
وتفنيد مزاعمهم. ولم يزل الكثير منهم إذا ذكروا الإسلام حتى فى المباحث 
التتاريخية والمدنية يحتدون على مدنية الإسلام ويقلبون الحقائق ويتميزون غيظا 
ومكابرة حتى ترى العالم المشهود له منهم يتصاغر ويتسفل إلى دركات 
التباله والتجاهل » إلا قليلا ممن اتخذ الإنصاف شعارا » وتباعد عن أن 
يُرمى بسوء الفهم تجدّبا وحذارا. 
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وقد سمى الله ما يعترضهم من الشجا فى حاوقهم بهذا الددين «طغيانا» 
لان" الطغيان هو الغلو فى الظلم واقتحام المكابرة مع عدم الاكتراث بلوم 
اللاائمين من أهل اليقين 


شای الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - بقوله « فلا تأس على القوم 
الكافرين »؛ فالفاء لافصيحه لتتم التسلية» لأن رحمة الرسول بالخَلّق تحزنه 
ا بلغ منهم من زيادة الطغيان والكفرء فنبّهت فاء الفصيحة على أنّهم ما 
بلتغوا ما بلغوه إلا من جراء الحسد للرسول فحقيق أن لا يحزن لهم . والأسى 
الحزن والأسف» وفعله كفرح 

وذ كر لفظ «القوم» وأتبع بوصف «الكافرين» ليدل على أن" المراد بالكافرين 
هم الل صار الكفر لهسم سجية وصفة تتقوم بها فو ميتهم . ولو لم يذكر 
القوم وقال «فلا 0 على الكافرين» لكان بمنزلة اللقب لهم فلا 2 بالتتوصيف» 
فكان صادقا بمن كان الكفر غير راسخ فيه بل هو فى حيرة وترداد» فذلك 


عد مدان 
هك فرع 2 سے ص 
لإ الاين 0 لين 2 ل والتصرئا من 
س وساه ° لمو رټ ° 3 هم 
ور - 
يحزنون 


موقع هذه الآية دقيق: ومعناها أدق, وإعرابها تابع لدقة الأمرين . 

فموقعها أدق من موقع نظزيتها المتقدامة فى سورة البقرة» فلم يكن ما تقد 
من البيان فى نظيرتها بمغن عن بيان ما يختص بموقع هذه . 

ومعناها يزيد دقة على معنى نظيرتها تبعا لدقة موقع هذه. 

وإعرابها يتعقد إشكاله بوقوع قوله والصابون » بحالة رفع بالواو 
فى حين أنه معطوف على اسم إن" فى ظاهر الكلام . 
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فحق" علينا أن نخصّها من البيان بما لم يسبق لنا مثله فى نظيرتها ولا 
بمؤقعها فإنه e E‏ 3 


فاعلم أن" هذه الجملة يجوز أن تكون استئنافا بيانيا ناشئا على تقدير 
سؤال يخطر فى نفس السامع لقؤله «قل يأهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا 
التوراة والإنجيل» فيسأل م عن حال هن انقرضوا من أهل الكتاب قبل مجىء: 
الإسلام : هل هم على شىء أو ليسوا على شىء» وهل نفعهم اتباع دينهم أيامئذ 3 
فوقع قوله «إن الذين منوا والذين هادواء الآية جوابا لهذا السؤال ا 8 


والمراد بالذين منوا المؤمنون بالله وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أى المسلمون. وإِنّما المقصود من الإخبار الذين هادوا والصابون والتصارى» 


وأما التعرض لذ كر الذرق موا فلاهتمام ‏ بهم سسا اتنا 


ويجور أن تكون هله الحملة Se‏ نة « ولو أن" أهل الكتاب 
آمنوا واتقوا ( الخ: فبعك أن تبعت تلك الحملة دما ا به هن العمل عاد 
الكلام بما يفيد معنى تلك الجملة تأكيدا للوعد » ووصلا لربط الكلام, 
ولتق بأهل الكتاب الصابئون » وليظهر الاهتمام بذكر حال المسلمين فى 


جتات التعيم . 


فال صد بك كر :ادن آمنوا فى طالع المعدودين إدماج اتنويه . 
بالمسلمين فى هنو الاس لان المسلمين هم الاك الا سح فی كمال الإيمان 
والتخرر عن الغرون ؤوعن تسرب مسارب الشرك إلى عقائدهم (كما يشر بذلك 
النبىء صلى الله عليه وسلم ب فی خطبة حجة الوداع بقوله « إن اأشيطان قد 
فون أن يعبد من دون الله فى أر ضكم هذه ». فكان المسلمون» لأنهم الأوحلوان 
ف الإيمان بالله واليوم الآ خر والعمل الصالح» أولين فى هذا الفضل . 


وأما معنى ل دة فافتتاحها يحرف م إن" اك د 0 خبر لعيرو 


المقام عن إرادة اد انار أو ر د فی الحكم أو تنزيل غير المترد د 00 المترداد 
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وقد تحير التاظرون فى الإخبار عن جميع المذكورين بقوله «من آمن | 
بالله واليوم الآخر»» إذ من جملة المذكورين المؤمنون» وهل الإيمان إلا" بالله 
واليوم الآخر . وذهب التاظرون فى تأويله مذاهب : فقيل": أريد بالذين آمنوا 
من آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم» وهم المنافقون » وقيل : أريد بمن آمن من 
دام على إيمانه ولم يرتد . وقيل : غير ذلك . 


والوجه عندى أن" المراد بالذين آمنوا أصحاب الوصف المعروف 
بالإيمان واشتهر به المسلمون» ولا يكون إ۹ بالقلب واللسان لان“ هذا الكلام 
وعد بجزاء الله تعالى» فهو راجع إلى علم الله والله يعلم المؤمن احق" والمتظاهر 
بالإيمان نفاقا. 


فاتذى أراه أن يجعل خبر (إن) محذوفا. وحذف خبر إن" وارد فى 
اللكادم اا غو ليل کا كن سروه فى کا سول عل 
الخبر ما ذكر بعده من قوله «فلهم أجر هم عند ربهم) إلخ. ويكون قوله 
« والذين هادوا» عطف جملة على جملة» فيجعل «الذين هادوا» مبتدأء ولذلك 
حق". رفع ما علطف عليه وهو «والصابُون».وهذا أولى من جعل «والصابون» ميدأ 
الجملة وتقدير خبر لهء أى والصابون كذلك» كما ذهب إليه الأكثرون لأن” 
ذلك يفضى إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم وتشتيتها مع إمكان التفصّى 
عن ذلك » ويكون قوله«من آمن بالله ) ميعداً ثانياء وتكون (من) موصولة » 
والرابط للجملة بالتى قبلها محذوفاء أى من آمن منهم » وجملة «فلهم أجرهم» 
خبرا عن (من) الموصولة » واقترانها بالفاء لأن” الموصول شبيه بالشرط . وذلك 
كثير فى الكلام» كقوله تعالى «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهتم» الآية» ووجود الفاء فية يعيّن كونه خبرا عن (مَّن) الموصولة 
ولیس خبر - إن" - على عكس قول ضار ی بن الحارث . 

وشن بك ام بالمدحة له ري وقيّار بها لغريب 


فإن” وجود لام الابتداء فى قوله 0 لغريب ؛) عين. آنه خبر (إن) وتقدير 
جوع خا بيد ريه دراه سال اولع بوبم 
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ومعنى «من آمن بالله واليوم الآخر » من آمن ودامء وهم الّذين لم 
دشرا أديانهم بالإشراك وإنكار البعث ؛ فإن كثيرا من اليهود خلطوا أمور 
الشرك بأديانهم وعبدوا الآلهة كما تقول التوراة. ومنهم من جعل عزيرا 
ابنا لله » وإن” التصارى ألّهوا عيسى وعبدوه » والصابئة عبدوا الكواكب بعد 
أ کارا غل ن اله كاب بن وق عضي نان ده فى ادير طبر اة 
الآية من سورة البقسرة . 00 


لم إن اليهو دول ھار ادا م عقيدتهم من الغرور فى نجاتهم 
من عذاب الا خرة بقو لهم «نحن أبناء الله وأحباؤه) وقولهم «أن تمسنا التار إلا 
أنّاما معدودة» » وقول التصارى : إن عيسى قد كر خطايا البشر بما تحمّله من 
عذاب الطعن والإهانة والصاب والقتل » فصاروا بمنزلة من لا يؤمن باليوم 
لآخرء لأتهم عطدّدوا الجزاء وهو الحكمة التى قندار البعث لتحقيقها . 


وجمهسور المفسرو3 جعلوا قوله « والصابون » مبتداً وجعلوه مقداما من 
اشير وقد روا له حبرا محذوفا لدلالة خبر (إن) عليه» وأن” أصل النظم : أن" 
الذين آمدوا والذين هادوا والتصارى لهم أجرهم إلخ » والصابون كذلك › 
جعلوه كقول ضابى لن الحارث 

فإنى وقبار بها لغريب 

وبعض المفسّرين قداروا تقادير أخرى أنهاها الألوسى إلى خمسة . 

والذى سلكناه أو ضح وأجرى على أسلوب التظم وال بمعنى هذه الآبية 

وقد اف تحني أن مركن نيه أن دا الط كاك رل وكذليك 
نطق به النبىء س صلى الله عليه وسلم 0-7 وكذلك تلقاه المسلمؤن مله وقرؤوه» 
وكتب فی المصاحف» وهم عرب خلصء فكان لنا أصلا نتعرّف منه اسا من 
أساليب استعمال العرب فى العطف وإن كان استعمالا غير شائع لكنه من الفصاحة 
والإيجاز بمكان » وذلك أن" من الشائع فى الكلام أنه إذا أتى بكلام موكد 
بحرف (إن) وأتى باسم إن" وخبرها وأريد أف يعطفوا على اسمها معطوفا هو 
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غريب فى ذلك الحكم جىء بالمعطوف الغريب مرفوعا ليددّوا بذلك على أنهم 
أرادوا عطف الجمل لا عطف المفردات» فيقدار السامع خبرا يقدره بحسب 
سياق الكلام. ومن ذلك قوله تعالى « أن الله برىء من المشركين ورسولله »» أى 
ورسوله كذلك» فإن” براءته منهم فى حال كونه من ذى نسبهم وصهرهم أمر 
كالغريب ليظهر منه أن آصرة الداين أعظم من جميع تلك E‏ 
هذا المعطوف هنا لما كان الصابون أبعد عن ا من اليهود والتصارى فى 
حال الجاهلية قبل مجىء الإسلام» لأتهم التزموا عبادة 8 وكاذوا مع 
ذلك تحق لهم التجاة إن آمنوا بالله واليوم الآخحر وعملوا صالحا » كان 
الإتيان بلفظهم مرفوعا تنبيها على ذلك. لكن كان الجرى على الغالب يقتضى أن 
لا يؤتى بهذا المعطوف مرفوعا إلا" بعد أن تستوفى (إن) خبرهاء إنما كان 
الغالب فى كلام العرب أن يؤتى بالاسم المقصود به هذا الحكم مؤخّراء فأما 
تقديمه كما فى هذه الآ ية فقد يتراءى للناظر أنه ينافى المقصد اذى لأجله 
خولف حكم ارا O‏ :ال ابوت لقو بوم يهن أذ تمع يك 
مقتضيى غا رات الخ عنه فى هذا الحكم. ا 
على تعجيل الإعلام بهذا الخبر 5 الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم أو 
ييأس منهم من سمع الحكم عل الا والبيؤة: نيه الكل عل أن" على الله 
عظيم لا يضيق عن شمو لهم» فهذا موجب التقديم 2 الرفع»› ولو لم يقد م ما 
حصل ذلك الاعتبار » كما أنه لو لم د فع لصار معطوفا على اسم (إن) فلم 
يكن عطفه عطف جملة . 


وقد جحاء 0 الصابين فی سورة الج فق ما عل التصارى ومتصوباء 
فحصل هناك مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول فصل 
القضاء بينهلم وأنهم أمام عدل الله ساوون غير هسم 8 


3 


ثم عقب ذلك كله بقوله «وعمل صالحا»» وهو المقصود بالذاات من ربط 
السلامة من الخوف والحزنء له ع فهو قید ف المذكورين كلهم دن المسلمين 
وغيرهم » وأول الأعمال الصالحة تصديق الرسول والإيمان بالقرآن» ثم يأتى 


272 سورة ا مائسدة 


امتشال الأوامر واجتناب المنهيات كما قال تعالى « وما أدراك ما العقبة ‏ إلى 
ع لس اللذين آمنوا) . 


)3 
ا 2 و E‏ ا زمره 4 هع ه 


€ E 


استئناف عاد به الكلام على أحوال اليهود وجراءتهم على الله وعلى رسله. 
وذلك تعريض باليأس من هديهم بما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم - 


ع 


وبأن” ما قابلوا به دعوته ليس بدعا منهم بل ذلك دأبهم جيلا بعد جيل . 
وقد تقدام.الكلام على أخذ الميثاقعلى اليهود غير مرة . أأولاها فى سورة البقرة. 


والرسل الّذين أرسلوا إليهم هم موسى وهارون ومن جاء بعدهما مثل 
يوشع بن نون وأشعيا وأرمسا وحزقيال وداوود وعيسى. فالمراد بالرسل هنا 
الأنبياء : م من جاء منهم بشرع وكتاب» مثل موسى وداوود وعيسى»ومن جاء معززا 
الشرع مبينا له» مثل يوشع وأشعيا وأرميا . 


وإطلاق الرسول على التبىء اذى لم يجى بشريعة إطلاق شائع فى القرآن 
كما تقد لأنته لما ذكر أنتهم قتتلوا فريقا من الرسل تعين تأويل الرسل بالأنبياء 
فإتهم ما قتلوا إلا أنبياء لاا رسلا . ظ 

وقوله « كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريتًا كذابوا » إلخ 
انتصب «كللماءعلى الظرفيّة» لأنّه دال" على استغراق أزمنة متجىء الرسل إليهم فيدال 
على استغراق الرسل تبعا لاستغراق أزمنة مجيئهم» إذ استغراق أزمنة وجود شى ء 
يستلزم استغراق أفراد ذلك الشىء > فما ظرفية مصدرية دالّة على الزمان . 
وانتصب (كل) على التيابة عن الرّمان لإضافته إلى اسم الزمان المبهم» وهو 
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(ما) الظرفيه المصدرية. والتقدير: فى كل أوقات مجىء الرّسل إليهم كذابوا 
ويقتلون . وانتصب کلّما) بالفعلين وهو «كذابوا) و«يقتلون)» على التنازع 


وتقديم (كلما) على العامل استعمال شائع لا يكاد يتخلف, لأنهم برندون بتقديمه 
الأهتمام به» ليظهر أنه هو محل الغرض المسوقة له جملته» فن استمرار صنيعهم 
ذلك مع جميع الرّسل فى جميع الأوقات دليل على أن التكذيب والقتل صارا 
سجيتين لهم لا تتخلفان» إذ لم ينظروا إلى حال رسول دون آخر ولا إلى زمان 
دون آخرء وذلك أظهر فى فظاعة حالهم» وهى المقصود هنا. 


وبهذا التقديم ثرت ظرف (كلما) معنى الشرطية فيصير العامل فيه 
بمنزلة الجواب له» كما تصير أسماء الشرط متقدامة على أفعالها وأجوبتها 
فى نحو « أينما تكونوا يدرككم الموت » . إلا" أن" ركتما) لم يسمع الجزم 
بعدها ولذلك لم تعد فى أسماء الشرط لأن” (كل) بعيد عن معنى الشرطية . 
والحق” أن" إطلاق الشزط عليها فى كلام بعض التّحاة تسامح . وقد أطلقه صاحب 
الكشّاف فى هذه الآية» لاه لم يجد لها سببا لفظيا يوجب تقديمها بخلاف 
ما فى قوله تعالى « أفكلّما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ) 
فى سورة البقرة»وفى قوله«أو كالما عاهدوا عهدا نبذه فريقمنهم» فى تل السورة؛ 
فإن التقديم فيهما تبع لوقوعهما متتصلتين بهمزة الاستفهام كما ذكرناه هنالك» 
وإن كان قد سكت عليهما فى الكشّاف لظهور أمرهما فی تينك الآيتين . 

فالأحسن أن تكون جملة « فريقا كذبوا » حالا من ضمير «إليهم) لاقترانها 
بضمير موافق لصاحب الخال ولأن” المقصود من الخبر تفظيع حال بنى إسرائيل فى 
سوء معاملتهم لهداتهم» وذلك لا يحصل إلا" باعتبار كون المرسّل إليهسم هذه 
حالهم مع رسلهم. وليست جملة «فريقا كذبوا» وما تقدامها من متعلّقها استثنافاء 
إذ ليس المقصود الإخبار بأن الله أرسل إليهم رسلا بل بمدلول هذا الحال . 


وبهذا يظهر لك أن التقسيم فى قوله «فريقا كذابوا وفريقا يقتلون» ليس لرسول 
من قوله «كلما جاءهم رسول» بل د رسلا 3 لأسا اعتبرنا قوله «كلما جاءهم 
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رسول» مقداما من تأخير. والتقدير: وأرسلنا إليهم رسلا الود منهم فريقا وقتلوا 
فريقا ككّمنا جاءهم رسول من الرسل . ودهذا الىت تعد عن كامات وتقدير 


فی نظم الاية لاني على أبرع وجوه الإيجاز وأوضح المعانى 


وقوله ( نيما لا تهوى أنفسهم » أى بما لا تحبه. يقال: هوی يهوى بمعنی 
أحب ومالت نفسه إلى ملابسة شىء. إن" بعثة الرسل القصد منها كبح الأنفس 
و ع 6 0000 شع 2 3 
من هواها E‏ رات اي 00خ إذا 
جاؤوهم بما يخالف هواهم علمنا أنه لم ل رسول جاءهم من أحد 
الأمرين أو كليهما : وهما التكذيب والقتل. وذلك مستفاد من «كلما جاءهم 
رسول»» فلم ببق لقوله «بما لا تهوى أنفسهم») فائدة إلا الإشارة إلى زيادة تفظيع 
حالهم من أتهم يكذ بون الرسل أو يقتلونهم فى غير حالة يلتمسون لأنفسهم 
فيها عذرا م ن تكليف بمشقّة فادحة » أو من حدوث حادث ثائرة » أو من 
ا مدب ا كما فعل المشركون من العرب فى مجىء 
الإسلام 4 بل لمج رد مخالفة هوی أنفسهم بعك أن أخذ عليهم الميشاق فقبلوه 
فتتعطل بتمردهم فائدة التفرييع وفائدة طاعة الأمّة لهداتها. 


وهذا تعليم عظيم من القرآن بأن من حق الأمم أن تكون سائرة فى 
طريق إرشاد علمائها وهداتهاء وأنّها إذا رامت حمل علمائها وهداتها على 
مسايرة أهوائهاء بحيث يعَنْصّوْن إذا دعوا إلى ما يخالف هوى الأقوام فقد حق” 
عليهم الخسران كما حق" على بنى إسرائيل » لان فى ذلك قلبا للحقائق ومحاولة 
انقلاب التابع متبوعا والقائد مقودا ؛ وأن قادة الأمم وعلماءها ونصحاءها 
إذا سايروا الأمم على هذا الخلن كانوا اشن لهم وزالت فائدة علمهم 
وحكمتهم واختلط المرعى ˆ بالهتمّل والحتابل” بالنابل » وقد قال رسول الله 
ساضلى الله غلبه وشام و من استرعاه الله زعب فندتها لم يع" رائحة الحنة ). 
فالمشركون من العرب أقرب إلى المعذرة لأتهم قابلوا الرسول من أوّل وهلة 
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بقو لهسم «إنا وجدنا آباءنا على اا على كير مهتدون »» وقال قوم 
کک ا اضرا لهم باتیب وتیل إذا لوهم عل ماف 


وتقديم المفعول فى قوله «فريقاكذبوا»لمجرد الاهتمام بالتفصيللأن الكلام 
متسوق مساق التّفصيل لأحوال رسل بنى إسرائيل باعتبار ما لاآقوه من قومهم › 
ولان فى تقدبم مفعول «يقتلون»رعاية على فاصلة الآى ءفقدام مفعول «كذابوا» 
ليكون المفعولان على وتيرة واحّدة . 


وجىء فى قوله «يقتلون» بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار 
تلك الحالة اافظيعه إبلاغا فى التعجيب من شناعة فاعليها. 


والضّمائر كلها راجعة إلى بنى إسرائيل باعتبار أتهم أمة يخلّف بعض” 
أجيالها. بعضا » وأتها رسخت فيها أخلاق متمائلة وعوائد متبعة بحييث 
يكون الخّلف منهم فيها على ما كان عليه السلف؛ فلذلك أسندت الأفعال الواقعة 
فى عصور متفاوتة إلى ضمائرهم مع اختلاف الفاعلين» فإن الّذين قتلوا 
بعض الأنبياء فريق غير الّذين اقتصروا على التكذيب . 

ورا ألا وون ف فر ورا كم تاق الله عليه 


ور بع م ااه 4 و و ےر برع مم مزه لبر اس 


لم عموا وصمواً كثير منهم واه بُصير بمّا يعملون 71 4 
عطف على قوله «کذبوا» و«يقتلون» لبيان فساد اعتقادهم الناشىء عنه 
فاسد أعمالهم» أى فعلوا ما فعلوا من الفظائع عن تعمد بغرورء لاعن" فلتة أو 
رة فس جى هرا وكتوهوا.. والصمنائن الباروة اة مكل ال افر 


المتقد مة فى قوله «كذ بوا» و«يقتلون» . وظنوا أن فعلهم لا تلحقهم منه فتنة . 
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والفتنة مرج أحوال الاس واضطراب نظامهم من جراء أضرار ومصائب 
امتوالية» وقد تقدم تحقيقها عند قوله «إنما نحن فتنة» فى سورة البقرة. وهى 
قد تكون عقابا من الله للتاس جزاء عن سوء فعلهم أو تمحيصا لصادق إيمانهم 
لتعلو بذلك درجاتهم «إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» الآية. وسمى القرآن 
ناروت زماووك فو شی ال - صلى الله عليه وسلّم - الدجتّال فتنة» 
د القرآن مزال" الشيطان فتنة «لا يفتنتكمالشيطان».فكانمعنى الابتلاءملازما لها. 


والمعنى : وظتوا أن الله لا صيبهم بفتنة فى الدانيا جزاء على ما عاملوا 
به أنبياءهم» فهنالك مجرور مقدر دال" عليه السياق» أى ظنّوا أن لا تنزل بهم 
مصائب فى الد نيا فأمنوا عقاب الله في الدانيا بعد أن استخفّوا بعذاب الآخرة» 
وتو هموا اتهم ناجون منه» لأتهم أبناء الله وأحباؤه» وأتهم لن حصي الثار 
إل E‏ معدودة 


فمن بديع إيجاز القرآن أن أوماً إلى سوء اعتقادهم فى جزاء الآخرة 
وأنتهم نبذوا الفكرة فيه ظهريا وأنّهم لا يراقبون الله فى ارتكاب القبائح › 
'وإل سوء غفلتهم عن فتنة الدنيا وأتهم ضالّون فى كلا الأمرين . 


ودل" قوله,وحَسبوا أن لا تكون فتنة» على أنتّهم لو لم يحسبوا ذلك لارتدعواء 
ا E‏ 
المائيم وضعلا a‏ 

وهذا شأن الأمم إ إذا تطرّق رل الخذلان أن رفسد اعتقادهم ويختلط 
إيمانهم ويصير همهم مقصورا على تدبير عاجاتهم: > فإذا ظنّوا استقامة العاجلة 
أغمضوا أعينهم عن الآخرة» فتطلبوا السلامة من غير أسبابهاء فأضاعوا الفوز ‏ 
الأبدى وتعلّقوا بالفوز العاجل فأساؤوا العمل فأصابهم العذابان العاجل 


. بالفتنة والآاجل . 


5 ل GS‏ ب : ْ 
واستعير «عموا وضموا» للإعراض عن دلائل الرشاد من رسلهم وكتبهم 
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لأن” العمى والصمم يوقعان فى الضلال عن الطريق ادام استفادة ما ينفع . 
r‏ بين العمى والصمم ج ف الاستعارة بين أصناف حرمان الانتفاع 
بأفضل نافع» فإذا حصل الإعراض عن ذلك غلب الهوى على التفوس» لأأن” 
الانسياق اله فى الجبللة؛ فتجتبه محتاج إل الوازع: فإذا انعدم الوازع جاء سوء 
أافعل » ولذلك كان قوله «فعموا وصموا» مرادا منه معناه الكنائى أيضاء وهو 
أتهم أساءوا الأعمال وأفسدو اء فلذلك استقام أن بعطف عليه قوله 1 اتاب الله 
عليهم». وقد تأكّد هذا المراد بقوله فى تذييل الآ ية «والله بصير بما يعملون» . 


وقوله اث تاب الله عليهم) أى بعد ذلك الضلال والإعراض عن الرشد 
وما أعقبه من سوء العمل والفساد فى الأرض . 


وقد استفيد من قوله «أن لا تكون فتنة» وقوله ام تاب الله عليهم» أنهم 

قد أصابتهم الفتنة بعد ذلك العمى والصمم وما نثأ عنها عقوبة. لهم ون الله 
٠. . 5 5‏ لھ اث 3 0 ١‏ 5 . 

لما تاب عليهم ر عدهم الفتنة» ثم عمو وصمواءاى عادوا ل ديم الفديم 

وعملهم الذ ميم: لأنهم مصرو على حسبان أن لا تكون فتنة فأصابتهم فتنة أخرى 


وقد وقف الكلام عند هذا العمى والصمم الان ولم ر 
الله تاب عليهم بعده» فدل على اتهم اعرا عن ال اعرا ددا هة 
ا فأصابتهم فتنة لم يتب الله عليهم بعدها. 


ويتعيّن أن" ذلك إشارة إلى حادثين عظيمين من حوادث عصور بنى إسرائيل 
دحوي و السلام ؛ والأظهر E EE‏ ر البابلى إذ سلّط الله عليهم 
(لخنتصر) ملك ارا فدخل بيت المقداس مرات سنة 606 وسنة 598 وسنة 588 
قبل المسيح. وأتى فى ثالثتها على مدينة أورشليم فأحرقها وأحرق المسجد وحَمّل 
يع بنى إسرائيل إلى بابل اسار وأن” توبة الله عليهم كان مظهرها حين غلب 
(كورش) ملك (فارس) على الأشوريين واستولى على بابل سنة 530 قبل 0 


فأذن لليهود أن در جعوا إلى بلادهم ويعمروها فرجعوا ونوا مسج لهم . 
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وحادث الخراب الواقع فى زمن (تيطس) القائد ااي (وهو ابن 
راطو الرؤماك بالق وبي فإنه حاصر (أورشليم) لح ی اضطر اليهود 
إل اكل الو دون ل بعضهم بعضا من الجوع› وقتل منهم أف آلف جل 
وسبى سبعة وتسعين ألفاء على ما فی ذلك من مبالغة» وذلك سنة 69 المسياح. 0 
فاه الأنبراطور (أدريان) الرومانى من سنة 117 إلى سنة 138 للمسيح فهدام 
المدينة وجعلها آر ضا وخاط ترابها بالمااح . فكان ذلك انقراض دولة اليهود 


وم دينتهم وتفر قاهام فى الارض . 


وقد أشار القرآن إلى هنين الحدثين بقوله « وقضينا إلى بنى إسرائيل فى 
الكتاب لتفلسدن فى الأرض مرتتيان العامة ادها 
EEE‏ علیکم عبادا لنا أول ا شديد فجاسوا خلال الدايار وكان 
وعدا مفعولا و رددنا لكم الكرة علي 1( وأمددناكم بأموال وبدين 
وجعلناكم أكثر تفيرا إن' أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن' أسأتم فلها فإذا جاء 
وعد الآ حرة ليسوءوا وجوهكم OE‏ كنا عازه اولهر ولت روا 
ما کک تتبیرا (2) عسى رکم ا بر حمكم ) وهذا هو الذى اختاره القفال . 


ا دة أقوال اتر اسئةصاها االفخر 8 


وقد دلت عل ترا خی الفعلين المعطوفين بها عن الفعلين المعطوف عليهما 
وان هنذ.الك عمبين وصممين فی ون سادق ولاحق» ومع ذلك کانت 
الضمائر المتصاة با لفعلين المعطو فين عين 7 الضمائرا المتصلة بالفعلين المعطوف 
کک > والذى سوغ ذلك أن" المراد بيان تكرّر الأفعال ف اضرو تراه عا 
لفاعل واحد؛ لأن” ذلك شأن الأخبار والصفات المثبتة للأمم و 
2 ا عله ا السجايا فيهم من حّسّن أو قبيح؛ وقد علم أن الذيق عمدو 


)1( ای عل البايليين داز تصار الغسرس عليه-م وکنتدم م ا لافرس . 
٠ 202١‏ الضم ثر راجعة إلى م ن قوله «عبادا لیا 6 وأصحاب الضمير هم غير 


غير ر الأولي 
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0 ج ب ا e‏ 2 98 78 
وك ا ناف فهو دون POS NO‏ التي لجا كارو لفيا 
5 ن سلف» وكانوا قل او أخلاقهم أبناء هم اعتبر وا كا! شىء الواحد » كقولهم : 
رتو فلان لهم ترات مع نی فان 5 


وقوله كدر منهم | بدل 00 ن الضمير فى قوله دم 0 وصموا)» قصد هيه 
تخصيص أهل الفضل 0 والصلاح اح منهام ف کل عصر باتهم ا م كان عليه 
دهماؤهم صدعا باحق وثناء على ا 1 


وإذ قد كان مرجع الضميرين الأخيرين فى قوله «ثم” عسوا وصمّوا» 
هو عيبن مرجع الضميردن الأولين ف قوله افوا وصموا» كان الإبدال من 
الضميرين الارن المفيد” تخصيصا م ن عمومهما » مفيدا تخصيصا م ن عموم 
الضميردن اللذين قباهما بحكم المساواة ا 5 الفشائرة إذ قد اعتبرت ضمائر 
أ واحدة: و فإن” جوج تلك الضمائر هو قو له ) بی إسرائیل EE‏ ومن الضرورى 
E‏ جيلمن وجود صالحي 1 ن فيهاء مك كان فى 
المتأخرين منهم أمثال” عبد الله بن سلام؛ وكان فی ا بوشع وكالباللذين 
قال الله فی شأنها «قالرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب) 5 


وقوله «والله بصير يعملو ن» تذيدل. والبصير مبالغة فى المتطيوة > اكيم 
ي المتحلكم وهو هنا بمعنى العتليم بكل ما يقع فى أفعالهم التى من شأنها 
أن ها ا اس را ا ا 0 منها أم ما لم يبصروه » والمقصود من 
هذا الخبر لازم معناه» وهو الإنذار والتتذكير بأن الله لا يخفى عليه شىء فهو 
وعد لهم على ما ارتكبوه بعد أن تاب الله عليهم . 


وقرأ نافع» وابن کثیر» وابن عامر»وعاصم» وأبو جعفر(أن لاتكون) بفتح ٠‏ 
نون تكو نعل اعتبار (أن')حرفمصدر ناصب افعل.وقرأ أبو عمروء وحمزة» ويعقوب» 
وخلدتف - بضم الذون ‏ علىاعتبار (أن) مخففةمن (أن)أخت (إن)المكسورة الهمزة. 
وأن” إذا خففت يبطل عملها المعتاد وتصير داخلة على جملة. وزعم بعض التحاة 
أتها مع ذلك عاملة» وأن” اسمها ماتزم الحذف» وأن خبرها ملتزم كوه جملة. 
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وهذا توهّم لا دليل عليه.. وزاد بعضهم فزعم أن اسا المحدوت مسد ان 
وهذا أيضا توه م على وهم وليس من شأن ضمير الشأن أن يكون محذوفا لأنّه 
اب للتأكيد» على أن” عدم ظهوره فی أى استعمال يفدّد دعوى تقديره. 


ےر 2ر ~3 o‏ شر واس عرو 8ھ ھگ رەل ر ےم سس 
لقد كف الذر | إن الله الم ان شرم قال 
فر الذين إن الله هو المسيح ابن مريم و 
هرم ے و 4204 ا ء مر هدد ه ?رہ ر سه رع o‏ ت سم م د يھ ° 
: یبنی إسراعیل اعبدو الله ربى وربكم إنهرو من شرك 
0 ره o NI‏ ر ع ر لف ا ھ سے ۳ 2 مع سمس 
بالله فقد حرم | به الجنة وم ويه ر وما للظلمين من أنصار:» 
سے ت م 04 م 


اتات اعداتى | لإبطال ما عليه التصارى » يناسب 0 من إبطال 
ما عليه اليهود . 


وقد د القول آنفا فی نظير قوله « لقد ي ين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن" مریم قل فمن يملك من الله شيشا » ومن و إليه 006 من 
طوائف التصارى . 


والواو فى قوله « وقال المسيح » واو الحال. والجملة حال «من الّذين قالوا 
إن الله هو ا أى قالوا ذلك فى حال نداء المسيح لبنى إسرائيل بأن الله 
رنه وربّهم»أى لا شبهة لهم؛ فهم قالوا : إن الله اتحد بالمسيح؛ فى حال أن” 
ا دزعمون أنهم آمنوا به والذى نسبوه إليه قد كل بهم» لأن قوله : 
رد سی ورشكمء يناقض قولهم : إن الله هو المسيح: لاله لايكون إلا م دوا وذلك 
ا اك ا E‏ 
ولذلك عقب بجملة «إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الحنة) . فيجوز 
أن تكون هذه الج _-ملة حكاية 58 صدر من عیسی۔.. عليه السّلام ‏ فتكون 
تعليلا للأمر بعبادة الله . ووقوع (إن) فى مثل هذا المقام تغنى غناء فاء 
التتفريع وتفيد التعليل . وفى حكايته تعريض بأن” قولهم ذلك قد أوقعهم 5 
الشرك وإن كانوا يظتون أتهم اجتنبوه حذرا من الوقوع فيما حذر منه 


ی 2 
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المسيح»لأن الّذين قالوا:إن الله هو المسيح. أرادوا الاتحاد بالله وأنه هو هو. 
وهذا قول اليعاقبة كما تقد م آنفا وفى سورة التساء . وذلك شرك لا محالة 
بل هو أشد“ لأتهم أشركوا مع الله غيره ومزجوه به فوقعوا فى الشتّرك وإن راموا 
تجنّب تعداد الآ لهة» فقدأبطل الله قولهم بشهادة كلام مننسبوا إليه الإلهيةإبطالا تاما. 

وإن كانت الحملة من كلام الله تعالى فهو تذييل لإثبات كفرهم وزيادة 
تنبيه على بطلان معتقدهم وتعريض بهم بأتهم قد أشركوا بالله من حيث 


أزادوا التوحييد : 


والضّمير المقترن بإن" ضمير الشأن يدل على العنابة بالخبر الوارد بعده . 
ومعنى (حرم الله عليه الجحنة) منعها مزه )6 أى من الكون فيها 8 


والساوف: المكان اذى بأوى إلبه الشىء» أى يرجع إليه . 


وجملة:وما للظالمين من أنصار) يحتمل أيضا أن تكون من كلام المسييح ‏ عليه 
السلام ‏ على احتمال أن يكون قوله «إنه من يشرك بالله» من كلامه » ويحتمل 
أن تكون من كلام الله تعالى تذييلا لكلام المسيح على ذلك الاحتمال» أو تذييلا 
لكلام الله تعالى على الاحتمال الآ خر. والمراد بالظّالمين المشركون «إن” الشرك لظلم 
عظيم)؛ أى ما للمشركين من أنصار ينصرونهم لينقذوهم من عذاب الثار . 


افد :واوا ار ل مالةو طمع له فى التتخلص منه بواسطة 
نصیر» فبالأحرى أن لا يتخلص بدون نصير . 


« لم كفر لين قَالُوا إن الله ثالث َة وما من إِلّم إلا 
إله وا وإ ل بنتهواً عا ee‏ 0 الجلين کو 


o 2o‏ لي ع عن چ » يمن و ر عل عزن کو ا ا قر رو و وم 


منهم عذاب اليم أفلا يتوبوك إلى الله ویستغفروتهوالله غفور رح 


استئناف قصد منه الانتقال إلى إبطال مقالة أخرى من مقالات طوائف 
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5 
o 


5 2 سە ص 21 3 ا 0 
التصارى» وهى مقالة (الملكانية المسمين بالجائليقية)» وعليها معظم 
طوائف التصارى فى جميع الأر ض. وقد تقدام بيانها عند قوله تعالى «فامنوا 
بالله ورسله ولا تقولوا تلائة) دن سورة النساء 3 وأن” قوله فبها رولا تقولوا 
ثلاثة) يجمع الرد على طوائف التصارى كلهم. والمراد ب«قالوا»اعتقدوا فقالواء 


لأن” شأن القول أن يكون صادرا عن اعتقاد: وقد تقدام بيان ذلك . 


ومعنى قولهم «إن” الله الت ثا أن” ما عرف الا أنه ا هو مجووع. 
ثلاثة أشياءء وأن المستحق” للاسم هو أحد تلك الثلاثة الأشياء. وهذه الثلاثة قد 
الأب ؛ وأقنو م العلم وسموه أيضا الابن”» وهو الذى اتحد بعيسى وصار بذلك 

3 1 8 ت 5 5 2 3 3 
الركدوسية طائفة من نصارى العرب» يقولون : إنّه لما اتحد بمريم حين” حملها 
بالكلمة تألَّهمَتْ مريم أيضاء ولذلك اختلفوا هل هى أم الكلمة أم هى أم الله . 


فقوله «ثالث ثلائثة» معناه واحد من تلك الثلاثة؛لأن العرب تصوغ من اسم 
العدد من اثنين إلى عشرة» صيغة فاعل مضافا إلى اسم العدد المشتق” هو منه 
لإرادة اذه ا و أزاهوا أن" التق" لوزن 
فاعل هو الذى م العدد أضافوا وزن فاعل إلى اسم العدد الذى هو 
أرقى منه فقالوا : رابع ثلاثة » أى جتاعل الفلائة أربعة . 


وقوله (وما من إله إل إله واحد عطاف على جملة «لقد كفر) لبيان احق 
فى الاعتقاد بعد ذكر الاعتقاد الباطل . 


ويجوز جعل الجملة حالا من ضمير «قالوا» » أى قالوا هذا القول فى حال 
كونه مخالفا للواقع» فيكون كالتعليل لكفرهم فى قولهم ذلك » ومعناه على 
الوجهين نفى عن الإلهالحق” أن يكون غير واحدفإن (من)لتأ كيدغمومالدّفى فصار النفى 
بماء المقترنة بها مساويا للتفى ب(لمالتافية الجنس فى الدلالة علىنفى الجنسنضًا. 
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12 0 و - 4 

وعدل هنا عن الدفى بلا التبركة فلم يقل (ولا إله إلا إله واحد) إلى قوله 
ووما من إله إلا إله واحد » اهتماما بإبراز حرف (من) الدال بعد النفى عا 
تحقيق التفى ؛ فإن الى بحرف (لا) ما أفاد ذفى الجنس إلا بتقدير حرف (من)» 
فلا قصدت زيادة الاهتمام دالدفى هنا جىء بحرف (ما) الذافية وأظهر دعده 
حرف (من). وهذا مما دم بتع رض إليه دل من امسو شق 

وق مه ) ل إه واحد ( شيك حصر وصف الإلهية فى واحد فانتفى التثليث 
المحكى عنهم. وأمًا تعيين هذا الواحد هّن هوء فليس مقصودا تعيينه هنا لأن” القصد 
إبطال عقيدة التثليث فإذا بطل التثليث» وثبتت الوحدانية تعيّن أن هذا الواحد 
هو الله تعالى لأنّه متفق على إلهيته» فلمًا بطلت إاهيّة غيره معه تمحّضت الإلهيّة 
له فيكون قوله هنا «وما من ٠‏ إله إلا إله واحد» مساويا لقوله فى سورة آل عمران 
«وما من إله 5 الله إل أن” ذى ر اسم الله تقد م هنا عد قول المبطلين(إنه ثالث 
ثلاثة) فاستغنى بإثبات الوحدانية عن تعيينه. ولهذا صرح بتعيين الإله الواحد 
فی سورة آل 2 فی قوله تعالى «وما من إله إلا الله » إذ المقام اقتضى 
تعيين انحصار الإلهية فى الله تعالى دون عيسى ولم يجر فيه ذكر لتعداد الآلهة . 


وقوله « وان لم وا عمسا قو اوا css‏ الذين كفروا منهم عذاب 
أليم » عطف على جملة «لقد كفر الّذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة»» أى لقد كفروا 
كفرا إن لم ينتهوا عنه أصابهم عذاب 1 يم. ومعنى «وعمًا يقولون» أى ل 0 قولهم 
المد كوو ا قا وهو إن ا تالت اة ).وقيد جاء اهار 2 لاه المناس 
للانتهاء إذ الانتهاء إذما يكون عن شىء مدر كما بات قوله ds ١‏ 
فول ١‏ لقد. كفر ١ء‏ لأن الكفر حصل بقولهم ذلك ابتداء من الزن الماضى . 


ومعنى «عما يقولون) عا يعتقدون» لأتهم لو انتهوا عن القول باللسان 
اة اعتقاده لما (فعهام ذلك» فلمًا كان شأن القول. لايصدر إل عن اعتقاد 
کان صالما لأن يكون كناية عن الاعتقاد مع معنأه الصريح 


وأكّد الوعيد بلام القسم فی قوله الس )» ردا ا أنتهم لا تمسهم 
الثارء لان“ ا خطايا بنى ضر 
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والمسّس مجاز فى الإصابة» لأن" حقيقة المس وضع اليد على الجسم» فاستعمل 
فى الإصابة بجامع الاتصال» كقوله تعالى « والذين كذابوا بآياتنا بىسهم 
العذات بما کانوا رن )» فهو دال على مطلق الإصابة من غير تقييد بشدة 
ا يرجع فى الشداة أو الضعف إلى القرينة» مثل «أليم» هناءومشل 
قوله «بما كانوا يفسقون» فى الآية الأخرىء وقال يزيد بن الحكم الكلابى 
من شعراء الحماسة : 

مستا من الآباء شيئا وكدلّنا إلى حسب فى قومه غير واضع | 

ليها اضر اتا ن ب 


والمراد بدالّذين كفروا» عين” المراد بدالّذين قألوا إن الله ثالث ثلاثة» 
فعدل عن التعبير عنهم بضميرهم إلى الصلة المقرّرة لمعنى كفزهم المذكور 
آنفا بقوله «لقد كفر الذين قالوا» إلخ» لقصد تكرير تسجيل كفرهم وليكون ِ 
اسم الموصول مومثا إلى سبب الحكم المخبر به عنه . وعلى هذا يكون قوله 
«منلهم) ؛ بيانا للذين كفروا قصد منه الاحتراس عن أن يتوه 0 أن" هذا 
وغيد لكفّار آخرین 


ولمّا توعتّدهم الله أعقب الوعيد بالترغيب فى الهداية فقال «أفلا يتوبون 
إلى الله ويستغفرونه». فالتوبة هى الإقلاع عما هو عليه فى المستقبل والرجوع إلى 
الاعتقاد الحق”. والاستغفار طلب مغفرة ما سلف منهم فى الماضى والتدم عا 
فرط منهم من سوء الاعتقساد . 

وقوله «والله غفور رحيم» تذييل بشناء على الله بأنته يغفر لمن تاب واستغفر 
ما ساف منه» لأن” (غفور, رحيم) من أمثلة المبالغه يدلاّن على شدة الغفران وشداة 
الرّحمةء فهو وعد بأتهم إن تابوا واستغفروه رقع عنهم العذاب برحمته 


وصفح عما ساف منهم بغفرانه . 


5 ث مره في سوسا سم اس الوزن 8 نو نه مه مر ل وو 
© ما المسيح اش مریم ا ل قد خلت من قبل الرسل 
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وم ل نظ سه ام ا 3 م قد o2,‏ مه 2 ر أ 
E u‏ كانا يك كللن ألْطْعَام عر كيف َه 
شر TEE‏ 


استشناف لتبيان وصف المسيح فى نفس الاسر ووصف أمّه زيادة فى إبطال 
معتقد التصارى إلهيّة المسيح وإلهية أمّه» إذ قد عم أن" قولهم « إن الله ثالث 
ثلاثة» أرادوا به إلهيئّة المسيح. وذلك معتقد جميع التصارى . وفرعت طائفة 
من التصارى يلقبون (بال ر كوسية) (وهم أهل ملة نصرانية ضابئة) على 
ا ع اة أمّه ولولا أن“ ذلك معتقدهم لما وقع التتعرض لوصف 
مریم ولا للاستدلال حلى بش ريتها بأتهما كانا يأكلان العام . 


ليما 5 3 
فقوله )) مأ المسييح ان سردم إلا رسول ( فصر #وصوف على 7 صفق وهو 
فصر إضافى» أى المسيخ مقصور على صفة الرسا ل له يتجاوز ها إلى غير هأء وهى 


الإلهية . فالقصر قصر قلب لرد اعتقاد التصارى أنه الله . 


وقوله وقد خلت من قبله الرسل ) صفة لرسول أوافك بها أنّه مساو للرسل 
الآ حرين الذين مضوا قبله» وأنّه ليس بدعا فى هذا الوصف ولا دو مختص فيه 
بيخصوصية لم تكن لغيره فی وصف الرمنالة > فلا شبهة للذين ادعواله الإلهية 1 
إد لم E‏ بشىء زاك على ما حاءت به الرسل وما جرت عل يديه إل معجززات 
كما جرت على أيدى رسل قبله + وإن اختلفت صفاتها فقد تساوت فى أنّها 
خوارق عادات وليس بعضها E‏ مدن بعص » فما کان إحباۇه الموتى 


بحقيق أن يوهم إلهيته . وفى هذا نداء على غباوة القوم الذين استدلوا على 
إلهيته بأنّه أحيا الموتى من الحبوان فإن" موسى أحيا العصا وهى جماد 


فصارت حية . 


وجملة « وأمه صدايقة ) معطو فة على جملة «ما المسيح ابن مريم إلا رسول» . 
5 . ات وي مج وس الب : رماغ . 
والقصد من وصفها بأنها صد يقة نفى أن يكون لها وصف أعلى من ذلك: وهو 


و 
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وصف الإلهيّة» لأن” المقام لإبطال قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» إذ 
جعلوا مريم الأقنوم الدالث . وهذا هو الذى أشار إليه قول صاحب الكشّاف 
إذ قال « أى وما أمّه إلا صديقة ) مع أن" الجملة لا تشتمل على صيغة حّصر. وقد 
وجنّهه العلامة التفتزانى فى شرح الكشاف بقوله « الحصر اذى أشار إليه مستفاد 
9 0 والعطف » (أى من مجموع الأمرين).وفى قول التفتز انى : والعطف» نظر. 


والصديقة صيغة مبالغة» مثل شرت وس مبالغة فى ا و 
ولقب امرئ الق س بالمّلك الضّلذْيل؛لأته لم يهتد إلى ما يسترجع به ملك أبيه. 
والأصل فی هذه الصيغة أن تكون مشتقة من المجرد الثلاثى ا المبالغة فى 
وا بالصدق» أى صدق وعد ربهاء وهو ميثاق الإيمان وة وعد الاس . 
ناوات إسماعيل - عليه السلام ‏ بذلك فى قوله تعالى E‏ فى الكتاب 
إسماعيل إنّه كان صادق الوعد» . وقد لقب يوسف بالصديق» لأنه صداق وعد 
ربّه فى الكف” عن المحرمات مع توفر أسبابها . وقيل : أريد هنا وصفها 
بالمبالغة فى التتصديق لقوله تعالى «وصداقت بكلمات ربها» كما لقب أبو 
بكار انعد E‏ سان اشعله رمك E‏ 
قوله تعالى « والّذى جاء بالصدق وصدق به )» فيكون مشتقا من المزيد . 


وقوله «كانا يأكلان الطعام» جملة واقعة موقع الاستدلال على مفهوم 
القصر اذى هو نفى إلهيّة المسيح وأمّه» ولذلك فصلت عن التى قبلها لأن 
الدليل بمنزله البيان » وقد استدل على بشريتهما بإثبات صفة من صفات البشرء 
وهى أكل الطعام. وَإثّما اخقيرت هذه الصفة من رين صفات ‏ كيرة لآتها 
ظاهرة واضحة للناس» ولأتها أثبتتها الأناجيل؛ فقد أثبتت أن" مريم أكلت 
تمر النتخلة حين مخاضها ¢ وأن” عيسى أكل مع الحواريين يوم الفصح حبزا 
وشربٍ خمراء 2 2 ا 22 ) وقال لهم اشتهيت | أن كل هذا 
فى المدينة جاع » . 
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وقوله «انظر كيف نين لهم الآيات» استئناف للتعجيب من حال الذين 
ادوا الال لجسي والخطتات عبر ادنوه غير معيّن» وهو كل من سمع الحجج 
النارقة ب وامتحسل الأمير بالتظر فى الآمتر بالعليم هبه العالم بالراي 
والعلم_ بالرؤية فى الوضوح والجلاء »> وقد تقدامت نظائره . وقد أفاد 
ذلك معنى التعجيب . ويجوز أن يكون الخطاب لارسول - عليه السلام ‏ . والمراد 


هو واهل القرا ل ٠.‏ 


و (كيف) أسم استفهام e‏ لفعل «انظر) ع ن العمل فی مفعو لين Cc‏ وه ى فى 
مو ضع المفعول له 0 4 والمعنى انظر جواب هذا الاستفهام : ا مع 
الاستفهام التعجيب كناية: أى انظر ذلك تجد جوابك أنه بيان عظيم الجلاء 


ل يتعجاب الناظر من وضوحه 5 


والاايات جمع أ رة وهى العلامة على وجود المطلوب» امخيرت اله 
والبرهان لشبهه بالمكان المطلوب على طريقة المكنيةء وإثبات الآايات له 
تخييل» شبهت باآبات الطريق الدالّة على المكان المطلوب . 


وقوله «ثم انظر أتى يؤفكون » (ثم) فيه للترتيب الرتبى والمقصود 
التأمئل فى بيان الآ يات يقتضى الانتقال من العجب من وضوح البيان إلى أعجب 


منه وهو انصرافهم عن الحق” مع وضوحه . 
ت 
و«يؤفكون» يصرفونء يقال : أفكَه من 5 ضرب» صرفه عن الج ع2 


و (أنتى) اسم استفهام يستعمل بمعنى من أين» ويستعمل بمعنى كيف. وهو هنا ١‏ 
يجوز أن يكون بمعنى كيف (كما) فى الكشّاف» وعليه فإنّما عدل عن إعادة 
ES)‏ أكون امع 0 أين» والمعنى التعجيب من أبن يتطرّق 
إليهم الصّرف عن الاعتقاد الحق” بعد ذلك البيان ال الغ غاية الوضوح حتى 
كان يطل" الت مارو ف وق با فل انط انان عن العمل وحذف 
متعلق«يؤفكون»اختصاراء لظهور نهم يصرفون عن الق الذى ا لهمالا يّات. 
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وه roe‏ سم 
$ قل أتعبدون دون 


ےم صم ليه لے مروس 

هو السميع اليم 76 4 

لما كان الكلام السابق جاريا على طريقة خطاب غير المعيّن كانت جملة 
«قل أتعبدون من دون الله آلخ مستأنفة » أمر الرّسول بأن يبلّغهم ما عنوا به. 


35 
ها 
3 
5 
1 
3 
5۹ 
\ 
0 


والظاهر أن” أتعبيدون ( خطاب جميع من يعبد شيشا من دون الله من المشركين 
والتصارى . والاستفهام الدوبيسخ والتغليط مجحازا. 


'ومعنى « من دون الله ) غير الله. فمن التو دة و(دون) اسم المغاير» فهو 
مرادف لسوى» أى أتعبدون معبودا هو غير الله» أى أتشركون مع الله غيره فى الإلهيه . 
وليس المعنى أتعبدون معبودا ور وانظر ما فسّرنا به عند قوله 
كانوا يعبدون الله ويشركون معه غيره فى العبادة حتى الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم فهم ما عبدوا المسيح إلا" لزعمهم أن الله حل فيه فقد عبدوا 
الله فيه » فشمل هذا الخطاب المشركين من العرب ونصارى العرب كلهم . 


ولذلك جىء ب(ما) الموصولة دون (مّن) لأن معظم ما عبد من دون الله أشياء 
لا تعقل › وقد غلب (ما) لمالا يعقل. ولو ارك بوما لا يملك» عيسى وأمه 
كما فى الكشّاف وغيره وجعل الخطاب خاصا بالتصارى كان التعبير عنه ب(ما) 
ay 5‏ تستعمل استعمال (من)؛وكثر فى الكلام با يكت عل الاو 
ولكن قد يكون التعبير بسن أظهر . 

ومعنى «لا يملك ضرا لا بقدر عليه »وحقيقة معنى الملك التمكّن من التتصرف 


بدون معارض» ثم أطلق على استطاعة التصرف فى الأشياء بدون عتجزء كما 


قال قيس بن الخطيم : 


ملكت بها كفى فأتهرَ فتقتها يرى قائم من دونها ما وراءها 
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إن" لتر هجا كه ل ل ببغالةة جز لعيته E‏ اتعام لمكن 
فدفع به الرمح دفعة عظيمة لم تخنه فيها كفّه . ومن هذا الاستعمال نشأ 
إطلاق الملك بمعنى الاستطاعة القويه الثابتة على سبيل المجاز المرسل كما وقع 
فى هذه الآ ية ونظائرها « ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا 
ولا حياة ولا نشورا' قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا ‏ إن الذين تعبدون من 
دون الله لا يمللكون لكم رزقا». فقد تعلق فعل الملك فيها بمعان لا بأشياء 
وذوات » وذلك لا يكون إلا على جعل الملك بمعنى الاستطاعة القويّة ألا ترى 
5 لی عطف نفى على نفى الملك على وجه الترقى فى قوله تعالى « ويعبدون من دون 
الله ما لا ملك رزقا من السماوات والارض شيشا ولا ستطيعون » فى سورة 
التحل. وقد تقدام آنا استعماك آخر فى قوله « قل فمن يملك من الله شيئا إن 
ا راد أن هلك المسيح ابن مريم). 


وقد" م الضَر على الذفع لان التفوس أشد تطلّعا إلى دفعه من تطلعها إلى جلب 
الفع» فكان أعظ.م ما يدفعهم إلى عبادة الأصنام أن" يستدفعوا بها الأضرار 
بالتصر على الأعداء وبتجتبها إلحاق الإضرار بعابديها. 


ووحه الاستدلال على أن" معبوداتهم لا تملك ضرا ولا نفعاء وقوع الأضرار 
بهم و تلف الدفع عنه م 


فجملة « والله هو السميع العليم » فى موضع الخال فصر واس ترف 
الجزأين وق ا سنب ا والإغاثة فى حالى السؤال وظهور 
الحالة » على الله تعالى قصر ادعاء بمعنى الكمال» أى ولا بسع کل دعاء ويعلم 
کل اا الله تعالى» أى لا عيسى ولا غيره مما عبد من دون الله . 


فالواو فى قوله «والله هو السميع العليم» واو الحال. وفى موقع هذه الجملة 
تحقيق لإبطال عبادتهم عيسى ومريم من ثلاثة طرق:طريق القصر وطريق ضمير 
الفصل وطردق جملة الحال باعتبار ما تفده من مفهوم مخالفه . 
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ه 2 | ل | غير الح سم سر ماي کر ام 
5 


0 3 ا هل الكت ل تغْلواً ديدكم 2 لوو تتبعوأ 


عد ا ر oro,‏ 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وَأَصَلَا كثيرا وضلا عن سوا ألسبيل » 
الخطاب لعموم آهل الكتاب من امهو .د والنتصارى. وتقدام تفمسير نظيره فی 


والغلو مصدر غلا فى الأمر: إذا جاوز حخده المعرؤف . فالغلو الزيادة 


فى عمل على المتعارف منه بحسب العقل أو العادة أو الشرع . 


وقوله «غير الحق » منصوب على التيابة عن مفعول مطلق لفعل «تغلوا» أى 
غلوا غير الحق” : وغير الحق' هو الباطل . وعدل عن أن يقال باطلا إلى «غير 
امدق لحا فى وضاف غير الق من اتشنيع الموضوف. والمزاد آنه مالف الح" 
المعروف فهو مذموم؛ لأن احق حمود فغيره مذموم . وأريد أنه مخالف للصّواب 
احترازا عن الغدو اذى لا ضير فيه: مشل المبالغة فى القناء على العمل الصالح من 
غير تجاوز لما يقتضيه الشرع . وقد أشار إلى هذا وا ويا أهل الكتاب 


ا 
لا تغلوا ف ی دينكم ولا 5 ولو ا على , الله إل الح" 0 ) فى سورة ق النساء .فمن غل" اليهود 
تجاوزهم الد" فی التمسك شرع التوز اة بعد رسالة عيسى ومحمد ‏ عليهما 


الصلاة والسلام ديه ورم غلو الصا رى دعوى إأهية عيسى, وتكذيبهم مدا 
E‏ عليه ومسل -م . ومن الغلو الذى ليس باطلاما هو مثل الزيادة فى 
الوضوء عا 2 ثلاث شات فإنه مكروه 5 


وقوله «ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » عطف على التهى عن 
الغلو؛ وهو عطف عام من وجه على خاص من وجه؛ ففيه فائدة عطف العام على 
الخاص” وعطف الخاص على العام » وهذا نهى لأهل الكتاب الحاضرين عن 
متابعة تعاليم الغتلاة من أحبارهم ورهبانهم لذبن أساءوا فهم الشريعة عن هوى 
منهم مخالف للد لكل فلذلك سمی تغاليهم أهواء لأنها كذلك فی نفس 
الأمر وإن كان المخاطبون لا يعرفون أنّها أهواء فضلوا ودعوا إلى ضلالتهم 
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فأضلوا كثيرا مثل (قيافا) حبر اليهود الّذى كفر عيسى - عليه السلام ‏ 
وحكم بأنه يقدل ؛ ومثل المجمع الملكانى اذى سجل عقيدة التثليث . 


ولنؤله وان قيال وشا من فلكو بوقنة کر فى كلام ارب حلاف 
ما تضاف إليه قبل وعد وكير وم وكوت وأتناء ا يات .ور 

تكون هذه الأسماء مبنيّة على الضم حيندذ» ويندر أن کک رة إلا إذا ذكرت. 
وقد وجه النحويّون حالة إعراب هذه الأسماء إذا لم تنكر بأتها على تقديز 
لفظ المضاف إليه تفرقة بين حالة بنائها الغالبة وحالة إعرابها التادرة» وهو 


كشف لسر لطيف من أسرار اللّغة . 


وقوله «وضلوا عن سواء السبيل) مقابل لقوله وقد ضلوا من قبل فهذا ضلال 
آخرء فتعين أن سواءالسبيل الذى ضوا عنه هو الإسلام . 


والسواء المشدتفه م 0 وقد أستعير لخن الواضح» أى قل ضلوا فى فى ديلهم 
دن قبل مجىء الإسلام وضلوا بعد ذلك عن الإسلام : 


وقيل : الخطاب بمو له «يأهل‌الكتاب )للتصارىخاصة» لأنّهوردعقب مجادلة التصارى 
وأن” المراد بالغلو التثليث» وأن المراد بالقوم الذين ضاوا من قبل هم اليهود. 
ومعنى التّهى عن متابعة أهو ائهم التهى عن الإتيان بمشل ما أتوا به بحيث إذا 
تأمّل المخاطبون وجدوا أنفسهم قد اتبعوهم وإن لم يكونوا قاصدين متابعتهم ؛ 
فيكون الكلام تنفيرا للتصاری من سلوكهم فى دينهم المماثل لسلوك اليهود 
لأن” التصارى يبغضون اليهود ويعرفون أتهم على ضلال . 


م کرت 
0 لعن لْذِين 0 02-0 00 عل لسان ١‏ داوود وعيسى 
قره 02 م ەك ١‏ 787 لاي ن س سي ص سا رہ 


ابن مریم ذلك ما عو وَكَانَواً يعتدون کانوا إلا هرن 
وريم رو و رہ عن ای و چ ر ر 


عن مدکرر فعلوه ل 9 کا يفعلون 79 


أ 
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حملة ١ ١‏ لعن ( مستأنفة استئنافا ایت دائیا ف ھا تخلص بديع لتخصيص 
اليهدود بالإنحاء عليه-م دون النصارى.. وهى حبر دة مناسية أحملة قد ضلوا ۸4 
قبلاء تسدول منها منزلة الدليل: لأن فيها اسددلالا عل کک د بما 00 | كتبهم وبما 
فى كتب ال ۔صار ی 1 والمقصود إا نچ ان" الضلال تير فیهم ف ii:‏ لبر ن داوود 


و 
و عیسی أكدذر من آلف سدة 7 


و(على) ی قوله » عل ٠‏ ا لساك داوود ) للاستعلاء المجاز ازى المستعمل ف 
تمكن الملايسة» فهى استعارة تبعية لمعنى راء الملاسة مثل قوله تعالى ر أو ر 


عل هدى من رهم اء قصك منها المبالغة فی الملاسةء أي ا بلسان داوود » 
أى بكلامه الملابس اسانه . وقد ورد فى سضر الملوك وفى سفر المزامير أن 
داوود لعن الذنه 000 الند سق 3 وجاء فی المزمور الثالث وان 0 الله 


3 


م السماء اشر ف على ى البشر لينظر ۳ دل ل فاهم ط طالب ٠‏ الله كليس قد 
ارتد وا موا فسدوا ب قال ج أ 58 لکن“ الله قل وف لعي من صهيون 
خلاص إس رائيل ) وفى المزمور 109 رقد اتفتح على" فم ور 0 


چ NT‏ اتوي عاد سبوا لو كاله رن 
ل 2 وينغضون رؤوسهم ت لم قال ات .اما هم ن واس أت كه 3 
اموا وك ذا أما عبدك فيفرح » ذلك أن بنى إسرائيل كانوا قد ثاروا على ذاوود 
مع ابنه ابشلوم. وكذلك لهم عإ ل لاعس متكرر فى الأناجيل . و ذلك 2 , 
إشارة إلى اللعن المأحوذ من لعن أو إلى الكلام السابق بتأويل المذكدور. والجملة 
مستانفة اسضافا ابا كان ساتلا يسال عن .موحت هذا الل اجيب ناته 
سبدب عصيانهم وعدوانهم» أى لم يكن بلا 57 . وقد أفاد 2 الإشارة 
مع باء السيحية ومع وقوعه فی 53 سؤال مقدار أفاد مجموع ذلك مفاد 
القصر» أى ليس انهم إل سبب عصيانهم كيه اشاب اليه فی الكشاف وليس فی 
الكلام صيغة قصرء فالحصر مأخوذ من مجموع الأمور الثلاثة. وهذه التّكتة من 
غرر صاحب الكشاف . والمقصود من الحتّصر أن لا يضل” الاس فى تعليل سنب 


اللعن هريما أسكدوة إلى سبدب غير ذلك غل غادة الفثلاال فى العناية بال اتف 
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والتفريط فى الحيتات» لان التفطن الأسبات العقوية أول درجات التوفيق.. مكل 
ذلك مثل البلله من الثّاس تصيبهم الأمراض المعئضلة فيحسبونها من مس الجن 
أو من عين أصابتهم ويعرضون عن العلل والأسباب فلا يعالجونها بدوائها. 


و(ما) فى قوله «بما عصوا» مصدرية» آی بعصيانهم وکونهم معتدين» فعدل 
عن التعبير بالمصدرين إلى التعبير بالفعلين مع (ما) المصدرية ليفيد الفعلان معنى 
تتجداد العصيان واستمرار الاعتداء منهم» ولتدفيد صي.سة المضى أن" ذلك أمر 
قديم فيهم؛ وصيغة المضارع أنه متكرر الحدوث . فالعصيان هو مخالفة أوامر 
الله تعالى . والاعتداء هو إضرار الأنبياء . وإنّما عبر فى جانب العصيان بالماضى 
لأنه تقرر فام قبل الزيادة» وعبّر فی جانب الاعتداء بالمضارع أنه مس فاته 
إعتدوا على محمد صلى الله عليه و سام - بالتكذيب والمنافقة و عاو لةالفتك والكيد. 


وجملة « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » مستأنفة استكنافا بيانيا 
جوابا لسؤال ينشأ عن قوله «ذلك بما عصوا»»وهو أن يقال كيف تكون أمّة 
كلها مُتمالئة على العصيان والاعتداء فقال «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه». 
وذلك أن شأن” المناكبر أن يبتدئها الواحد أو الشفر القليل» فإذا لم يجدوا من 
خير عليهم تزايدوا فيها ففشت واتبّع فيها الدآهماء بعضهم بعضا حتى 
تعم” ويتسى كونها مناكر فلا يتهتدى التاس إلى الإقلاع عنها والدّوبة منها 
فتصيبهم لعنة الله. وقد روى الترمذى وأبو داوود من طرق عن عبد الله بن مسعود 
بألفاظ' متقاربة قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم - كان اللرجل م 
بنى إسرائيل يلقى. الرجل إذا رآه على الذنب فيقول : يا هذا ات الله ودع ما 
تصنع» ثم يلقاه من الخد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وخليطه وشريكةه» فلما 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داوود وعيسى بن 
مريم» ثم قرأ «لعن الّذين كفروا من بنى إسرائيل» إلى قوله «فاسقون» ثم 
قال «والذى نفسی ده لامرن اروف E‏ عن المنكر ولتأخمنان” على 
کک ا على الحسق” أطثرا أو لتيضربّن” اا كوس بع ار 

ليلعنشكم كما لعنهم ). 
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وأطلق التناهى بصيغة المفاعلة على نهى بعضهم بعضا باعتبار مجموع 
الامة وان تاهى” فاعل المنكر منهم هو بصدد أن ينهاه المنهى' عندما يرتكب 
هو منكرا فيحصل بذلك التناهى. فالمفاعلة مقدارة وليست حقيقية» والقريدة 
عموم اأ فی eS‏ فإن المنكر إِنّما يفعله بعضهم ويسكت عليه 
البعض. الآحر؛ وريا فعل البغض الآخر متكرا خر وسكت عليه العض 
اذى كان فعّل منكرا قله وهكذا » فهم يصانعون أنفسهم. ظ 
والمراد «بما يفعلون» ت ركهم التناهى 
وأطلق على ترك التداهى لفظ الفعل فى قوله «لبعس ما كانوا يفعلون» مع 
أنه ترك لأن السكوت على المنكر لا يخلو من إظهار الرّضا به والمشاركة فيه. 


وفى هذا دليل للقائلين م ن أيمة الكلام من الأشاعرة بأنه لا تكليف إل" 
بفعل» واف المكلف به فی ا فعل؛ وهو الانتهاء, أى الكفا”. والكف” فعل» 
وقد سمى الله الترك هن | فعلا . وقد أكد فعل الذم بإدحال لام القسم عليه 


للإقصاء فى ذمه ١‏ 


0 للستي © سا فر 0 مواد o‏ 
9 کور 1 - يتولون ألزين وا واس قدمت 
لالعر o‏ 6 وور 0 ہ یزد رمه اه إن 6-802 


م عرس تبره ير 2 ص 0 مه ع وھا و وو و دجم 
كانوا يؤمنون بالله > والنبىء و 1 إلية ما 2 أولياء 


2 را هر 


ولك كيرا نهم کلسقون ٠‏ 


اماف ابشدائى د کر بعال طائقة من الود کانوا فی زمن الرسول 
صاتى الله عليه وسلّم ‏ وأظهروا الإسلام وهم معظم الا رقن دل عل 
ذلك قوله «يتولّون الذين كفروا»» لأنّه لاستغرب إلا" لكونه صادرا ممن أظهروا 
الإسلام فهذا انتقال لشناعة المنافقين . والرؤية فى قوله «ترى» بتصريّة؛ والخطاب 
الرسول.والمراد ب«كثيرمنهم) كثير من يهود المدينة» بقرينة قوله «ترى»»وذلك 
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أن" كثيرا من اليهود بالمدينة أظهروا الإسلام نفاقاء نظرا لإسلام جميع أهل 
المدينة من الأوس والخزرج فاستنكر اليهود أنفسهم فيهاء فتظاهروا بالإسلام 
ليكونوا عينا ليهود ختيبر وقتريظة والنضير . ومعنى «يتولون» يتخذونهم أولياء 
والمراد بالذين. كفروا #شركتو .مكة.ومن” .حول المدينة من الأعراب الذين 
د على الشرك.ومن هؤلاء اليهود کت بن الأشر ف ونين او فإنه كان مواليا 
لأهل مكة وكان يغريهم بغزو المدينة. وقد تقد م نهم المراد فى قوله 

تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون لّذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا» . 


وقوله «أن' سخط عليهم » (أن) فيه مصدريّه دخات على الفمل الماضى 
وهو جائز» كما فى الكشاف كقوله تعالى « ولولا أن" تتاك ) » والمصدر 
الماخوة هو EN‏ بالذم . والتقدير : لمم ما قدمت بهم أنفسهم سخخئط 
الله عليهام > فسشّخط الله مذموم. وقد أفاد هذا المخصوص أن الله قد غضب 
عليهم غضبا خاصا لموالاتهم الذين كفرواء وذلك غير مصرح به فى الكلام 
فهذا من إيجاز الحذف . ولك أن تجعل المراد بسخط الله هو اللعنة التى فى 
قوله « لعن الّذِين كفروا من بنى إسرائيل ». وكون ذلك مما قدامت لهم أنفسهم 
معلوم من الكلام السابق . 


وقوله «ولو كانوا يؤمنون بالله والتبىء» إلخ الواو للحال من قوله «ترى 
تدرا مذهم ) باعتبار كون المراد لهم المتظاهر سر ن بالإسلام بقرينة م تقد م؛ 
فالمعنى ِ ولو كانوا يؤمنون إيمانا صادقا ما اتخذوا المشركين أوالناء 5 والمراد 
بالتبىء حمّد ‏ صلَى الله عليه وسم » وبما أنزل إليهالقرآ ن»وذلك لأن التبىء 
نهى المؤمنين عن موالاة المشركين» والقرآن نهى عن ذلك فى غير ما آية. وقد 
تقدام فى قوله ولا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ». وقد 
جعل موالاتهم للمشركين علامة على عدم إيمانهم بطريقة القياس الاستشنائى» لآن" 
المشركين أعداء الرسول فموالاتهم لهم علامة على عدم الإيمان به. وقد تقد م 
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وقوله «ولكن كثيرا منهم فاسقون» هو استثناء القياس» أى ولكن كثيرا 
من بنى إسرائيل «فاس.مون). فالضمير عائد إلى ما عاد إليه ضمير «ترى 
كثيرا منهم) «وفاسقون» كافرون» قلا عجب فی موالاتهم المشركين لاتحادهم 
فى مناواة الإسلام. فالمراد بالكثير فى قوله «ولكن” كثيرا منهم فاسقون» عين 
المراد من قوله «ترى كثيرا منهم يتولون الّذين كفروا» فقد أعيدت النكرة 
نكرة وهى عين الأولى إذ ليس يلزم إعادتها معرفة. ألا ترىقوله تعالى « فإن” 
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) . وليس ضمير «منهم» عائدا إلى «كثير) إذ 
لبس المتراة أن" الكثير من الكثير فاسقون بل المراد كلهم . 


لا بحب الله الجهر بالسوء من القول 5 


إن الذين يكفرون بالله ورسله 


سألك أهل الكتاب .... 220007 


8 


لكن الله يشسهد ٠‏ 


إن الذدن كفروا وصدوا .. 
ع الد ك ت 


إن الذين كفروا وظلموا . 


ا ھا الناس قل جاء كم الرسول 8 


ا أهل الكتاب لا تغلوا ... 
فآمنوا باللة ورسله EE‏ 
لن سدتنكف المسيح ٠... ٠.‏ 
يأيها الناس قد جاءكم .... 


يستفتونك قل الله يفتيكم 


يأيها الذين آمنوا 
الكل لك ني الأنقام 1د 
يأيها الذين آمنوا 
وإذا حللتم فاصطادوا 
ولا يجرمنكم شنئان قوم ... 
وتعاونوا على البر والتقوى . 
حرمت عليكم الميتة 
وأن تستقسموا بالأزلام ... 
اليوم يئس الذين كفروا ... 


يأيها الذين آمنوا ا 
واذكروا نعمة الله عليكم ... 
يأيها الذين آمنوا 
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